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 الكتاب هذا  اختياري لشرح    عل الباعث   

وَ  وَيَشََْوْنَهُ  الِلَهّ  رّسَالََتّ  يُبَلِّغُونَ  الَّهّينَ  اصْطَفَىٰ،  الَّهّينَ  عّبَادّهّ  عَلَٰ  وَسَلاَمٌ  لِلَّهّ  لََ  الْحَمْدُ 

 وبعد:  يََْشَوْنَ أَحَداً إّلَه الِلَهَ وَكَفَىٰ بالِّلَهّ حَسّيبًا 

وأنْ يعلِّمَنا ما ينفعُنا وأنْ ينفعَنا بما    ،وحسن القصد  ،أن يرزقنا صحهة الفَهمّ  أسأل الله العظيم

والعمَلّ   والعلّّْْ  القولّ  في  الإخلاصَ  يَرزُقَنا  وأنْ  عّلْماً  يزيدَنا  وأنَ  يس تخدموعَلهمَنا  ا نأن 

 .""س ُبْحَانَكَ لَ عّلَْْ لَنَا إّلَه ماَ عَلهمْتَناَ إّنهكَ أَنْتَ الْعَلّيمُ الْحَكّيمُ، لدينه ولَ يستبدلنا

وقلة التركيز عل   ،نجد في أيامنا هذه قلة الخبرات في اختيار أولويات محتوى التعريف بالإسلام

  البعض منهمقد يقع  ، بل  هذا التخصصحتى من الَّين يعملون منذ س نوات في    هأسس

  م أو لأنه  كافٍ  بشكلٍ  م هّلّهُّأَوعدم تَ  ،تَمَرُّسّهّم لقلة   وما ذلك إلَ  ،لدعوةبا  في أخطاء جس يمة تضر

كحاجتهم إلى دراسة العقيدة   التعليمية والتربوية  م في مسيرته  واأخفق  ، قدالجانب الشخص عل  

العمل عل الشخصية والتقنية و  م أو زيادة مهاراته  ، م أو تحسين سلوكه  ورسوخها في نفوسهم،

يد ش بهات الملاحدة والإبداع في  نالتخصص فيه، كتف  ونالمجال الَّي يريدفي    رفع مس تواهم

العناية بالمسلمين الجدد وتعليمهم أمور    الكفاءة في الحوار مع النصارى، أو    المهارةذلك، أو   في 

تثبيتهم   يدينهم والعمل عل  إليهم بما  الش يطان منافذه  فيكرهوا أن  سد عل  إلى   وايعود؛ 

 إذ أنقذهم الله منه.كفر بعد ال

ما  عل تطوير    وافيعمل  ،والمثابرة  الأمر عل محل الجد  واوجب عل الكل أن يأخذ  ولَّلك

مهارات   من  يجعلهلديهم  الَّي  في  م بالقدر  وقيمه    إبراز   بارعين  ومحاس نه  الإسلام  جمال 

 . هبما يليق بوتشريعاته  

المنطلق هذا  ال  ومن  المناسب   دراسةإلى  ضرورة  دعت  المحتوى  لنا  تختار  مس تقلة  مادة 

، "الخطاب الدعوي للمعرف بالإسلام"وهي مادة "موضوع الدعوة" أو    ،للتعريف بالإسلام

 محتواه ومضمونه ومواضيعه. رضوالَّي يعني بتعريف الإسلام، وبع

راتبه، وأركانه،  بم  سلامهو التعريف بالله ووحدانيته، وبيان الإ  بتعريف الإسلام هنا:  والمقصود

 وشرائعه، وأخلاقه، وأنظمته، وخصائصه، ومقاصده، ومحاس نه. 
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مادة    أهم  هذه  أن  اولَ شك  كثرة    ،عليها  لتدريبوالها،  لتأهيل  ينبغي  من  فائدة  فلا 

س يقيم عليه الحجة بالفعل المهارات المختلفة إن لم نخاطب غير المسلْ بالمحتوى الأساسي الَّي  

 . إذا أراد الله له الهداية ،عاقل منصف بل إقناع كلوليس هو وحسب، بعد إقناعه، 

أَ كنت  وأساليبهم   منذ س نوات مؤلفات  بُقُرْولقد  الخبرة،  جزئية    أهل  التعريفي )في  الخطاب 

إلى  وصرت عل هذا الحال، ،  قوله لغير المسلْيصلح  الَّي النََْرَ اليسيرَ فيها  فوجدت (،بالإسلام

لفضيلة الش يخ أ. د. محمد بن  (موسوعة دليل الداعية)وحصلت عل  عز وجل، أن وفقني الله

  ووجدت فيها   ولله الحمد والمنة،    جميعا،قرأتها  ، والتي  امجلد  16  عبارة عن  وهيالعزيز العواجي    عبد

الدعوة"   "موضوع  النافع  السفر  من  وهذا  بدأت  الأولىالَّي  إخوان   الوهلة  الدعاة    نُصْحَ 

، فهو منطلق جيد للتعريف بالإسلام وعرض محاس نه، حتى أنني من شدة إعجابي بقراءته

المعرف   جعلته،  به صناعة  "برنامج  في  بالإسلام"  للمعرف  الدعوي  "الخطاب  لمادة  مقرراً 

الصحابة لأكاديمية  أكتفّ   ، بالإسلام"  فقدبذلك  ولم  العواجي  ،  محمد  د.  أ.  ش يخي    ، استشرت 

وأضيف أمثلة   ،)الشرح بهذا الخط القريب من خط اليد(  وأخذت الإذن منه أن أشرح الكتاب

فشجعني وراجع شرحي    ؛عابيستحتى تصبح المادة أسهل للامن واقع تجاربي في هذا المجال،  

بتسجيل سلسلة تحتوي عل   عز وجل  ثم وفقني الله  ،بعد تفرغي منه واعتمده جزاه الله خيرا 

وكليات الدعوة    ، ل عل الأكاديمياتهُسْليَ  ؛ومكتوبة  ،ليكون للدعاة مادة مرئية   ؛حلقات  10

 بطريقة تعليمية حديثة.  عليهاتأهيل الدعاة 

والِلَه تعالى أسأل أن يجعل هذا العمل اليسير مباركاً، نافعاً، خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفعني 

خير   تعالى  فإنه  إليه؛  انتهىى  به كل من  ينفع  وأن  وبعد مماتي،  حياتي  وأكرم  مس ئولبه في   ،

 مأمول وهو حسبنا ونعم الوكيل.

إليك وأتوب  أس تغفرك  أنت،  إلَ  إله  لَ  أن  أشهد  وبحمدك،  اللهم  الله ،  س بحانك  وصل 
 . وسلْ عل نبينا محمد وعل آله وصحبه وسلْ تسليما كثيرا

 الفقير إلى رحمة ربه

ألمانيا ،  جوتيار بامرن
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 يحاول الباحث أن يجيب من خلال هذا البحث عن التساؤلَت الآتية: 

 ما هو خطاب التعريف بالإسلام؟  -

 (إلَم ندعو غير المسلمين بالضبط؟؟ )ما هي مواضيع الدعوة -

 وما هي الفحوى )المضمون( الَّي تدور حوله رسالة الإسلام؟  -

 ؟، فتجعله يسلْ لغير المسلْ عن الإسلام، تقولها كيف تس تطيع بكلمات بس يطة -

 

 :  يشمل البحث 

بالإسلام )  التعريفي  الخطاب  ومقاصد    وهي،  (موضوعات  خصائص  من  لجملة  نظرية  دراسة  عن  عبارة 

 وأدلة صحة الإسلام.  ،وقواعد الاس تدلَل في الإسلام ،وأصول التلقي ،الإسلام
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الحديث عن    فإنه لَ بد من  المرحلة الأولى من مراحل الدعوة،  التعريف بالإسلام هو  مجالَت  )بما أن 

 ح لمخاطبة الَّين يراد تعريفهم بالإسلام؟رَطْتُ ما هي المادة المعرفية التي س َو ،(التعريف بالإسلام 
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 :الفصل الأول: بناء تصور عام عن رسالة الإسلام

 : 
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 . 
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 . 
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 . 

 . 
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 الفصل الثاني: بيان خصائص الإسلام: 

:الفصل الثالث: عرض مقاصد الإسلام

 الإسلام تعاليم بيان: الرابع الفصل
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 الفصل الخامس: إظهار محاسن الإسلام:
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 الفصل السادس: بيان التشريعات الحقوقية في الإسلام:
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 الفصل الأول

 تصور عام عن بناء 

 رسالة الإسلام
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المتميز  و أو  يتضمنهذا الإعداد  التعريف بالإسلاملو فهم  المعرفين ويساعدهم في    ، والَّييات  يضبط خطاب 

عل الكلام الأساسي الَّي من شأنه تركيزهم    بّصَنْيَفَ  ؛ إدراك مآلَت الأقوال، ويجعلهم يتخيرون أنس بها

 ليختار الإسلام دينًا له. ؛غير المسلْ إقناع

ينبغي أن تضع في حس بانك أنك لَ تدعو الناس إلى اتباع ثقافتك، أو إمامك، أو عرقك، أو جماعتك، أو  لَّا  

 أو ما تراه أنت من الأولويات. معتقداتك الس ياس ية، حركتك، أو رغباتك، أو 

ولقد جَاءَ أمُّنا  وعدم أكل لحم الخنَير!    ،، كارتداء الحجاب"مظاهر" الإسلامكما أنك لَ تدعو إلى اتباع بعض " 

ريّنيّ  عائشة رضي الله عنها عّرَاقٌِّّ، فَقالَ: أيُّ الكَفنَّ خَير؟ٌْ قالَتْ: ويحَْكَ! وما يَضرُُّك؟َ قالَ: يا أُمه المُؤْمّنّينَ، أ

أيه  يضَرُُّكَ  وما  قالَتْ:  مُؤَلهفٍ،  غيرَ  يُقْرَأُ  فإنهه  عليه؛  القُرْآنَ  أُوَلِّفُ  لَعَلِِّّ  قالَ:  لّمَ؟  قالَتْ:  قَرَأْتَ  مُصْحَفَك؟ّ  هُ 

النه ثََبَ  إذَا  حتىه  والنهارّ،  الجَنهةّ  ذّكْرُ  فّيَها  المُفَصهلّ،  منَّ  سُورَةٌ  منه  نَزَلَ  ما  أوهلَ  نَزَلَ  إنهما  إلى قَبْل؟ُ  اسُ 

نَالإسْ ولو  أبَدًا،  الخَمْرَ  نَدَعُ  لَقالوا: لَ  الخَمْرَ،  تَشرَْبُوا  أوهلَ شََءٍ: لَ  نَزَلَ  ولو  والحرََامُ،  الحَلاَلُ  نَزَلَ  زَلَ: لَ  لاَمّ 

لَجَارّيَةٌ وإنِّ  وسلْه  عليه  اللهُ  مُحَمهدٍ صله  علَ  بمَكهةَ  نَزَلَ  لقَدْ  أبَدًا،  الزِّناَ  نَدَعُ  لَ  لَقالوا:  }بَلّ   تَزنُْوا،  ألْعبَُ: 

]القمر:   وأََمَرُّ{  أَدْهََ  وَالسهاعَةُ  مَوْعّدهُمُْ  قالَ: 46السهاعَةُ  عّنْدَهُ،  وأَناَ  إلَه  والنِّسَاءّ  البَقَرَةّ  سُورَةُ  نَزَلتَْ  وما   ،]

 1فأخْرَجتَْ له المُصْحَفَ، فأمْلتَْ عليه آيَ السُّوَرّ.

كانت أمُّ المؤمنين عائشةُ رَضيَّ اللهُ عنها من أكثرَّ الصهحابةّ عّلمًا، وكان التابعون يحرّصون عل التلقِّي ولقد  

 والأخذّ عنها، وكانت تُبيَنُِّ لهم الغامّضَ من الأمورّ.

،  وفي هذا الحَديثّ يروي التابعيُّ يُوسُفُ بنُْ مَاهَك أنهه كان عند عائشَةَ أُمِّ المُؤْمّنيّنَ رَضيَّ اللهُ عَنْها ذاتَ مَرهةٍ

يَسْألَُها:   العّراقّ  أهلّ  مّن  رجُلٌ    عنّ   أو  الكََِّ،  عن  سُؤالهُ  يَكونَ  أنْ  يحَتمّلُ  «خيَرٌ؟  الكَفَنّ  أيُّ»فجاءها 

: مُتعجِّبةً  له  فقالَت  مثلاً؟   كَتهانٌ  أو   قُطنٌ  أنهه  النهوعّ  عن  أو   خش ّنًا،  أو  وناعًِّا   غيرَه،  أو  أبيَضَ  يعني  الكيفّ،

 كُفِّنتَ؟  كَفنٍ أيِّ في عنكَ التهكليفّ وسُقوطّ  مَوتّك  بعْدَ يَضرُُّك شََءٍ أَيُّ: أي  «يَضرَُّك؟ وما! وَيحَْك»

فقال:   السهببَّ،  عن  فسألَتْه  مُصحَفهَا،  تُرّيَه  أن  الرهجُلُ  منها  طلب   القُرآنَ  أُرتِّبَ :  أي  ،«أؤُلِّف   لعلِِّّ»ثمه 

 العراقِه  هذا ولعله. الأخرى قبْلَ قرَأتَ القرآنّ آياتّ أيه  «يضَرُُّكَ  وما: فقالت مؤلهفٍ،  غيرَ  يُقرأ  فإنهه» عليه؛

  وكان  مُصحَفّه،  إعدامّ  عل  ولَ  قّراءتّه  عن  الرُّجوعّ  عل  يُوافّقْ  لم  الَّي  مَسعودٍ  ابنّ  بقّراءةّ  أخَذَ  ممهن  كان

  الإملاءَ   وسَألَ  عنها  اللهُ  رضيَّ  عائشةَ  إلى  جاءَ  فلذلك  عُثمانَ؛  مُصحفّ  لتَأليفّ  مُغايرًا  العراقِِّ  مُصحَفّ  تَأليفُ

  ذّكرُ   فيها  المُفَصهلّ،  من  سُورةٌ»  القُرآنّ  مّن:  أي  ،«ل منهنَزَ  ما  أوهل  نَزَلَ  إنهما»:  قالت  ثمه   مُصْحفّها،  مّن

 
 4993الصفحة أو الرقم :  )رواه البخاري( ، الراوي : عائشة أم المؤمنين 1
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 ، «ثَبَ  إذا  حتىه»  والنهارّ،  الجنهةّ  ذّكْرُ  وفيها  ،(اقْرأَ)  سورةُ  الإطلاقّ  عل   نَزَل   ما  أوهلُ  أنه   والثابّتُ  ،«والنهارّ  الجنهةّ

 نزَلَ »  للعاصي  والنهارَ  للمُطيعّ  الجنهةَ  أنه  وتَيقهنوا  عليه،  نُفوسُهم  واطمَأنهت  «الإسلامّ  إلى  النهاسُ»  رَجَع:  أي

  الدُّعاءُ   القُرآنّ  مّن   نَزَل  ما  أوهلُ  وأنهه   التهنَيلّ،  تَرتيبّ  في  الإلهيهةّ  الحّكمةّ  إلى  بذلك  فأشارتْ  ،«والحَرامُ  الحَلالُ

تهخويفّ للكافرينَ بالنهارّ، فلمها اطمأنهت النهفوسُ وال  والإنذارُ  بالجنهةّ،  والمُطيعينَ  للمُؤمنينَ   والتهبشيرُ  التهوحيدّ،  إلى

أُنزّلتَ الأحكامُ؛ ولهذا قالَت:     ولو   أبَدًا،  الخَمْرَ  نَدَعُ  لَ:  لَقالوا  الخَمرَ،  تَشرَبوا  لَ:  شََءٍ  أوهلَ  نَزَلَ  وَلو»عل ذلكَ 

 التنَيلُ  فتدَرهج   المأَلوفّ،  تَركّ  عنَ  بالنُّفرةّ  النُّفوسّ  لَنطباعّ  وذلك  ؛«أبَدًا  الزِّناَ  نَدَعُ  لَ:  لَقالوا  تَزْنُوا،  لَ:  نَزَلَ

  والتحليلُ   التحريمُ  نزل  الإيمانّ  بنورّ  قلوبهُم  امتلأت  فلمها  القلوبّ،  في  الإيمانُ  اس تقَره  حتى  والتشريعُ

 . اللهّ أوامّرّ تنفيذّ إلى المؤمنون  فأسرع والأحكامُ،

قالَت عائّشةُ رضيَّ اللهُ عنها:    ، «لَجاريةٌ  وإنِّ  وسلْه  عليه  اللهُ  صله  مُحَمهدٍ  عل»  الوَحيُ  «بمَكهةَ  نَزَلَ  لَقَد»ثمُه 

  ما   تَقويةّ  إلى  منها  إشارةً  ؛«[46:  القمر{ ]وأََمَرُّ  أَدْهََ  وَالسهاعَةُ  مَوعّْدُهمُْ   السهاعَةُ  بَلّ: }أَلعَب »  صَغيرةٌ  طّفلةٌ:  أي

 سُورة   نُزولّ  عل  الأحكامّ  مّن  شََءٌ  فيها  ولَيس  القَمرّ  سُورةّ  تَقدُّمُ  وهو  المَذكورةّ،  الحّكمةّ  مّن  لها  ظَهَرَ

 .الأحكامّ عل اش تّمالّهما كَثرةّ مَع والنِّساءّ البَقرةّ

قالت:     عليه   اللهُ  صله  النهبيِّ  دُخولَ  لأنه  بالمَدينةّ؛:  تَعني  «عّنْدَهُ  وأَناَ  إلَه  والنِّسَاءّ  البَقَرَةّ  سُورَةُ  نَزلََتْ  ما »ثم 

 . الأحكامّ نُزولّ تَأخُّرَ بذلكّ وأَرادَت الهّجرةّ،  بعْدَ كانَ  إنهما  علَيها وسلْه

 1ثمُه أَخرَجت عائّشةُ رضيَّ اللهُ عنها للسهائلّ العّراقِِّ المُصحَفَ، فأَمْلتَْ عليه آيَ السُورةّ، أي: آياتّ كلُِّ سُورةٍ.

لنا   أمِّ-الحوار    منويتبين  دار بين  عائشة رضي الله عنه الَّي  العراقِ   ،انا  الرجل  العظيمة   -وبين هذا  الحكمة 

فَثَمهة أمور تحتل أولويةً   التدرج في الدعوة؛  ، وتس بقها من حيث الأهمية، وإذا  -مقارنةً مع غيرها-من وراء 

الناس عن طريق الحق بدلًَ من ترغيبهم  تنفير  تداخلت هذه الأولويات فيما بينها، قد يؤدي ذلك إلى 

 فيه.

نعطي  أن  ينبغي  الأولى  ولَّلك  المراحل  الم-  في  بين  المطروحةمن  بأصول    -واضيع  للتعريف  الأولوية 

عنه، وبث    وإزالة التصورات المغلوطةله،  بناء التصورات الصحيحة  ، والعمل عل  الإسلام وقضاياه الأساس ية

 المثارة نحوه. الش بهالرسائل الإيجابية التي تخصه، والرد عل 

المتقدمة  وفي يتسع    المراحل  والفروع  المضمونلَحقا إن شاء الله، سوف  وجميع مسائل    ،ليشمل الأصول 

المسلْ  الإسلام   لغير  تعريفها  تصلح  والعقائد  التي  والمعاملات  والأحكام  التشريعات  فيها:    والروحانيات، بما 

 والأخلاق.  ،وعبادات القلوب والجوارح 

 : الآتي   -مع الإعداد المتميز-الكتاب    مادة   س تهدف ت و

 .لعرض جمال الإسلام وأساس ية  متنوعة مواضيع    إلى الله  الطالب/ الداعي / أن يتعرف المتدرب  •

 .في التعريف بالإسلام   المواضيع أن يدرك المتدرب قيمة وأهمية وأثر هذه   •

 
 الموسوعة الحديثية، الدرر السنية.  1
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 .ين في المكان والزمان الصحيح   أن يجيد عرض محاسن الإسلام  • 

 .أن يكون قادرًا عل إقامة الأدلةّ عل أصول الدينّ وصّدق الإسلام  •

 .الأولويات في التعريف بالإسلام التركيز عل  أن يكتسب مهارة   •

 .أن يجيد طرح موضوعات التعريف بحقائق الإسلام العظمى بمنهجية صحيحة  •

 .دقيقة   30أن يكتسب مهارات عرض أساس يات الإسلام بطريقة موجزة خلال   •

 أن يكتسب مهارات عرض براهين وجود الخالق س بحانه وبراهين صحة الإسلام.  •

 . يدرك حقيقة سبب الخلق والإيجاد أن  •

 . يفهم علاقة الإنسان بالكون في الإسلام أن  •

 . أهمية حاجة الإنسان إلى منهج للحياة   نَ مِّ ثَ يُ أن  •

 . بحقيقة البعث والجزاء   يقر  أن  •

 . النصوص الشرعية والانقياد لها   مَ ظِّ عَ يُ أن  •

   . يعتمد عل الس نة الصحيحة أن  •

   . صحة الإسلام   أن يتعزز بأدلة  •

 . يعدد خصائص الإسلام أن  •

 . يحدد مقاصد الإسلام أن   •

 . يدرك أثر أركان الإسلام في الحياة أن  •

   .يعدد محاسن الإسلام وتكاملها أن  •

 . يبرز أهمية التشريعات الحقوقية في الإسلام أن  •

 فعال في التعريف بالإسلام.  وبعد تحقيق هذه الأهداف س يكون له دور 

خصوصًا في الغرب تأتينا فرص كثيرة للرد عل سؤال: ما هو الإسلام؟ في في كثير من البلدان و

وأ العمل،  المدارسماكن  الجامعات،  في  وحتى  وفي  يوجد  ،  المساجد  صفوف  لدينا  في  اس تقبال  فرصة 

المدينة الشعوب"  ؛مدارس  بين  "التعايش  إطار  في  والإسلام  والمسلمين  المسجد  عل  إن   ،ليتعرفوا  بل 

لنا يثبتوا  لكي  الفاعلية؛  بهذه  تقوم  من  المدارس هي  هذه  عنصريين  أكثرية  ليسوا  للأسف    ،أنهم  ولكن 

، فمعظم  المناسب  للتعريف بالإسلام وبمضمونهالشخص المناسب    لَ تملكأكثرية المساجد والمراكز الإسلامية  

ينصب   المساجد،  المسجد  تعريفهمأئمة  وبابمرفقات  والمحراب،  ،  القبلة  م وتجاه  بتعريف    انادرا  أحدهم  يقوم 

 ، خلال محتوى لَئق فعّال.الإسلام
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الدعوية    أنهه  لوو  المراكز  في  والمنخرطين  المساجد  أئمة  تدريب  محتوىامعات  الجوطلاب  تم    كهذا؛  عل 

  عل إثر ذلك سيتم  و،  ملائمة، ولطرحه بطريقة  بالإسلام  اتعريفًللتصدر    منهم؛  كثيرة  فئامسيتجرأ ويتحفز  

دعوية منتجات  مناس بةإصدار  و  ،إعداد  سيتم  كتيبات  وفوق كل ذلك  ولَ   اجتناب،  يقدم  لَ  الَّي  الكلام 

 يؤخر. 

 رُ هّتُظْعل زوار المسجد بعض الأمور التي    عُزِّوَيُ  الأساتذة الجامعيينوجدت كتاب تعريفي لأحد  ولقد  

ك الإسلام   معقدة،  الصلاةبهيئة  ركعة في  يقال في كل  ماذا  أو  الهجرية  الأشهر  ترجمة كلمات تعليمهم  أو   ،

، فهو الرب حدانيتهووبربوبيته،  بالله و، مثل هذه الأمور تكون نافعة، ولكن إذا رافقها تعريف  نعم.  الآذان

 لعبادة.لالخالق، المس تحق وحده  
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 الإسلام الدعوة إلى  أصول  

 لإسلام، وهي كالآتي: للدعوة إلى ا   هناك أربعة أصول

 موضوع الدعوة: )الإسلام( أو )الدعوة إلى الله(:   : الأصل الأول 

 { تعالى:  مّنَ قال  أَناَ  وَمَا  الِلَهّ  وَس ُبْحَانَ  اتهبَعَنيّ ۖ  وَمنَّ  أَناَ  بَصيّرَةٍ  عَلَٰ  الِلَهّ ۚ  إّلىَ  أَدْعُو  سَبيّلِّّ  هَٰذّهّ    قُلْ 

  [.108]يوسف:  {الْمُشرّْكيّنَ

[، 19]آل عِران:  {  إنّه الدِّينَ عّندَ الِلَهّ الإّْسْلاَمُوهو الإسلام: }  ،إلى دينه  ةُالدعو  ،إلى الله  ةّوالمقصود بالدعو

الحق   الدين  به محمدذاك  جاء  وسلْ  الَّي  عليه  وتعالى  صل الله  س بحانه  ربه  هو إذن،    ،من  الإسلام 

 . (الأول أصلها) وهو وحقيقتها،  (موضوع الدعوة ) 

 

 الداعية إلى الله:   :الأصل الثان 

بَ الكريم    غَلهلقد  منذ أن أكرمه الله    إليهوظل يدعو    ،تبليغ  وأكمل  العظيم أحسن  الإسلامي  الدينالرسول 

انتقل إلى جوار ربه    بالرسالة تعالى  ،جله وعلاإلى أن  وَمُبَشرًِّا  : }يقول الله  أَرْسَلْناَكَ شاَهّدًا  إّناه  النهبيُّّ  أَيهَُّا  ياَ 

مُنّيرًا وَسرَّاجًا  بّإّذْنّهّ  الِلَهّ  إّلىَ  وَدَاعّيًا   *   ة الداعي   ، هوصل الله عليه وسلْ  [، فقد كان 46-45]الأحزاب:  {  وَنَذّيرًا 

 م. إذن، فالداعية إلى الله هو الأصل الثان.الأول إلى الإسلا

 

 المدعو إلى الإسلام:   :الأصل الثالث 

لم تكن رسالة النبي صل الله عليه وسلْ مقصورة إلى العرب فحسب، وإنما كانت رسالته إلى العالم أجمع: عربهم  

وجنهم؛   إنسهم  تعالى:  وعجمهم،  لََ }قال  النهاسّ  أَكثْرََ  وَلَٰكنّه  وَنَذّيرًا  بَشّيرًا  لِّلنهاسّ  كاَفهةً  إّلَه  أَرْسَلْنَاكَ  وَمَا 

 أصلها الثالث. إلى الإسلام  [، ولَّلك فإن المدعويين28يَعْلَموُنَ{ ]س بأ: 

 

 وسائل وأساليب الدعوة:  : الأصل الرابع 

إليه كانت وَحيٌْ  وسائل وأساليب ومناهج  وفق  بالدعوة إلى الإسلام    صل الله عليه وسلْقام رسول الله    لقد

المس تخدمة  الوسائل والأساليب ، ومن ثم فإن  من عند الله عز وجل، وهي ثَبتة في القرآن والس نة المطهرة

 أصلها الرابع.  تُعَدُّ  ،في الدعوة إلى الله

 1. موضوعها، والداعي، والمدعو، والوسائل :أصول الدعوة أربعةأن وخلاصة ما س بق: 

 موضوع الدعوة الأصل الأول:  

 ،صل الله عليه وسلْالَّي أوحى الله تعالى به إلى رسوله محمد    الدين الإسلامي،هو    ،إن موضوع الدعوة

عبد  قسم الش يخ    ولقد  ،وعل هذا الأساس لَ بد من بيان تعريفه وأركـانـه وخصائصه وأنظمته ومقاصده

 زيدان رحمه الله هذا الباب إلى خمسة فصول. الكريم

 
 5زيدان ص   عبد الكريم أصول الدعوة للدكتور  1
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 الفصل الأول: تعريف الإسلام.  

 الفصل الثان: أركانه. 

 الفصل الثالث: خصائصه. 

 الفصل الرابع: أنظمته. 

 الفصل الخامس: مقاصده. 

 

 تعريف الإسلام الفصل الأول:  

 هناك العديد من الأس ئلة تحتاج منا إلى إجابة، وهي: 

 التعريف بالإسلام؟تعريف الإسلام و  ما الفرق بين -

  الإسلام؟ هو  تعريف الإسلام يعني ماهل  -

تُعَرِّفُ بماذا  والَّي هو بمثابةّ جواب عل هذا السؤال:    :يُقصد به )موضوع الدعوة(  بالإسلامالتعريف    أم أنه

 ؟غير المسلْ بالإسلام

 يمكن تعريف الإسلام بتعاريف كثيرة منها: 

 : التعريف الأول 

السلام، حيث جاء بهيئة   ؛  صل الله صل الله عليه وسلْعرابي يسأل رسول الله  أ في حديث جبريل عليه 

دينهم،   عَمَسْيَلّ أمور  ويتعلموا  وأنِّ    الحاضرون  الِلَهُ،  إلَه  إلهََ  لَ  أن  شهَادةُ  قالَ:  الإسلام؟ُ  ما  محمهدُ  "يا  قائلا: 

صدقَتَ..."  فقالَ:  البَيتّ.  وحَجُّ  رمضانَ،  وصَومُ  الزهكاةّ،  وإيتاءُ  الصهلاةّ،  وإقامُ  الِلَهّ،  فتعريف    .1رسولُ  إذن، 

   .في هذا الحديث الإسلام، هو ما ورد

 

 : التعريف الثان 

 الخضوعُف  ؛  لَ قسرياًهو الخضوع والاستسلام والانقياد لله رب العالمين، ويشترط فيه أن يكون اختيارياً  ،الإسلام

أَفَغيَرَْ دّينّ الِلَهّ  }، يقول الله تعالى:  عام لجميع المخلوقات، ولَ ثواب فيه ولَ عقاب  أمرٌ،  الكونية  الله  القسري لسنن

يُرْجَعوُنَ وَإّلَيْهّ  وَكَرهًْا  طَوعًْا  وَالأَْرضّْ  السهمَاوَاتّ  منَ فيّ  أَسلََْْ  وَلهَُ  فكل    [.83  ]سورة آل عِران:  {يَبْغُونَ 

 ، مخلوق خاضع لله ولسنته في وجوده وبقائه وفنائه، والإنسان كغيره من المخلوقات في هذا الخضوع القسري

العالمين فهذا هو جوهر الإسلام الخضوع الاختياري لله رب  الإنسان،  أما  به  الثواب   ،المطالب  يكون  وعليه 

 . وبلا قيد ولَ شرط ولَ تعقيب ،الانقياد التام لشرع الله بتمام الرضى والقبول :ومظهرهوالعقاب، 

ومن ثم كان الإسلام بهذا المعنى هو دين الله المرضي عنده، وأوحى به إلى رسله الكرام وبلغوه إلى الناس، 

وَمَن يَبْتَغّ غَيرَْ الإّْسْلاَمّ دّينًا فَلَن  [، وقال تعالى: }19]آل عِران:    {إّنه الدِّينَ عّندَ الِلَهّ الإّْسْلاَمُقال تعالى: }

وَمنَ يُسْلّْْ وَجهَْهُ إّلىَ الِلَهّ وَهُوَ  }[، وقال الله تعالى:  85]آل عِران:  {  يُقْبَلَ مّنْهُ وَهُوَ فيّ الْآخّرَةّ مّنَ الْخَاسرّّينَ

[، }وَوَصَّهٰ بهَّا إّبْرَاهّيمُ بَنّيهّ وَيَعْقُوبُ 22]لقمان:    مُحْسنٌّ فَقَدّ اس ْتَمْسَكَ باّلْعُروَْةّ الْوُثْقَىٰ ۗ وَإّلىَ الِلَهّ عَاقّبَةُ الأُْمُورّ{

أَمْ كُنتمُْ شُهَدَاءَ إذّْ حضَرََ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إذّْ   ياَ بنَيّه إّنه الِلَهَ اصْطَفَىٰ لَكَُُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتنُه إّلَه وأَنَتمُ مُّسْلّموُنَ *

اقَ إّلهًَٰا وَاحدًّا وَنحنَُْ لهَُ قَالَ لّبَنّيهّ مَا تَعْبُدُونَ منّ بَعْدّي قَالُوا نَعْبُدُ إلَّٰهكََ وَإّلهََٰ آبائَّكَ إّبْرَاهّيمَ وَإّسَْْاعّيلَ وَإّسَْْ

 
 (. 53الراوي: عِر بن الخطاب، صحيح ابن ماجه )الصفحة أو الرقم :  1
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]البقرة:    التام   وبالَنقياد  ربه  من  محمد  به  جاء  الَّي  بالدين  «سلامالإ»ثم خص لفظ  [.  127-126مُسْلّمُونَ{ 

لَكَُُ  : }تعالى  قوله  جاء  للإسلام  الخاص  المعنى  وبهذا  له، نّعْمتَيّ وَرَضّيتُ  وأََتْمَمتُْ عَلَيكَُْْ  لَكَُْ دّينكََُْ  أَكملَْْتُ  الْيَوْمَ 

 . [3]المائدة:  {الإّْسْلاَمَ دّيناً ۚ فَمَنّ اضْطُره فيّ مَخْمَصَةٍ غيَرَْ مُتَجَانّفٍ لإِّّثمٍْ ۙ فَإنّه الِلَهَ غَفُورٌ رهحّيمٌ

تعريف الإسلام   الخاص)وعل هذا يكون  المطلوب عند    ( بمعناه  الخضوع الاختياري لله  "  :هو  إطلاقه،وهو 

وأمره بتبليغه   ،ومظهره الانقياد لشرع الله الَّي أوحاه إلى رسوله محمد صل الله عليه وسلْ  ،رب العالمين

 ."إلى الناس

 

 : الثالث   التعريف 

صل    محمد  الَّي جاء بهنسان  هو النظام العام والقانون الشامل لأمور الحياة ومناهج السلوك للإ  ،الإسلام

ثواب أو عقاب  الله عليه وسلْ اتباعه أو مخالفته من  الناس، وما يترتب عل  بتبليغه إلى  ، من ربه وأمره 

[، 85وَمنَ يَبْتَغّ غَيرَْ الإّْسْلاَمّ دّينًا فَلنَ يُقْبَلَ مّنْهُ وهَُوَ فيّ الْآخّرَةّ مّنَ الْخَاسرّّينَ{ ]آل عِران:  }قال تعالى:  

الِلَهّ وَإّلىَ  الْوثُْقَىٰ ۗ  باّلْعُروَْةّ  اس ْتَمْسَكَ  فَقَدّ  مُحْسّنٌ  وهَُوَ  الِلَهّ  إّلىَ  وَجهَْهُ  يُسْلّْْ  }وَمنَ  تعالى:  الأُْمُورّ{  وقال  عَاقّبَةُ   

 الإسلام الَّي جاء به محمد من رب العالمين. بذلك نيَ عْيُو[، 22]لقمان: 

 : الرابع   التعريف 

من أحكام العقيدة والأخلاق    صل الله عليه وسلْهو مجموع ما أنزله الله تعالى عل رسوله محمد    ،الإسلام

في القرآن الكريم والس نة المطهرة، وقد أمره الله بتبليغها إلى الناس قال والإخبارات  والعبادات والمعاملات  

وَالِلَهُتعالى: } رّسَالَتَهُ ۚ  بَلهغتَْ  فَمَا  تَفْعَلْ  لهمْ  وَإنّ  رهبِّكَ ۖ  إّلَيْكَ منّ  أُنزّلَ  مَا  بَلِّغْ  الرهسوُلُ  أَيهَُّا  يَعْصمّكَُ منَّ  ياَ   

 . [67 :سورة المائدة] { النهاسّ ۗ إنّه الِلَهَ لََ يهَْدّي الْقَوْمَ الْكاَفّرّينَ

أنه  و أنزله الله  لَ غرو  قرآنٍما  اش تملا عليه من جميع وس نةٍ  عل رسوله صل الله عليه وسلْ من  وما   ، 

 تبارك وتعالى. الله دينُالإسلام،  هو، آنفًا الأحكام التي ذكرناها

 

 : الخامس   التعريف 

الحَ  ،الإسلام الصحيحة  الأجوبة  لثلاثةّقه هو  و   أس ئلةٍ  ة  الحديث،  القديم وفي  البشر في    دُ رّتَالتي  شغلت عقول 

. هذه  قبرًا  دَاهَا أو شَميتً  عَيهش َكلما  في أمور الحياة، أو    اطرهبخ  وَجَالَعل فكر كل إنسان كلما خلا بنفسه  

 الاس ئلة هي: 

 من أين جئنا؟ 

 ولماذا جئنا؟ 

 وإلى أين المصير؟ 

محمد   الله  رسول  بها  أخبر  التي  الاس ئلة  لهذه  الصحيحة  وسلْ  والأجوبة  عليه  الله  بمجموعها   تكونُصل 

 . وتفصيلاتها الإسلامَ
 

   : الأول عن السؤال  و 

تعالى: ثمُه مّنْ }  يقول الله  نُّطْفَةٍ  ثمُه منّ  تُرَابٍ  مِّن  فَإّناه خَلَقنَْاكُُ  الْبَعثّْ  مِّنَ  رَيبٍْ  كُنتمُْ فيّ  إنّ  النهاسُ  أَيهَُّا    ياَ 

إّ نَشَاءُ  مَا  الأَْرْحَامّ  وَنُقّرُّ فيّ  لَكَُْ ۚ  لِّنُبيَنَِّ  مُخَلهقَةٍ  وغََيرّْ  مُّخَلهقَةٍ  مُّضْغَةٍ  مّن  ثمُه  نخُْرّجُكَُْ  عَلَقَةٍ  ثمُه  مُّسَمًّى  أَجَلٍ  لىَٰ 
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لّكَيْلاَ    الْعُمُرّ  أَرذَْلّ  إّلىَٰ  يُرَدُّ  مهن  وَمنّكَُ  يُتَوَفَّهٰ  مهن  وَمنّكَُ  أَشُدهكُُْ ۖ  لّتَبْلُغُوا  ثمُه  شَيْئًا ۚ طّفْلاً  عّلٍْْ  بَعْدّ  منّ  يَعلََْْ 

 . [٥الحج: ]{  وَتَرَى الأَْرْضَ هَامّدَةً فَإذَّا أَنزَلْنَا عَلَيهاَْ الْمَاءَ اهْتََهتْ وَرَبتَْ وأََنبتََتْ مّن كلُِّ زَوْجٍ بهَّيجٍ

تعالى:   خَلَقنَْا  }ويقول  ثمُه   * مهكيّنٍ  قَرَارٍ  نُطْفَةً فيّ  جَعَلْنَاهُ  ثمُه   * طيّنٍ  مِّن  سُلاَلةٍَ  منّ  الإّْنسَانَ  خَلَقْنَا  ولََقَدْ 

نشَأْناَهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ الِلَهُ  النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عّظَامًا فَكَسَوْناَ الْعّظَامَ لَحْمًا ثمُه أَ

  [ 14-12المؤمنون: أَحْسَنُ الْخَالّقيّنَ{ ]
تعالى:   فَخَلَقَ  ويقول  * ثمُه كانََ عَلَقَةً  يُمنْىَٰ  نُطْفَةً مِّن مهنيٍّّ  يَكُ  ألََمْ   * يتُرَْكَ سُدًى  أنَ  الإّْنسَانُ  }أَيحَْسبَُ 

القيامة]  فَسَوهىٰ{ تعالى:    ،[38-36:  سورة  الإّْنسَانّ مّن  }ويقول  وَبَدأََ خَلْقَ  أَحْسنََ كلُه شََْءٍ خَلَقَهُ ۖ  الَّهّي 

 السهمْعَ وَالأَْبْصَارَ  طيّنٍ * ثمُه جَعَلَ نَسْلهَُ مّن سُلاَلةٍَ مِّن مهاءٍ مههيّنٍ * ثمُه سَوهاهُ وَنَفَخَ فّيهّ مّن رُّوحّهّ ۖ وَجَعَلَ لَكَُُ 

 [.9-7 :السجدةوَالأَْفْئّدَةَ ۚ قَلّيلاً مها تَشْكُرُونَ{ ]

إّناه خَلَقنَْا الإّْنسَانَ مّن  }ويقول تعالى:   يَكنُ شَيئًْا مهذْكُورًا  *  لَمْ  أتَََٰ عَلَ الإّْنسَانّ حيّنٌ مِّنَ الدههْرّ  هَلْ 

  . [2-1:سورة الانسان]( نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نهبْتَلّيهّ فَجَعَلْنَاهُ سَّْيعًا بَصّيرًا
تعالى:   وَالترهَائّبّ{  }ويقول  الصُّلبّْ  بيَنّْ  منّ  يََْرُجُ   * دَافّقٍ  مهاءٍ  منّ  خُلّقَ   * خُلّقَ  مّمه  الإّْنسَانُ  فَلْيَنظُرّ 

 أي: من الماء الدافق الَّي يَرج من بين الصلب والترائب.  [.5الآية :  :الطارق]

ا، فخلق كان معدومً  وإنما  ا،نسان لم يكن شيئًالإ   أنهينِّبَ في القرآن الكريم تُ  وَمَثّيلاَتهّا  ،فهذه الآيات الكريمة

ثم جعل نسله من ماء مهين عل النحو الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام من طين أو تراب  الله تعالى  

  .المذكور في هذه الآيات

   وعن السؤال الثان:

والعبادة تتضمن معرفة  [،  ٥٦}وَمَا خَلَقْتُ الْجّنه وَالإّْنسَ إّلَه لّيَعْبُدُونّ{ ]سورة الَّاريات:  يقول الله تعالى:  

للإ وضعها  التي  مناهجه  واتباع  له  والخضوع  ومحبته  بها   ؛نسانالله  اللائق  المس توى  إلى  ورفعها  نفسه  لتكميل 

له فالإ  ؛والمس تعدة  والآخرة.  الدنيا  وهناك في  هنا  الحقيقية  بالسعادة  بمعناها  ليظفر  الله  لعبادة  نسان خلق 

 الواسع كما س نذكر فيما بعد.

 

 وعن السؤال الثالث:  

 .[6يقول الله تعالى: }ياَ أَيهَُّا الإّْنسَانُ إّنهكَ كاَدّحٌ إّلىَٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاَقّيهّ{ ]الانشقاق:

 [. 11الروم : الِلَهُ يَبْدأَُ الْخَلْقَ ثمُه يُعّيدُهُ ثمُه إّلَيْهّ تُرْجَعوُنَ{ ]}ويقول تعالى: 

 [.7: الزمرثمُه إّلىَٰ رَبِّكَُ مهرْجّعكَُُْ فَيُنَبِّئكَُُ بّمَا كُنتمُْ تَعْمَلوُنَ{ ]  }ويقول تعالى: 

 [.42: النجم] }وأََنه إّلىَٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىىٰ{ويقول تعالى: 

 [. 8:العلق] }إّنه إّلىَٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ{ويقول تعالى: 

تُ الكريمة  الآيات  الإفهذه  مصير  موتهبين  بعد  خالقه  ،نسان  إلى  رجوعه  الدنيا،   ؛وهو  في  أعماله  لمجازاته عل 

الجنة  - في دار الطيبين لهُنَُُفَ  ؛ نفسه بعبادة الله وصار من الطيبينن كان قد زكّه إدخاله الدار التي تلائمه، فإو

 . -منها عياذً بالله- في دار الخبيثين: جهنمفَنَُُلهُ  ؛ثها بأقذار المعصية وأبقى خبثهاس نفسه ولوهوإن كان قد دنه -

 

 : السادس   التعريف 
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للإنسان  ،الإسلام  الحقيقية  الروح  الحياة  ،هو  درب  في  له  الهادي  لأمراض  والشِّ  ،والنور  الوافي  الكافي  فاء 

وَكَذَٰلكَّ أَوْحَيْنَا إّلَيْكَ روُحًا مِّنْ  ل من سلكه وسار فيه، قال تعالى: }والصراط المس تقيم الَّي لَ يضِّ  ،البشرية

عّ منّْ  نهشَاءُ  منَ  بّهّ  نههْدّي  نُورًا  جَعَلْنَاهُ  وَلَٰكنّ  الإّْيمَانُ  وَلََ  الْكّتَابُ  مَا  تَدْرّي  كُنتَ  مَا  وَإنّهكَ  أَمْرّناَ ۚ  بَادّناَ ۚ 

 [. 52: الشورىلَتَهْدّي إّلىَٰ صرَّاطٍ مُّس ْتَقّيمٍ{ ]

  : تعالى  إّلَه خَسَارًاوقال  الظهالّميّنَ  يَزّيدُ  لِّلْمُؤْمّنيّنَ ۙ وَلََ  وَرَحمَْةٌ  مَا هُوَ شّفَاءٌ  الْقُرْآنّ   : سراءالإ]{  }وَننََُِّلُ مّنَ 

82.] 

 [.44: فصلتوقال تعالى: }قُلْ هُوَ لّلذهّينَ آمَنُوا هُدًى وَشّفَاءٌ{ ]

التعريف   نه أومن الواضح   التي لَ تنفك عنه، كأن  و  ،تعريف للإسلام ببعض صفاته اللاصقة به، هو  هذا 

المثال:  نقول الفطرةالإسلام هو    عل سبيل  }  الله   لقول ؛ وذلك  دين  حَنّيفًا ۚ  تعالى:  لّلدِّينّ  وَجهَْكَ  فَأَقّمْ 

أَكثْرََ النهاسّ لََ يَعْلَمُونَ{ فّطْرَتَ الِلَهّ الهتيّ فَطَرَ النهاسَ عَلَيْهَا ۚ لََ تَبْدّيلَ لّخَلْقّ الِلَهّ ۚ ذَٰلكَّ الدِّينُ الْقَيمُِّ وَلَٰكنّه  

 [.30: الروم]

التوحيد، أو دين العلْ، أو دين العدل  : إنهالإسلام  في تعريف   أيضًا  كما يمكن أن نقول لأن فيه    ؛دين 

 ويؤكد عليها.  ،ويدعو إليها ،هذه المعان عل أتم الوجوه

 

 : خرى للإسلام أ تعاريف 

إذ    ؛لَ الحصر  ،إنما هو عل سبيل التمثيل  ،ما ذكرناه من تعاريف متنوعة للإسلام  نهأه  ملاحظتُ  بُومما تجَّ

بتعاريف   الاتيان  متنوعةو  ،خرىأ يمكن  ذلك    ،بعبارات  من  مانع  مضمون أ بشرط  البتة،  ولَ  يكون  ن 

ولَ    ،لفاظ التعريف واضحة صحيحة لَ لبس فيها، وأن تكون أالتعريف صحيحاً ومنطبقاً عل معنى الإسلام

 .ولَ اختلاف ،لَ تناقضو ،ولَ اشتباه ،غموض

ثَنية هناك  و أ،  ملاحظة  التي ذكرناها كلها صحيحة  نهألَ وهي:  التعاريف  بينها  ،هذه  تناقض فيما  ولَ    ،ولَ 

لفاظ لَ  الاختلاف في الأ، وإنما يكمن  لأن كل واحد منها يس تلزم أو يتضمن ما في التعريف الآخر  ؛اختلاف

القدر من الاختلاف لَ يؤثر في وحدة مضمون  التعريف دون ذاك، وهذا  المعان التي يبرزها هذا  في 

 أو بالتضمن والاس تلزام كما قلنا. ودلَلتها عل معنى الإسلام صراحةً ،التعاريف 

 

 ؟ من تعدد التعاريف   الغرض المنشود   هو  ما 

للإسلامإنه   المتعددة  التعاريف  إيراد  من  نقصده  الَّي  الداعيَ  ،الغرض  أن  جملةٌ  هو  يديه  من    بين 

يَتارَ أن  يس تطيع  فهمه  التعاريف  مدى  جهة  من  المدعو  حال  يناسب  ما  وسلامة   ،وعلمه  ،وثقافته  ،منها 

 . كثر من غيرهاأوالمعان التي هو بحاجة إلى معرفتها عن الإسلام  ،هقلبَ تْيَشّونوع الش بهات التي غَ ،فطرته

  عن الإسلام أنْ   لَئّيناس به إذا س ُ  ،ورم اشتبهت عنده الأ، وفالشخص الحائر الَّي قرأ ما يسمى بالفلسفة

نسان الاسلام هو الأجوبة الحقة الصحيحة لما يرد عل ذهن الإ  ، والَّي يقول: إنهبالتعريف الخامس  ابَيجُ

إلى    صل الله عليه وسلْا رسول الله محمد  هَغَلهوالتي بَ   ؟وإلى أين المصير   ؟ ولماذا  ؟من أس ئلة: من أين جئنا

 الناس. 
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يعملالشخص  أما     والعلوم الاجتماعية  الَّي  القانونية  الإسلام، أن    ،بالأمور  ما هو  يسأل  عندما  يناس به 

 اب بالتعريف الثالث.  يجُ

أن تشهد أن لَ إله إلَ الله   ،اب بالتعريف الأول: الإسلاميجُ،  ل عنهأَسَعي إلى الاسلام وَوغير المسلْ إذا دُ

 .وأن محمداً رسول الله .. ال 

 

 : التعريف المختار 

صل  هو التعريف الأول الَّي ورد عن النبي    ،ا لبيان أركان الإسلاموالتعريف الَّي نختاره ونجعله أساسً

التعاريف الأخرى من  في حديث جبريل، وقد ذكرناه سابقًالله عليه  وسلْ   يتضمن جميع ما في  ا، وهو 

 1معان. 

 

 التعرف إلى أسس الإسلام 

ما أحوج البشرية إلى التَعَرُّف إلى أسسّ الإسلام، وبعباراتٍ موجزة وش يقة تناسب المس تويات المتنوعة؛ ليتكونَ 

عنه، ولَ   سَبْزّيلُ اللهتُلدى كلِّ منصفٍ يبحث عن حقيقة هذا الدين مّنْ مَرَاجّعّهّ الموثوقة، فكرةً واضحةً  

 الوقت والتنوع والشمول. :في ذلك مع المراعاةورّثُ عليه ش بهة، تُ

  چچ چ چ ڃ ڃچ 

  چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦچ 
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قبل المدعو،    ة إلى اللهالداعي   هادركلَ بد وأن يُ   ،وهذه القاعدة الصريحة التي لَ تقبل التأويل، ولَ التحريف  

الإسلامألَ وهي:   فيهولَ يجوز    الأوحد،هو دين الله    ،أن  الدعاة في -  المداهنة  عند بعض  الحال  كما هو 

تَ  -أوربا الدعوي  والوسائل    ، يٌّيفّقّوْفالمضمون  الأساليب  أما  فيه،  تصرُّف  تتعدد    لك ولَّ  ؛ اجتهادات  فهىيلَ 

 طرق النهاس في تبليغ دين الله تعالى.  

الإطار   هذا  حوارًوفي  أنهيُ  ا،قصيرً  اسأعرض  والنقل  والعقل  بالمنطق  دين  قنع  لَ  الإسلام،    غيره  دين 

 .[19]آل عِران: }إّنه الدِّينَ عّندَ الِلَهّ الإّْسْلاَمُ{  تعالى: تبارك و بطل جميع الأديان دونه، يقول اللهيُمن ثمَه و

 

الحضور دكتور في  الإفطار، وكان من بين  إلى  لهم بالصلاح  المشهود  الأخوة  أحد  "دعانا  المشايخ:  أحد  يقول 

 إدارة الأعمال، والَّي كان يعمل مستشارا لوزير المالية في الشؤون الجمركية.

 فقلت له: عندي أس ئلة إدارية، فهل أنت مس تعد لإجابتها؟ فقال: نعم.

 سألته: هل يمكن أن ترجح مؤسسة لزمان طويل جدا دون إدارة؟ 

 قال: مس تحيل، لَ بد من كل مؤسسة من إدارة.

 فقلت: هذا الكون، هل هو مؤسسة؟

 قال: أجل، هو مؤسسة كبيرة.

 قلت: إذن، من يديره؟ 

 فتردد وتلكأ، فقلت: لَ يمكن أن يديره إلَ الَّي خلقه وصوره.  

 قال: نعم. 

تأمر   عليا  إدارة  فوقهما  وليس  متساويتان  إدارتان  بها  ناجحة  مؤسسة  هناك  تكون  أن  قلت: هل يمكن 

 وتنهىي؟

 المرجع التنظيمي، فلا يمكن تعدد المس ئولية.  وحدةُ ،قال: لَ، من قواعد الإدارة

 [.22اء: فقلت: }لَوْ كانََ فّيّهمَا آلّهَةٌ إّلَه الِلَهُ لَفَسَدَتاَ ۚ فَس ُبْحَانَ الِلَهّ رَبِّ الْعَرْشّ عَِها يَصّفُونَ{ ]الأنبي

قلت: }مَا اتخهَذَ الِلَهُ منّ وَلدٍَ وَمَا كانََ مَعَهُ منّْ إّلهٍَٰ ۚ إّذًا لَّهَهبََ كلُُّ إّلهٍَٰ بّمَا  ثم  فسألني عن ترجمة الآية فترجمت له.  

 [.91خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَٰ بَعْضٍ ۚ س ُبْحَانَ الِلَهّ عَِها يَصّفُونَ{ ]المؤمنون: 

 وسألته: هل يمكن أنْ تقابل الإدارة العليا جميع المنتس بين إلى المؤسسة في كل صغيرة وكبيرة؟ 

 قال: لَ، إنما تقابل روؤساء العمل. 

 فقلت: أولئك الرسل.

الإدارة أصدرت قرارا بأن الدوام يبدأ من الساعة الثامنة صباحًا، وبعد مدة أصدرت    ثم سألته: أرأيت لو أنه

أم   الأول  بالقرار  الموظفون،  يعمل  سوف  بأيهما  صباحًا،  السابعة  الساعة  من  يبدأ  الدوام  بأنه  آخر  قرارا 

 بالأخير؟

 قال: بالأخير.  

 قلت: الأول المس يحية، والثان الإسلام. 

 فتردد ثم قال: لماذا تغير الإدارة التوقيت؟

 فقلت: لماذا تغيرون أنتم التوقيت من الصيفي إلى الش توي ومن الش توي إلى الصيفي؟

 قال: لمصلحة العمال.

 قلت: أيضًا تغيير التشريع لمصلحة العمال.
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 قال: كيف ذلك؟  

 ؟قلت: أنت مقر أنه أول أسرة في العالم من البشرية هي أسرة آدم

 قال: نعم. 

 قلت: لو أنه آدم شرُع له تحريم زواج الإخوان، هل سينتشر العالم؟  

 قال: لَ.  

 قلت: هل يمكن أن يبقى تشريع الإخوان مشروعًا، أم تتَوج بأختك الشقيقة؟ قال: لَ. 

 قلت: إذنْ تَطُّور العَالَم يقتضي تغييرًا في التشريع. 

 ! انظر إلى سرعة بديهة المحاور، وقوة حواره مع الطرف الآخر، وكيف أنه درس جيدا خلفية المدعو

لو أننا  و  ،  المناسبمنها، ومحاولة محاكاتها في الوقت والمكان  لاس تفادة  ل  ؛نحن بحاجة إلى مثل هذه النقاشات

بمشيئة الله في إسلام غير    أثرٌ بالغٌله    لوجدناإلى لغات العالم؛    ترجمناهمن هذا السيناريو فيديوجرافيك، ثم    صنعنا

والتي    ،المترََتهبّة عليها  العظيمة  محتس با في ذلك الأجور،  ؟أنا لها  لهذه المهمةّ العظيمةّ، فمن إذن يقول  المسلمين

 .قدرها إلَ الله عز وجللَ يعلْ 
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 ڇ ڇ چ چ چچ 

چ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ



 لتعريف بالإسلام مع نصران نموذج ل 

 الخطوة الأولى 

ذلك بأن تطرح و ،وبين المدعو  ك رك بما هو مشترك بيناإلى الله أن تبدأ حو الداعية عليك أخي ينبغيأولًَ 

 هل تحب عيسى عليه السلام؟ عليه هذا السؤال: 

 س يكون جوابه: بالطبع أحبه.ف

له:   تقول  عيسىثم  يحبون  أيضا  المسلمين  أن  تعلْ  السلام،    هل  عليه  ويحبونعليه  مريم  الصديقة  ا  أمه 

أكيد لك  والمفاجئة  تعرفوالتي    السلام؟  تكن  السلام    ها،لم  عليه  عيسى  يحبون  المسلمين  من  أأن  كثر 

 النصارى. 

 هل تعرف كيف ذلك؟  

، : إن لم نؤمن بعيسى عليه السلام ونحبه ونحترمه لَ يكمل إيماننايقولركن من أركان الايمان    نحن لدينا

لديهم نفس    جميعهمفهم    ،نؤمن به وبإبراهيم ونوح وموسى ومحمد كأنبياء الله ورسله عليهم السلامولَّلك  

الرب واحد  يَُْبرُّواأن  ، وهو  الهدف اثنين أو ثلاثة  ،الناس أن  العبادة، ولَ وليس  المس تحق  ، فهو وحده 

 أحد سواه.

فلا يَرج من   ،ليفكر  ؛إليه الحقيقة ونساعده  بُقرِّنُ  ،وبطريقة حوارية مؤدبة  ،الغبار  زيلُالآن بدأنا شيئا فشيئا نُ

  ، وأنه عجزةبطريقة مُ  لدَّوعيسى عليه السلام وُ:  ثم تكمل  في نفسه وقلبه،الجلسة إلَ وتركت عنده أثرًا طيبًا  

سيئون  نحن المسلمون نغضب ممن يتهمونها بالفاحشة ويُ؛ ولَّلك  مريم عليها السلام طاهرة وعفيفةالس يدة  

هل    :ولكن قبل ذلك   ،عيسى عليه السلام  تجاهسأخبرك بالمزيد عن عقيدتنا  بل    ،ليس هذا فحسب  .إليها

 سلام باختصار شديد؟الإ بأساس ياتتأذن لي أن أعرفك 

:  ثم تعود وتقول له  ،بتعريفه بأساس يات الإسلام بشكل ملخص  ، ابدأالمجال لتحدثهأعطاك  فإن سْح لك، و

 ، وخلق أمه قبله  ،فالله هو الَّي خلقه  ،قبل ولَدته لم يكن موجودًا  هعقيدتنا في عيسى عليه السلام أنه  نهإ

وله مكانة خاصة عند    ،نبياء والمرسلينمن أفضل الأهو نبي  وخلقني وخلقك، إذن عيسى عليه السلام  

)ولَ يليق به؛  ولد،  لَ يحتاج إلى  ليس رباً ولَ خالقًا؛ ولَ هو ابنٌ لله عز وجل؛ فالله عز وجل    رب العالمين.
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والقول بأن عيسى هو الرب أو  .  1لجلاله وعظمته؛ لأنه لَ كفء له من خلقه؛ ولأنه جميع الخلائق عبيد له( 

 س بحانه وتعالى عما يصفون. غضب الرب الخالق ويُعليه السلام،  غضب عيسىيُ ،أنه ثَلث ثلاثة

تَكاَدُ السهمَاوَ إّدًّا *  اتُ يتََفَطهرنَْ مّنْهُ  يقول الله تعالى في سورة مريم: }وَقَالُوا اتخهَذَ الرهحمَْٰنُ وَلدًَا * لهقَدْ جئّْتمُْ شَيئًْا 

خّذَ وَلدًَا * إّن كلُُّ  وَتَنشَقُّ الأَْرضُْ وَتخَّرُّ الْجّبَالُ هَدًّا * أنَ دَعَوْا لّلرهحمنَّْٰ وَلدًَا * وَمَا يَنبَغّي لّلرهحمنَّْٰ أَن يَته

 [.93-88مَن فيّ السهمَاوَاتّ وَالأَْرْضّ إّلَه آتيّ الرهحمَْٰنّ عَبْدًا{ ]مريم: 

 الترغيب والترهيب:   حان دور   نآ ال 

أننا  منذ أن أدركنا وجودنا عل هذه الأرض  كُتب علينا  فقد  ، نحن كائنات خُلقنا للخلود،  صديقي المحب

الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية، وما البعث أيضا إلَ انتقال من  س نعيش حياة أبدية، فما الموت إلَ انتقال من  

قال:    رسول الله صل الله عليه وسلْفقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن  ،  البرزخ إلى الدار الآخرة

مُنادٍ:  " فيُنادّي  أمْلَحَ،  كَبْشٍ  كَهَيْئَةّ  بالمَوْتّ  تَعْرّفُونَ  يؤُْتََ  فيَقولُ: هلْ  ويَنْظُرُونَ،  فَيَشرَْئّبُّونَ  الجَنهةّ،  أهْلَ  يا 

ويَنْظُرُونَ،   فَيَشرَْئّبُّونَ  النهارّ،  أهْلَ  يا  يُنادّي:  ثمُه  رَآهُ،  قدْ  وكلُُّهُمْ  المَوْتُ،  نَعَمْ، هذا  فيَقولونَ:  فيَقولُ:  هذا؟ 

المَوْتُ، وكلُُّهُمْ قدْ رَآهُ، فيُذْبَحُ، نَعَمْ، هذا  تَعْرّفُونَ هذا؟ فيَقولونَ:  الجَنهةّ، خُلُودٌ فلا   هلْ  ثمُه يقولُ: يا أهْلَ 

 الأَْمْرُ وهَمُْ فيّ غَفْلةٍَ{، وهَؤُلَءّ  مَوْتَ، ويا أهْلَ النهارّ، خلُُودٌ فلا مَوْتَ. ثمُه قَرأََ: }وَأَنْذّرهْمُْ يَوْمَ الْحسَرَْةّ إذّْ قُضيَّ

 2[. 39في غَفْلةٍَ أهْلُ الدُّنْيا }وَهمُْ لََ يُؤْمّنوُنَ{ ]مريم: 

الأمر   إن  الموت،  بعد  تبحث في شأن حياتك  أن  تعين عليك  البحثجلل، وولَّلك  أكثر مما    يس تحق 

أيهة رسالة من رسالَت ربك وخالقكأن  ومن الأهمية بمكان  تتصور،   تتبعها؛ تعرف  لتنال الجنة   ، يجب أن 

الَّي  القرآن،  ومعجزته الكبرى وهو:  سلام  رسالة الإوهي    الأخيرة،شك أنها الرسالة    ، ولَوتنجو من النار

واحد وهو الله عز وجل نجيل والقرآن مصدرهما  جاء ناسخا لما قبله، والَّي لم يتغير ولم يتبدل. وإذا كان الإ

الزمن  الإنجيل    إلَ أنه النصبذلك  كما يعترف  -بعد مع مرور  ، كبيرله تحريف  حصل    -رىاأكثرية قساوسة 

آخر رسالة، والتي يريد منا    س بحانه وتعالى  ولَّلك أرسل الله؛  رسالة الخالق الأصلية وتبدلت،  نسخهوتعددت  

نتبعها، ولن يقبل منا غيرها، بل إنه لن يقبل منا غير الإسلام؛ لأنه رسول عيسى عليه السلام    أن 

 رب العالمين. 

 ا: ا مهمً تعطيه واجبً   ، عليك أن وفي النهاية 

أتمنى   له:  تقول  بأن  الإوذلك  تقرأ  أن  عيسى لن تجد  ف فعلت ذلك؛    أنت  أخرى، فإننجيل مرة  منك 

   ه الصديقة لم تقل عنه يوما أنه رب.أمه  ، كما أنهالرب نهإموضع منها، يقول في أي عليه السلام 

 

 
 }ومََا يَنبَغيّ للّرهحمنَّْٰ أَن يَتهخذَّ ولَدًَا{.   92، سورة مريم الآية: تفسير ابن كثير 1
 . 4730الراوي: أبو سعيد الخدري، صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم:  2
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 الغفلة عن طريقة القرآن الكريم في مخاطبة الخلق 

عن   ويغفل  والترغيب،  كالترهيب  واحدة  طريقة  وإرشاده عل  وعظه  يبني  الدعاة  من  كثير 

نزل  فالقرآن هو كتاب الله الَّي  والعمق،  بالشمولية  تتسم  التي  القرآن  البشرية    طريقة  لإسعاد 

ويعلْ   يضره،  وما  ينفعه  وما  وأحواله  أسراره  ويعلْ  الإنسان  خَلَقَ  من  خطابُ  وهو  وهدايتها، 

الناس ودعوتهم أسلْ طريقة وأقربها   مداخل نفسه ومساربها، فلا شك أن طريقته في خطاب 

 لفطرة هذا الإنسان.

فينبغي عل الداعية أن يسترشد بطريقة القرآن، في مخاطبته للفطرة، وفي ربط الإنسان بالكون  

المشاعر، وفي  العقل ومخاطبة  فيه من آيات، وفي طريقته في الإقناع، وفي جمعه بين مخاطبة  وما 

الأسلوب   به  تميز  مما  ذلك  وغير  والإنعام،  والرزق  الخلق  في  المتمثلة  الربوبية  قاعدة  عل  بنائه 

 القرآن في الخطاب والإقناع. 

لَّا وجب أَنْ يُعرض هذا الدين من خلال نصوص القرآن الكريم والس نة النبوية المطهرة، وليس من خلال 

 وذلك لعدة أمور:  ،الطرق الكلامية في المحاورة والإقناعأو الأساليب البشرية فقط، 

أنه بسماع كلام الله تعالى، وفهم مراده يهتدي من شاء الله هدايته وتقوم الحجة عل الضال المعاند، كما قال تعالى:  -أ

هُ} هُ مَأْمَنـَ مَعَ كلاَمَ الِلَهّ ثمُه أَبلّْغـْ تىه يَسـْ أَجّرْهُ حـَ كّينَ اسـ ْتَجَارَكَ فـَ [، وربمـا لَ تقـوم الحجـة 6]التوبـة:{ وَإّنْ أحََدٌ مّنَ الْمُشرـّْ

 والبلاغ بالأساليب البشرية والطرق الكلامية التي يعتورها النقص والخلل.

 ،أن الله أمرنا بإبلاغ دينه ووحيـه كـما أنـزل، ولم يـأمرنا باخـتراع طـرق كلاميـة مـن عنـد أنفسـ نا لهدايـة النـاس  –ب

  به؟ناَرْمّأُ عمانظن أننا نصل بها إلى قلوبهم، فلماذا نشغل أنفس نا بما لم نؤمر به ونعرض 

أن أســاليب الدعــوة الأخــرى، مثــل الحــديث بتوســع عــن انحرافــات الخصــوم، والــرد علــيهم، ســواء في مجــال  -ج

العقيدة، أو العبادة أو الأخلاق أو الآداب أو الاقتصاد، أو اس تخدام المجادلَت الفكرية والعقلية، كالحديث عن إثبات 
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، أو الحديث عن التحريف الموجـود في الإنجيـل والتـوراة وكتـب -تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً–وجود الله   

ها وبطلانهـا، كل ذلك يصـلح أن يكـون مـدخلاً لبيـان الفسـاد في مبـاد  الخصـوم ضـالديانات الأخرى، وبيـان تناق

لكـن لَ يصـلح مطلقـاً أن  -مع أنه لَ يضره الجهل بـه–واعتقاداتهم، ويصلح كذلك لأن يكون زاداً ثقافياً للمسلْ  

 يكون أساساً ومنطلقاً تقوم عليه الدعوة إلى الله.

أن الَّين يدخلون إلى الإسلام بهذه الطرق السالفة، ليس بالضرورة أن يكونوا مسلمين حقاً، فقد يدخل   -د

له الحديث عنها، وقد يكون غير معتقد لقضايا رئيس ية أخـرى مـن أمـور  طَسّأحدهم في هذا الدين إعجاباً بقضية معينة بُ

بمــزايا الاقتصـاد الإســلامي؛ لكنـه لَ يــؤمن بالدار الــآخرة، أو لَ يـؤمن بوجــود الجــن  -مــثلاً-الديـن، كمــن يعجـب 

 والش ياطين وغير ذلك. وهذه النوعية من الناس ضررها عل الإسلام أكثر من نفعها.

أن للقرآن سلطان عل النفوس، فإذا خُلَِِّّ بينه وبينهـا اسـ تجابت له النفـوس الزكيـة، وترقـت في معـارج   -هـ

 وبينها!الإيمان والتقوى، فلماذا يحال بينه 

عـرض هـذا الديـن تتدخل ردود الأفعال، وضغط الواقع، والخلفيات السابقة في عرض هذا الديـن، بـل يُ  ألَ  -و

 كما نزل، متبعاً في ذلك منهجه هو في مخاطبة الناس والتدرج بهم في مدارج الاس تقامة.

 ما هو أكثر مؤثر يدفع الإنسان الغربي لَعتناق الإسلام؟ 

صـل إلى سأكنـت أتوقـع أنـني لقـد  في دعوة البقيـة،    اس تفادة منهمهم جدا؛ حتى يتم الا  الإجابة عن هذا السؤالو

لَ يعرفهـا كثـير مـن النـاس، وقـرأت  ،الموضـوع، أو تفاصـيل دقيقـة حـول هـذه القضـية  هـذا  نظرية معقدة حول

لأجل ذلك الكثير من التجارب الَّاتية لشخصيات غربية أسلمت، وشـاهدت الكثـير مـن المقـاطع المسـجلة يـروي 

أنهـم سْعـوا القـرآن وشـعروا  :في قصصهم، ألَ وهو  دَدهرَفيها غربيون قصة إسلامهم، وكُ كنت مأخوذًا بأكثر عامل تَ

ا في أكـثر قصـص الَّيـن أسـلموا، وهم لَ يعرفـون اللغـة  بشعور غريب اس تحوذ عليهم، هذا السـيناريو يتكـرر تقريبـً

نْ خَشـ ْيَةّ }العربية أصلاً، إنها سطوة القرآن، والله يقول:  دِّعًا مـّ عًا متَُصـَ هُ خَاشـّ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَ جبََلٍ لَرَأَيْتـَ

 فكيف بالبشر؟  بالقرآن، ، هذا تأثر الجمادات[21{ ]الحشر: الِلَهّ

لَ يأتيـه  ،هـو كلام الله الحـق، والَّي المصـادر صحـة وأصـالة هـو القـرآن الكـريم  أكثرو نتناسا أن  أننسى  إننا  للأسف،  

وهو اليقين الَّي لَ يتطرق إليه التغيـير ولَ التبـديل ولَ الشـك ولَ الاحـتمال، وهـذه حقيقـة مثبتـة لغـة   ،الباطل

 ولم يس تطع أحد تحديها منذ نزول القرآن وحتى الآن وستس تمر كذلك إلى الأبد. ،وعقلا وعلما

باختصـار عـن العديـد مـن الأسـ ئلة الـتي قـد تطر ـا س تجيب القرهاء    ،في هذه الآيات التي س نذكرهاإن التأمل  

مثلا: من خلقنا؟ ولماذا خلقنا؟ وإلى أين نحـن صـائرون بعـد   أيضا،  قلوب وعقول غير المسلمين وقلوبنا وعقولنا

 وغيرها من الأس ئلة. ؟مغادرة هذه الحياة
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چۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

تليق   التي  المساحة  تعطي كلام الله  أن  الآيات  قراءة هذه  قبل  الضروري  غير    به،  إنه من  وتقترح عل 

منفتح وخال من    ألَالمسلْ   وبعقل  لخالقه وخالق كل شَء  الرسالَت  آخر  للاطلاع عل  الفرصة  يفوته 

لتكون عل بينة    ؛ن من المؤمل أن تمدك هذه الآيات بالمعلومات اللازمةإ"  :وتقول له ،  الأحكام المس بقة

 . "من حقائق الأمور وما س تؤول إليه

لَّا من  ؛  العناد والخسرانيَتار  وفي النهاية س يكون عل عاتق المدعو وكل عاقل أن يَتار لنفسه الهداية أو  

فمثلا التي تدعم كلامنا،  إلى الآيات    -معهم  هوفي كل موضوع نفتح-الضروري في حوارنا أن نستند باس تمرار  

  عن الخالق:
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 هل يوجد خالق؟  

 { ٣٦-٣٥﴿أَم خُلّقوا منّ غيَرّ شََءٍ أَم همُُ الخالّقونَ أَم خَلَقُوا السهماواتّ وَالأَرضَ بَل لَ يوقنّونَ﴾ }الطور: 

 من الخالق؟ 

لَ ضرًَّا  ﴿قُل منَ رَبُّ السهماواتّ وَالأَرضّ قُلّ الِلَهُ قُل أَفَاتخهَذتمُ منّ دونّهّ أَولّياءَ لَ يَملّكونَ لأَّنفُسهّّم نَفعًا وَ

تَس تَوّي الظُّلُماتُ وَالنّورُ أَم جَعَلوا لِلَّهّ شرَُكاءَ خَلَقوا كَخَلقّهّ فَتَ شابَهَ قُل هَل يَس تَوّي الأَعِى وَالبَصيرُ أَم هَل 

 {١٦الخَلقُ عَلَيّهم قُلّ الِلَهُ خالّقُ كلُِّ شََءٍ وَهُوَ الواحّدُ القَهّارُ﴾ }الرعد: 

 لمقصود بلفظ )الله(؟ ا   ما 

الله: هو المألوه المعبود، ذو الألوهية، والعبودية عل خلقه أجمعين، لما اتصف به من صفات الكمال، وأخبر أنه  

التي توجب أن يكون المعبود  وكلها،    العبوديةالله الَّي له جميع معان الألوهية، وأنه هو المألوه المس تحق لمعان  

 وحده، المحمود وحده، المشكور وحده، المعظم المقدس، ذو الجلال والإكرام.

   ما الأدلة عل وجود الله؟

فلالمدعو وقتكان لدى  إذا   وإلَ تخبره،  آخر  س نعرضها في مكان  التي  والدلَئل   بأنه  تأتي بالأدلة  الآيات 

جدً هناكثيرة  جميعا  إيرادها  ويصعب  الكريم  القرآن  في  العظيم    ،ا  الكتاب  هذا  لقراءة    ؛ القرآنوندعوك 

 للاطلاع عل المزيد.

   : دليل الفطرة 

هّدنا أَن  ﴿وَإذّ أَخَذَ رَبُّكَ منّ بَني آدَمَ منّ ظُهورهّمّ ذُرِّيهتَهُم وَأَشهَدهَمُ عَل أَنفُسهّّم أَلَستُ بّرَبِّكَُ قالوا بَل شَ

 { ١٧٢تَقولوا يَومَ القّيامَةّ إّناّ كُنّا عنَ هذا غافّلينَ﴾ }الأعراف: 

إّلى   وَيُؤَخِّرَكُُ  ذنُوبكَُّ  منّ  لكََُ  لّيَغفّرَ  يَدعوكُُ  وَالأَرضّ  السهماواتّ  فاطّرّ  شَكٌّ  الِلَهّ  أَفيّ  رُسُلهُُم  أَجَلٍ ﴿قالتَ 

 { ١٠مُسَمًّى﴾ }إبراهيم: 

يمُِّ وَلكّنه  ﴿فأََقّم وَجهَكَ لّلدّينّ حَنيفًا فّطرَتَ الِلَهّ الهتي فَطَرَ النّاسَ عَلَيها لَ تَبديلَ لّخَلقّ الِلَهّ ذلكَّ الدّينُ القَ

 { ٣٠أَكثرََ النّاسّ لَ يَعلَمونَ﴾ }الروم: 

 

 : خلق السموات والأرض 

 { ١١٧﴿بَديعُ السهماواتّ وَالأَرضّ وإَّذا قَضى أَمرًا فَإّنهما يَقولُ لهَُ كُن فَيَكونُ﴾ }البقرة: 

 {١٩٠﴿إّنه في خَلقّ السهماواتّ وَالأَرضّ وَاختّلافّ اللهيلّ وَالنههارّ لَآياتٍ لأُّولّي الأَلبابّ﴾ }آل عِران: 

يُنفَخُ يَومَ  الملُكُ  وَلهَُ  الحَقُّ  قَولهُُ  فَيَكونُ  كُن  يَقولُ  وَيَومَ  باّلحَقِّ  وَالأَرضَ  السهماواتّ  خَلَقَ  الَّهي   فيّ ﴿وهَُوَ 

 {  ٧٣الصّورّ عالّمُ الغَيبّ وَالشههادَةّ وَهُوَ الحَكيمُ الخَبيرُ﴾ }الأنعام: 
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ال  اللهيلَ  العَرشّ يُغشِّ  أَياّمٍ ثمُه اس تَوى عَلَ  نههارَ ﴿إنّه رَبهكَُُ الِلَهُ الَّهي خَلَقَ السهماواتّ وَالأرَضَ في س ّتهةّ 

رَبُّ   الِلَهُ  تَبارَكَ  وَالأَمرُ  الخَلقُ  لهَُ  أَلَ  بّأَمرّهّ  مُسَخهراتٍ  وَالنُّجومَ  وَالقَمَرَ  وَالشهمسَ  حَثيثًا  العالَمينَ﴾  يَطلُبُهُ 

 { ٥٤}الأعراف: 

وَسخَه لَكَُ  رّزقًا  الثهمَراتّ  منَّ  بّهّ  فَأَخرَجَ  ماءً  السهماءّ  مّنَ  وَأَنزَلَ  وَالأَرضَ  السهماواتّ  خَلَقَ  الَّهي  لَكَُُ  ﴿الِلَهُ  رَ 

وَسخَهرَ دائّبيَنّ  وَالقَمَرَ  الشهمسَ  لكََُُ  وَسخَهرَ   ** الأَنهارَ  لكََُُ  وَسخَهرَ  بّأَمرّهّ  البَحرّ  فيّ  لّتَجرّيَ  اللهيلَ  الفلُكَ  لكََُُ   

 { ٣٣-٣٢وَالنههارَ﴾ }إبراهيم: 

 ريَبَ ﴿أَولََم يَرَوا أنَه الِلَهَ الَّهي خَلَقَ السهماواتّ وَالأَرضَ قادّرٌ عَل أنَ يََلُقَ مّثلهَُم وَجَعَلَ لهَُم أَجَلاً لَ  

 { ٩٩﴾ }الإسراء: .فيه

 {٢٢﴿وَمّن آياتّهّ خَلقُ السهماواتّ وَالأَرضّ وَاختّلافُ أَلسّنَتكَُّ وأََلوانّكَُ إّنه في ذلكَّ لَآياتٍ لّلعالّمينَ﴾ }الروم: 

وأََ دابهةٍ  وَبثَه فيها منّ كلُِّ  بكَُّ  تَميدَ  أنَ  رَواسيَّ  الأَرضّ  وأَلَقى فيّ  تَرَونهَا  بّغيَرّ عََِدٍ  السهماواتّ  نزَلنا ﴿خَلَقَ 

فَأَرون ماذا خَلَقَ الَّهينَ منّ دونّهّ بَلّ  فَأَنبَتنا فيها منّ كلُِّ زَوجٍ كَريمٍ ** هذا خَلقُ الِلَهّ   منَّ السهماءّ ماءً 

 {  ١١-١٠الظّالّمونَ في ضَلالٍ مُبينٍ﴾ }لقمان:  

 : اللجوء إلى الله الخالق عند الشدائد 

ن قَبلُ وَجَعَلَ لِلَّهّ ﴿وإَّذا مسَه الإّنسانَ ضرٌُّ دعَا رَبههُ مُنيبًا إّلَيهّ ثمُه إّذا خَوهلهَُ نّعمَةً مّنهُ نَسَِّ ما كانَ يَدعو إّلَيهّ مّ

 {٨أَندادًا لّيُضّله عَن سَبيلهّّ قُل تَمَتهع بّكُفرّكَ قَليلاً إنّهكَ مّن أَصحابّ النّارّ﴾ }الزمر: 

 : التأكيد عل ما تعرفه القلوب بالفعل 

بّهّ حَدائّقَ ذاتَ بهجََةٍ ما كانَ لكََُ   فَأَنبَتنا  أَن  ﴿أَمهن خَلَقَ السهماواتّ وَالأَرضَ وَأَنزَلَ لكََُ مّنَ السهماءّ ماءً 

وَجَ أَنهارًا  خّلالهَا  وَجَعَلَ  قَرارًا  الأَرضَ  جَعَلَ  أَمهن   * يَعدّلونَ  قَومٌ  همُ  بَل  الِلَهّ  مَعَ  أَإّلهٌ  شَََرهَا  لَها  تُنبّتوا  عَلَ 

عاهُ وَيَكشّفُ  رَواسيَّ وَجَعَلَ بيَنَ البَحرَينّ حاجّزًا أَإّلهٌ مَعَ الِلَهّ بَل أَكثرهَُمُ لَ يَعلَمونَ * أَمهن يجُيبُ المُضطَره إّذا دَ

وَالبَ البرَِّ  ظُلُماتّ  يهَديكَُ في  أَمهن   * تَذَكهرونَ  ما  قَليلاً  الِلَهّ  مَعَ  أَإّلهٌ  الأَرضّ  خلَُفاءَ  وَيجَعلَُكَُ  وَمَن  السّوءَ  حرّ 

أَمهن يَبدأَُ الخَلقَ ثمُه يُعيدُهُ وَمَن يَرزُقكَُُ   *  يُرسّلُ الرِّياحَ بُشرًا بيَنَ يَدَي رَحمَتّهّ أَإّلهٌ مَعَ الِلَهّ تَعالىَ الِلَهُ عَِّا يُشرّكونَ

 { ٦٤-٦٠مّنَ السهماءّ وَالأَرضّ أَإّلهٌ مَعَ الِلَهّ قُل هاتوا بُرهانَكَُ إّن كُنتمُ صادّقينَ﴾ }النمل: 

جُ المَيِّتَ  ﴿قُل منَ يَرزقُُكَُ منَّ السهماءّ وَالأَرضّ أَمهن يَملكُّ السهمعَ وَالأَبصارَ وَمَن يَُرّجُ الحَيه مّنَ المَيِّتّ وَيَُرّ

فَماذا الحَقُّ  رَبُّكَُُ  الِلَهُ  فَذلكَُُّ   * تَتهقونَ  أَفَلا  فَقُل  الِلَهُ  فَس َيَقولونَ  الأَمرَ  يُدَبِّرُ  وَمنَ  الحَيِّ  إّلَه   منَّ  الحقَِّ  بَعدَ 

 { ٣٢-٣١الضهلالُ فَأنَّّ تُصرَفونَ﴾ }يونس: 

 يَبسُطُ  ﴿وَلئَِّ سَأَلتَهُم منَ خَلَقَ السهماواتّ وَالأَرضَ وَسخَهرَ الشهمسَ وَالقَمَرَ لَيَقولنُه الِلَهُ فَأَنّّ يُؤفَكونَ * الِلَهُ

 { ٦٣-٦١الرِّزقَ لّمنَ يَشاءُ مّن عّبادّهّ وَيَقدّرُ لهَُ إّنه الِلَهَ بّكلُِّ شََءٍ عَليمٌ﴾ }العنكبوت: 
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 : الخلق يدل عل الخالق  

 { ٣٦-٣٥﴿أَم خُلّقوا منّ غيَرّ شََءٍ أَم همُُ الخالّقونَ أَم خَلَقُوا السهماواتّ وَالأَرضَ بَل لَ يوقنّونَ﴾ }الطور: 

 { ٦٧﴿أَوَلَ يَذكُرُ الإّنسانُ أَناّ خَلَقناهُ مّن قَبلُ وَلَم يَكُ شَيئًا﴾ }مريم: 

 {٩﴿قالَ كَذلكَّ قالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَِّه هيَنٌِّ وَقَد خَلَقتُكَ مّن قَبلُ وَلَم تَكُ شَيئًا﴾ }مريم: 

 : الرعاية الإلهية للخلق وتهيئة الأرض للناس 

ولكن أيضًا إلى أنه    ،ه هو الخالقلَ تشير فقط إلى أنه   ،أظهر الله رعايته بالخلق من خلال تصميمه بطريقة متقنة

تقان وتنظيم وتوازن وحكمة إلى الإيمان  إلنعيش فيه. فيجب أن تدفعنا هذه الرعاية بما فيها من    ؛ قد هيأه

 به ومحبته. 

لّباسًا * ﴿ألََم نجَعَلّ الأَرضَ مّهادًا * وَالجّبالَ أَوتادًا * وَخَلَقناكُُ أَزواجًا * وَجَعَلنا نَومَكَُ س ُباتاً * وَجَعَلنَا اللهي  لَ 

م  المُعصرّاتّ  منَّ  وأََنزَلنا   * وهَّاجًا  سرّاجًا  وَجَعَلنا   * شّدادًا  س َبعًا  فَوقكََُ  وَبَنَينا   * مَعاشًا  النههارَ  * وَجَعَلنَا  ثََّاجًا  اءً 

 { ١٦-٦لّنُخرّجَ بّهّ حَبًّا وَنَباتاً * وَجَنّاتٍ ألَفافًا﴾ }النبأ: 

ارَ خّلفَةً ﴿تَبارَكَ الَّهي جَعَلَ فيّ السهماءّ بُروجًا وَجَعَلَ فيها سرّاجًا وَقَمَرًا منُيرًا * وهَُوَ الَّهي جَعَلَ اللهيلَ وَالنهه

 { ٦٢-٦١لّمَن أَرادَ أَن يَذهكهرَ أَو أَرادَ شُكورًا﴾ }الفرقان: 

تونَ وَالنهخيلَ  ﴿هُوَ الَّهي أَنزَلَ منَّ السهماءّ ماءً لَكَُ مّنهُ شرَابٌ وَمّنهُ شَََرٌ فيهّ تُس يمونَ يُنبّتُ لَكَُ بّهّ الزهرعَ وَالزهي

وَالشه وَالنههارَ  اللهيلَ  لكََُُ  وَسخَهرَ  يَتَفَكهرونَ  لقَّومٍ  لَآيَةً  إنّه في ذلكَّ  الثهمرَاتّ  وَمنّ كلُِّ  وَالقَمَرَ وَالأَعنابَ  مسَ 

أَلوانُهُ يَعقّلونَ وَما ذَرَأَ لكََُ فيّ الأَرضّ مُختلَّفًا  لّقَومٍ  لَآياتٍ  بّأَمرّهّ إنّه في ذلكَّ  إنّه في   وَالنُّجومُ مُسَخهراتٌ 

حّليَةً مّنهُ  وَتَس تَخرّجوا  طَريّاًّ  لَحمًا  مّنهُ  لّتَأكلُوا  البَحرَ  الَّهي سخَهرَ  وهَُوَ  يَذهكهرونَ  لّقَومٍ  لَآيَةً  وَتَرَى    ذلكَّ  تَلبَسونهَا 

ا وَس ُبُلاً  الفلُكَ مَواخّرَ فيهّ وَلّتَبتَغوا منّ فَضلهّّ وَلَعلَهكَُ تَشكُرونَ وَأَلقى فيّ الأَرضّ رَواسيَّ أَن تَميدَ بّكَُ وَأَنهارً

نّعمَةَ الِلَهّ   لَعَلهكَُ تهَتَدونَ وَعَلاماتٍ وَباّلنهجمّ همُ يهَتَدونَ أَفَمَن يََلُقُ كمََن لَ يََلُقُ أَفَلا تَذَكهرونَ وإَّن تَعُدّوا

يََلُقونَ    لَ تحُصوها إنّه الِلَهَ لَغَفورٌ رحَيمٌ وَالِلَهُ يَعلَُْ ما تُسرّّونَ وَما تُعلّنونَ وَالَّهينَ يَدعونَ منّ دونّ الِلَهّ لَ

 {٢٠-١٠شَيئًا وَهمُ يَُلَقونَ﴾ }النحل: 

 { ٤٩﴿إّناّ كلُه شََءٍ خَلَقناهُ بّقَدَرٍ﴾ }القمر:  : تقان في الخلق والكونالإ 

دهرَهُ ﴿الَّهي لهَُ ملُكُ السهماواتّ وَالأَرضّ ولََم يَتهخّذ وَلدًَا ولََم يَكنُ لهَُ شرَيكٌ فيّ الملُكّ وَخَلَقَ كلُه شََءٍ فَقَ 

 {٢تَقديرًا﴾ }الفرقان: 
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بتلاءات عل الا  وصبره   ،المدعو ثَبتًا عل العقيدة الصحيحة بعد إسلامه  بقاءّ  ،ومن فوائد البدء بالتوحيد 

تنتظره و النادر محاولَتهم لصيده، مهما كانت  الفرق الإسلامية المنحرفة عقدياً  عدم قبولهالتي  ، ولَّلك من 

ولم يطلب    ،أنه عاش عل هامش المجتمعات الإسلامية  ،العقيدة  لُّّْعَتَبّوَ  ،من أسلْ بطريقة صحيحة  أن تجدَ 

 إلى الإسلام أو نكص.  العلْ ولم يدعُ

التوحيد: المس تحق للعبادة دون غيره،   حقيقة  تعالى وحده هو  النفوس أن الله  تقرر في  الآيات  إن 

المنفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير   الرب لَ رب غيره، وهو  أنه هو  ووجه اس تحقاقه للعبادة 

الأمر، كما أنه هو المتصف بالأسماء الحس نى البالغة في الحسن غايته، والصفات العل الكاملة التي لَ نقص فيها  

بوجه من الوجوه؛ والتي لَ يماثله فيها أحد من خلقه، فهو الرب الكامل، وهو الخالق، وما سواه مخلوق، 

وهو الغني عِن سواه، وغيره مفتقر إليه، وهو المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، فإن ذلك  

والتأله له وحده لَ شريك له، إلى جانب التعريف بأوصاف الأوثَن والأنداد   يوجب تعلق القلب به ومحبته، 

التي عبدت مع الله، واتخذت آلهة، وأنها ناقصة من جميع الوجوه، فقيرة بالَّات، لَ تملك لنفسها ولَ لعابديها 

من   ذرة،  بمثقال  ينفعونهم  ولَ  عبدهم،  من  ينصرون  ولَ  نشورا،  ولَ  حياة  ولَ  موتا  ولَ  ولَ ضرا،  نفعا 

جلب خير أو دفع شر، فإن العلْ بذلك يوجب العلْ بأنه لَ إله إلَ هو وبطلان إلهية ما سواه، إلى جانب  

وهم الرسل -لفت الانتباه أن خواص الخلق، الَّين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولَ ورأيا وصوابا، وعلما  

 . (1) قد شهدوا لله بذلك -والأنبياء والعلماء الربانيون
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 إن أردت أن تعرف بالإسلام لغير المسلْ باختصار:  

  ،غير مسلْشخص إلى نموذج حواري مع  نتطرق  ، دعوناتطبيق هذه المطالب الأربعة   لناحَضّولكي يَته ،هنا

 ما:  قد يكون ملحدًا أو ينتمي لدين

بشكل ملخصالمسلْ،  صديقي غير   المعلومات عن حقيقة الإسلام  أهم  أعطيك  أن  تأذن لي  وفي   ،هل 

 ؟  دقيقتين

الإسلام هو الاستسلام لله خالق الكون ومدبره، والانقياد له محبة وتعظيماً، وأساس الإسلام هو الإيمان  

بالله، وأنه هو الخالق وكل ما سواه مخلوق، وأنه المس تحق للعبادة وحده لَ شريك له، لَ معبود بحق إلَ 

هو، له الأسماء الحس نى والصفات العل، وله الكمال المطلق بلا نقص، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً ولَ 

 مثيلاً، لَ يحل ولَ يتجسد في شَء من خلقه.  

والإسلام هو دين الله تعالى الَّي لَ يقبل من الناس ديناً غيره، وهو الدين الَّي جاء به جميع الأنبياء 

 عليهم السلام. 

وللإسلام أركان خمسة، هي: شهادة أن لَ إله إلَ الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقامة الصلاة خمس مرات  

العام، وصوم   واحدة في  مرة  للفقراء  ويعطى  الأغنياء  يؤخذ من  يسير  مقدار  وهو  الزكاة  وإيتاء  اليوم،  في 

 رمضان وهو شهر واحد في الس نة، والحج، وهو شعائر تؤدى في مكة مرة في العمر لمن اس تطاع ذلك.

ومن أصول الإسلام الإيمان بجميع الأنبياء، وبأن الله أرسل الرسل ليبلغوا أوامره لعباده وأنزل معهم 

الرسل قبله، أيده الله   الناسخة لشرائع  الخاتمة  السلام، أرسله الله بالشريعة الإلهية  كتباً، وكان آخرهم محمداً عليه 

بالآيات العظيمة، وأعظمها القرآن الكريم، كلام رب العالمين، أعظم كتاب عرفته البشرية، معجز في مضمونه 

ولفظه ونظمه، فيه الهداية للحق الموصل للسعادة في الدنيا والآخرة، وهو محفوظ إلى اليوم باللغة العربية  

التي نزل بها، لم يغير ولم يبدل فيه ولَ حرفا واحداً، ومن أصول الإسلام الإيمان بالملائكة، والإيمان باليوم 

وهو   الصالحات  عِل  فمن  أعمالهم،  عل  ليحاس بهم  القيامة  يوم  قبورهم  من  الناس  الله  يبعث  وفيه  الآخر 

أصول   ومن  النار،  في  العظيم  العذاب  فله  السيئات  وعِل  كفر  ومن  الجنة،  في  المقيم  النعيم  فله  مؤمن 

 الإسلام الإيمان بما قدره الله من خير أو شر. 

تَقْبَلهُ النفوس السويهة، شرعه الخالق العظيم لخلقه،  والإسلامُ دين متوافق مع العقل، وموافقٌ للفّطْرة، 

وهو دينُ الخير والسعادة للناس جميعًا، لَ يميز عّرقْاً عل عّرْق، ولَ لوناً عل لون، والناس فيه سواس ية،  

 لَ يتميز أحدٌ في الإسلام عل غيره إلَ بقدر عِله الصالح الَّي ينفع فيه نفسه وينفع فيه غيره. 

ومن أراد الدخول في الإسلام فعليه فقط أن يقول: )أشهد أن لَ إله إلَ الله وأشهد أن محمدًا رسول الله(،  

 عالماً بمعناها ومؤمناً بها، وبهذا يصير مسلمًا؛ ثم يتعلْ بقية شرائع الإسلام شيئاً فشيئا؛ً ليقوم بما أوجبه الله عليه.
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 وإذا لديه نصف ساعة تقريبًا نقول:  

 وفي نصف ساعة؟   ،هل تأذن لي أن أعطيك أهم المعلومات عن حقيقة الإسلام بشكل ملخص

وما  الموت  بعد  أذهب  أين  وإلى  ولماذا؟  يؤرقك سؤال نفسك: من خلقني  ألَ  البداية:  أسألك في  دعني 

مصيري؟ من هو الإله الحق؟ من نعبد؟ وما هو المثوى الأخير؟ كيف أفوز بالجنة والحياة الأبدية؟ ما الهدف 

من كل هذا الوجود؟ أليس مقلقًا إن كانت النهاية موتاً وتراباً وعدما؟ ألَ تكون الصدمة عظيمة إن لم تكن 

 لما بعد الموت؟  مهيئًا

الكثيرة،   بنجومها  السماء  الجميل،  الواسع  الكون  هذا  ويرى  عليها،  يعيش  التي  الأرض  المرءُ  يتأملُ  حين 

كل   أشَارها وزروعها، وهوائها، ومائها، ببرها وبحرها، بليلها ونهارها،و والأرض بجبالها، ووديانها، وأنهارها،  

  مَنّ   بد له أن يتساءل: من الَّي خلق هذا كله؟  لَ  حين يتأمل ذلك   –  نظام متقنذلك يسير وفق  

نَبَاتَ كلُِّ شََْءٍ} بّهّ  فَأَخْرَجَ  مَاءً  السهمَاءّ  أَنزَلَ منَّ  النبات،  1{الَّهّي  الماء الَّي لَ تقوم الحياة إلَ به، فأخرج به   ،

خلق  الَّي  من  به؟  لتحتفظ  الأرض  وهيأ  والأنعام،  الناس  به  وسقى  والثمار،  والأزهار  والأشَار، 

 فأبدعه، وجعله في أحسن صورة؟  ،الإنسان

يجد العجب في إبداع الخالق، وإحكام صنعه، تأمل في أجهزة جسمك المختلفة التي    ،نفسه في  يتأمل المرء    فحينما

 تعمل بطريقة محكمة، ولَ تعرف عن عِلها إلَ القليل، فضلا عن اس تطاعتك التحكَ فيها. 

   لفارقت الحياة، من الَّي أوجده؟ ؛انظر إلى الهواء الَّي تس تنشقه، لو توقف عنك لحظة

، ويعيشون عل هذه الأرض ونيُولدَهل يظن عاقل بأن الكون وما فيه خُلق عبثًا، وأن النـاس  

وينتهىي كل شَء؟ الكون    !زمنًا ثم يموتون،  أن  بنفسه  وُجّدَأو  نفسه  أوجد  أو  وبما أن هذين    ! ؟بالصدفة 

 فلابد أن هناك من أوجد كل هذا.  إذن ،مس تحيلانالاحتمالين  

إنه ربك الَّي خلقك،  ،  إنه الله الخالق الَّي خلق الكون كله، وهو وحده الَّي يتصرف فيه ويسيرِّه  ؛نعم

 ورزقك، ويحييك، ويميتك، وهو الَّي أوجدك من العدم، كما أوجد هذا العالم كله من العدم. 

يس تحق بعد كل هذا،  ألَ  يريد منك؟  منك  للتعرف عل خالقك وماذا  ولماذا خُلقنا نحن   استثمار ساعة 

 ومن يجيبني عل كل أس ئلتي؟  ؟البشر

 حقيقة الإسلام ومعناه، وإلى ماذا يدعو؟ 
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التفكير والتأمل وإعمال العقلإن الإسلام    ونجد أن  ،  وأن نبني أحكامنا عل الدليل الصحيح  ،يحثنا عل 

خَلْقّ  فيّ  }وَيَتَفَكهرُونَ  فقال:  والتفكر،  العقول  أهل  عن  فيه  لنا  الله  حكى  فقد  ذلك،  إلى  يشير  القرآن 

 . [191آل عِران: ]السهمَاوَاتّ وَالأَْرضّْ رَبهنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا باطَّلاً س ُبْحَانَكَ{ 

والأسرع   الأكثر  الدين  وبحيادية عل  بعمق  تتعرف  أن  يهمك  ألَ  الإحصاءات اصديقي،  أثبتت  كما  نتشارًا 

لتتعرف عل    ؛ ما السبب من وراء ذلك؟ ما رأيك أن تعطي نفسك ولو مرة في حياتك الفرصةوالعالمية؟  

 بموضوعية واتزان؟  عليه ثم تحكَ  ،الإسلام من مصادره الموثوقة

 : -باختصار شديد-  ومعناه، وإلى ماذا يدعو   دعني أولًَ أعرفك بحقيقة الإسلام لَّلك  

هو الإيمان بالله، وأنه ه  )الإسلام( هو الاستسلام لله خالق الكون ومدبره، والانقياد له محبة وتعظيماً، وأساس

لَ معبود بحق إلَ هو، له  وهو الخالق وكل ما سواه مخلوق، وأنه المس تحق للعبادة وحده لَ شريك له،  

الأسماء الحس نى والصفات العل، وله الكمال المطلق بلا نقص، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا ولَ مثيلاً، 

 لَ يحل ولَ يتجسد في شَء من خلقه.  

)الإسلام( هو دين الله تعالى الَّي لَ يقبل من الناس دينًا غيره، وهو الدين الَّي جاء به جميع الأنبياء 

 عليهم السلام. 

وإقامة الصلاة خمس مرات   ،)وللإسلام( أركان خمسة، هي: شهادة أن لَ إله إلَ الله، وأن محمدًا رسول الله

اليوم العام  ،في  واحدة في  مرة  للفقراء  ويعطى  الأغنياء  يؤخذ من  يسير  مقدار  وهو  الزكاة  وصوم    ،وإيتاء 

 والحج، وهو شعائر تُؤَدهى في مكة مرة في العمر لمن اس تطاع ذلك. ،رمضان وهو شهر واحد في الس نة

ومن أصول الإسلام( الإيمان بجميع الأنبياء، بل إنهه الطريق الأعظم لمعرفة الله عز وجل؛ فلقد أرسل )

الله تعالى الرسل والأنبياء إلى الناس؛ ليبينوا لهم الحق من الباطل، ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى، ولَ شك 

أنه هذا البعث دليل عل وجودّ خالقٍ عظيم، يريد هداية عباده، قال تعالى: }وَمَا أَرْسَلْنَا مّن قَبْلكَّ مّن  

[؛ فالرسل هم منَْ أخبرونا عن الله عز وجل، 25رهسوُلٍ إّلَه نُوحيّ إّلَيْهّ أَنههُ لََ إّلهََٰ إّلَه أَناَ فَاعْبُدُونّ{ ]الأنبياء:  

وأخبرونا عن ذاته وأسمائه وصفاته س بحانه، فعن طريقهم صلوات الله عليهم أجمعين؛ عرفنا الله جل وعلا، 

وعرفنا كيف نعبده، ونتقرب إليه، وكيف ننجو من عذابه في }يَوْمَ لََ يَنفَعُ مَالٌ وَلََ بَنُونَ * إّلَه مَنْ أَتََ الِلَهَ  

، ذاك القلب الَّي يعلْ أن الله حق، وأن الساعة آتية لَ ريب فيها، وأن الله  [89-88]الشعراء:  بّقَلبٍْ سَلّيمٍ{  

 يبعث من في القبور.

بالمعجزات، لَ يجعل  تأييد الله عز وجل لهم  مع  عز وجل،  والرسل عن الله  الأنبياء  إخبار هؤلَء  ولَّلك 

العقل، وأعطاك   تعرفه بها، وأعطاك  التي  الفطرة  فالله عز وجل أعطاك  القيامة؛  يوم  لأحدٍ حجة عل الله 

سُلّ  النظر في مخلوقاته وأرسل لك: }رُّسُلاً مُّبَشرِّّينَ وَمُنذّرّينَ لّئَلاه يَكوُنَ لّلنهاسّ عَلَ اللهـهّ حُجهةٌ بَعْدَ الرُّ

 [.165وَكانََ اللهـهُ عَزّيزًا حَكّيمًا{ ]النساء: 
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قبله،   الرسل  الناسخة لشرائع  الخاتمة  الإلهية  بالشريعة  أرسله الله  عليه سلْ،  الرسل محمدٌ صل الله  آخرَ  وكان 

أيهدَهُ الله بالآيات العظيمة، وأعظمها )القرآن الكريم(، كلام رب العالمين، أعظم كتاب عرفته البشرية، مُعْجّزٌ في  

مضمونه ولفظه ونظمه، فيه الهداية للحق الموصل للسعادة في الدنيا والآخرة، وهو محفوظ إلى اليوم باللغة 

 العربية التي نزل بها، لم يُغيَرهْ ولم يُبَدهلْ فيه ولَ حرفا واحدًا.

يوم  ) قبورهم  من  النهاس  الله  يَبْعثَُ  وفيه  الآخر  باليوم  والإيمان  بالملائكة،  الإيمان  الإسلام(  أصول  ومن 

القيامة؛ ليحاس بهم عل أعمالهم، فمن عِل الصالحات وهو مؤمن فله النعيم المقيم في الجنة، ومن كفر وعِل 

 السيئات؛ فله العذاب العظيم في النار.

)والإسلامُ( دين متوافق مع العقل، وموافقٌ للفّطْرة، تَقْبَلهُ النفوس السويهة، شرعه الخالق العظيم لخلقه، 

وهو دينُ الخير والسعادة للناس جميعًا، لَ يميز عّرقْاً عل عّرْق، ولَ لوناً عل لون، والناس فيه سواس ية،  

 لَ يتميز أحدٌ في الإسلام عل غيره إلَ بقدر عِله الصالح الَّي ينفع فيه نفسه وينفع فيه غيره. 

ومن أراد الدخول في الإسلام فعليه فقط أن يقول: )أشهد أن لَ إله إلَ الله وأشهد أن محمدًا رسول الله(،  

 عالمًا بمعناها ومؤمنًا بها، وبهذا يصير مسلمًا؛ ثم يتعلْ بقية شرائع الإسلام شيئًا فشيئًا؛ ليقوم بما أوجبه الله عليه.

 القاعدة الأساس ية لدين الإسلام: كلمة التوحيد 

التوحيد )لَ إله إلَ الله( وبدون هذه القاعدة الصلبةإنه   لَ   ،القاعدة الأساس ية لدين الإسلام هي كلمة 

يتلفظ بها الداخل في دين الإسلام إنها أول كلمة يجب أن  الشامخ،  بناء الإسلام  معتقدا   ،مؤمنا بها  ،يقام 

 لجميع معانيها ومدلولَتها.  

 فما معنى لَ إله إلَ الله؟ 

 لَ إله إلَ الله تعنـــــي: 

 لَ خالق للوجود إلَ الله. -

 لَ مالك ومتصرف في هذا الوجود إلَ الله.  -

 لَ معبود يس تحق العبودية إلَ الله.  -

العدمإنه   وأوجده من  الَّي خلق كل شَء  الكريم:  ،  الله هو  كتابه  تعالى في  تجَْرّي }قال الله  وَالشهمسُْ 

لَ الشهمسُْ يَنْبَغّي لهََا    *  وَالْقَمَرَ قَدهرْناَهُ مَنَازّلَ حتَىه عَادَ كاَلْعُرْجُونّ الْقَديّمّ  *  لّمُس ْتَقَرٍّ لَهَا ذَلكَّ تَقْدّيرُ الْعَزّيزّ الْعَلّيمّ

 [.  40- 38]يـس:{ أنَْ تُدْرّكَ الْقَمَرَ وَلَ اللهيْلُ سَابّقُ النههَارّ وَكلٌُّ فيّ فَلكٍَ يَس ْبَحوُنَ

وَذّكْرَى لكّلُِّ عَبْدٍ مُنّيبٍ  *  وأََنْبَتنَْا فّيَها مّنْ كلُِّ زَوْجٍ بهَّيجٍ وقال تعالى: } مُبَارَكاً    *  تَبصْرَّةً  وَنَزهلْنَا منَّ السهمَاءّ مَاءً 
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 [. 10-7]ق:{ وَالنهخْلَ باَسّقَاتٍ لهََا طَلْعٌ نَضّيدٌ * فَأَنْبَتْناَ بّهّ جَنهاتٍ وَحَبه الْحَصّيدّ

ماءً طهورا السماء  به   ،وأنزل من  الحياة إلَ  تقوم  تعالى:لَ  الْمَاءّ كلُه شََْءٍ حيَ}  ، قال   ]الأنبياء: {  وَجَعَلْنَا مّنَ 

الأرض30 وهيأ  والإنسان،  الأنعام  به  وسقى  والثمرات،  النبات  به  فأخرج  ينابيع   ؛[،  فيها  فسلكه  به،  لتحتفظ 

 وأنهارا.

هو أبو البشر آدم عليه السلام، خلقه من طين، ثم سواه وصوره ونفخ فيه    ،أول إنسان خلقه اللهكما أنه  

 آنفا. ذلك كما ذكرنا ، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، من روحه، ثم خلق منه زوجه

 ، إن الله س بحانه وتعالى تعرفه الفطر السليمة دون حاجة إلى تعليم، فقد أوجد في تكوينها التوجه والالتجاء إليه

 عنه س بحانه.  وَتَبْعُدُولكنها تُضَلهل 

لجأت مباشرة   ؛وواجهت الخطر المحدق في البر أو البحر ،أصابتها كارثة أو جائحة أو مأزق شديد وكربات  إنْولهذا 

 تس تمد منه العون والخلاص مما هي فيه، والله س بحانه يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.  ؛ إلى الله

هذا الخالق العظيم أكبر من كل شَء، بل لَ يقاس شَء من خلقه به، فهو العظيم الَّي لَ حد لعظمته 

{  لَيسَْ كمَّثْلهّّ شََْءٌ وَهُوَ السهمّيعُ الْبَصّيرُ}الموصوف بصفة العلو عل خلقه فوق سماواته    علمًا،ولَ يحيط به أحد  

 .بخلاف ذلكوما خطر ببالك فالله   ،[ لَ يماثله شَء من خلقه11]الشورى:

الَّي   فوق سماواتهوهو  س بحانه من  نراه:    ،يرانا  وَهُوَ  }ونحن لَ  الأَْبْصَارَ  يُدْرّكُ  وهَُوَ  الأَْبْصَارُ  تُدْرّكُهُ  لَ 

 [، بل لَ تتحمل حواس نا وقوانا أن نراه في هذه الدنيا.103]الأنعام:{ اللهطّيفُ الْخَبّيرُ

قَالَ رَبِّ أَرّنّ أَنظُرْ  }لقد طلب ذلك أحد أنبياء الله وهو موسى عليه السلام، لمّا كلمه الله عند جبل الطور: فــ

لَنْ تَرَانّ وَلَكّنّ انْظُرْ إّلىَ الْجَبَلّ فَإّنّ اس ْتَقَره مَكاَنَهُ فَسَوْفَ تَرَانّ فَلَمها تجََله رَبُّهُ  }إّلَيْكَ{، فقال له الله تعالى:  

[، 143]الأعراف:{  نّينَلّلْجَبَلّ جَعَلهَُ دكَاًّ وَخَره مُوسىَ صَعّقاً فَلَمها أَفَاقَ قَالَ س ُبْحَانَكَ تُبتُْ إّلَيْكَ وأََناَ أوَهلُ الْمُؤْمّ

 ؟!فكيف يس تطيع الإنسان ذلك بقواه الضعيفة الهزيلة ،الله له   تجََلِِّّنهار وتصدع من اّ ،فالجبل العظيم الشامخ

وَمَا كاَنَ الِلَهُ لّيُعْجّزَهُ مّنْ شََْءٍ فيّ السهمَاوَاتّ وَلَ }  :ومن صفات الله س بحانه وتعالى أنه عل كل شَء قدير

 [.44]فاطر:{ فيّ الأَْرْض

ياَ أَيهَُّا النهاسُ أَنْتمُُ الْفُقَرَاءُ }قال تعالى:    ،يحتاج إليه كل مخلوق، وهو غني عن كل مخلوق  ،بيده الحياة والموت

الْحَمّيدُ الْغنَيُّّ  هُوَ  وَالِلَهُ  الِلَهّ  س بحانه [.15]فاطر:{  إّلىَ  مَفَاتّحُ  }بكل شَء:    والإحاطةالعلْ    ،ومن صفاته  وَعّنْدَهُ 

وَلَ حَبهةٍ فيّ ظُلُمَاتّ الأَْرْضّ الْغَيبّْ لَ يَعْلَمهَُا إّلَه هُوَ وَيَعلَُْْ مَا فيّ البْرَِّ وَالْبَحْرّ وَمَا تَسْقُطُ منّْ وَرَقَةٍ إّلَه يَعْلَمهَُا  

بل وما تكنه    ،[، يعلْ ما تتكلم به ألس نتنا وتعمله جوارحنا59]الأنعام:}  وَلَ رطَبٍْ وَلَ ياَبسٍّ إّلَه فيّ كّتَابٍ مُبيّنٍ

 [. 19]غافر: {يَعلَُْْ خَائّنَةَ الأَْعيْنُّ وَمَا تخُْفّي الصُّدُورُ}صدورنا: 
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لَ يغفل ولَ ينسى   ،لَ يَفى عليه شَء في الأرض ولَ في السماء  ،خبير بأحوالنا  ،فالله س بحانه مُطّلع علينا 

ينام تعالى:    ،ولَ  فيّ  }قال  وَمَا  السهمَاوَاتّ  فيّ  مَا  لهَُ  نَوْمٌ  وَلَ  س ّنَةٌ  تأَْخُذُهُ  لَ  الْقَيُّومُ  الْحَيُّ  هُوَ  إّلَه  إّلهََ  لَ  الِلَهُ 

نَ بّشَِْءٍ مّنْ عّلْمّهّ الأَْرضّْ منَْ ذَا الَّهّي يَشْفَعُ عّنْدَهُ إّلَه بّإذّْنّهّ يَعلَُْْ مَا بيَنَْ أَيْدّيهّمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَ يحُّيطُو

 [. 255]البقرة: {إّلَه بّمَا شَاءَ وَسّعَ كُرْس ّيُّهُ السهمَاوَاتّ وَالأَْرضَْ وَلَ يؤَُودُهُ حّفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلُِّّّ الْعَظّيمُ

 ، التي لَ تنبغي إلَ له،له الأسماء الحس نى والصفات العل، و له الكمال المطلق الَّي لَ نقص فيه ولَ عيب

{  عْمَلوُنَوَلِلَّهّ الأَْسَْْاءُ الْحُس نْىَ فَادْعوُهُ بهَّا وَذَرُوا الَّهّينَ يُلْحّدوُنَ فيّ أَسَْْائّهّ س َيُجْزَونَْ مَا كاَنُوا يَ}قال تعالى  

 [. 180]الأعراف:

بل هو الغني    ، منَه س بحانه عن الزوجة وعن الولد،  ولَ ند ولَ ظهير  ،والله س بحانه لَ شريك له في ملكه

تعالى:    قال  ،عن ذلك كله جّئْتمُْ الرهحمَْنُ  اتخهَذَ وقََالُوا}الله  لَقَدْ   * تَكاَدُ شَيْئًا وَلدًَا   * مّنْهُ   يَتَفَطهرنَْ السهمَاوَاتُ إّدًّا 

 كلُُّ وَلدًَا * إّن يَتهخّذَ  أَن لّلرهحمَْنّ يَنبَغّي وَمَا وَلدًَا * لّلرهحمَْنّ دَعَوْا هَدًّا * أَن الْجّبَالُ الأَْرضُْ وَتخَّرُّ وَتَنشَقُّ

 [.93-88 ]مريم: { عَبْدًا الرهحمَْنّ  آتيّ إّلَه وَالأَْرْضّ فيّ السهمَاوَاتّ مَن

المتصف    أيضًاوهو  ،  وهو س بحانه المتصف بصفات الجلال والجمال والقوة والعظمة والكبرياء والملك والجبروت

والإحسان والرحمة  والمغفرة  الكرم  شَء  ،بصفات  كل  رحمته  وسعت  الَّي  الرحمن  الَّي ،  فهو  والرحيم 

 والكريم الَّي لَ حد لكرمه ولَ تنفذ خزائنه. ، س بقت رحمته غضبه

 (لَ إله إلَ الله)ولهذا فإن معنى  ؛  لله  وخضوعًا، وخش ية  وإجلالًَوالتعرف عل صفاته س بحانه يزيد القلب محبة  

فالله هو المتصف بصفات الألوهية والكمال    ،فلا معبود بحق إلَ الله  ،شَء من العبودية إلَ لله  يُصرفلَ    أنْ

المتفضل عل خلقه فهو وحده المس تحق للعبادة لَ شريك   الَّي يحيي ويميت،ق المنعم  اوهو الخالق الرز

فلا يكون السجود والركوع والخضوع والصلاة ،  ومن رفض عبادة الله أو عبد غير الله، فقد أشرك وكفر،  له

يُتَوَجههُإلَ بالله  يُس تغاثُولَ  ،  إلَ لله بأي قربة    يُتَقَرهبُولَ    منه،الحاجات إلَ    تُطلَْبُ، ولَ  إليهبالدعاء إلَ    ، ولَ 

إلَ   وعبادة  الْعَالَميّنَ}:  لهوطاعة  رَبِّ  لِلَّهّ  وَمَمَاتيّ  وَمَحْيَايَ  وَنُسُكيّ  إنّه صَلاتيّ  وَبّذَلكَّ    قُلْ  لهَُ  شرَّيكَ  * لَ 

 [. 163-162 ]الأنعام: {أُمّرْتُ وَأَناَ أَوهلُ الْمُسْلّمّينَ

 لماذا خلقنا الله؟ 

 الإلهىي، الإجابة من الوحي  تُس ْتَمَدُّ أنْ لكن من الضروري  ،الإجابة عل هذا السؤال الكبير في غاية الأهمية

الَّي خلقنا الَّي    ،فالله هو  أجلها خلقنا   يَُْبرُّناَوهو  التي من  الغاية  خلََقْتُ  }قال جل شأنه:    ،عن  وَمَا 

 . [56]الَّاريات:  {الجّْنه وَالإّْنسَ إّلَه لّيَعْبُدوُنّ

العالمين:   رب  لله  والتسبيح  العبودية  عل  حياتها  تركيب  في  ومجبولة  مفطورة  الله  مخلوقات  لهَُ }وكل  تسُ َبِّحُ 

تَفْقَهُونَ   لَه  وَلَٰكّن  بحَّمْدّهّ  يُس َبِّحُ  إّلَه  شََْءٍ  مِّن  وإَّن  فّيهنّه ۚ  وَمَن  وَالأَْرضُْ  الس هبْعُ   {تَسْبّيحَهُمْالسهمَاوَاتُ 

 بني آدم النفس. يُلْهَمُ التسبيح كما  يُلْهَموُنَ[ والملائكة 44]الاسراء: 
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)الكن عبودية الإنسان لخالقه    إجبارية  وَمّنكَُ  }ختبارية(:  اختيارية  اختيارية وليست  كاَفّرٌ  فَمّنكَُْ  هُوَ الَّهّي خَلَقَكَُْ 

 [ 2]التغابن:  {مُّؤْمّنٌ ۚ وَالِلَهُ بّمَا تَعْمَلُونَ بَصّيرٌ

بَالُ  ألََمْ تَرَ أَنه الِلَهَ يَسْجُدُ لهَُ منَ فيّ السهمَاوَاتّ وَمنَ فيّ الأَْرضّْ وَالشهمسُْ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجّقال تعالى: }

 [ 18]الحج:   {ن مُّكْرّمٍوَالشهجَرُ وَالدهوَابُّ وَكَثيّرٌ مِّنَ النهاسّ ۖ وَكَثيّرٌ حَقه عَلَيْهّ الْعَذَابُ ۗ وَمَن يهُّنّ الِلَهُ فَمَا لهَُ مّ

لعبادته خلقنا  فمن    ،فالله  العبادة،  هذه  تحقيق  في  نجاحنا  أوامره    عَبَدَوليختبر  وأطاع  له  وخضع  وأحبه  الله 

ورحمته ومحبته وجازاه الجزاء الحسن، ومن رفض عبادة الله الَّي خلقه ورزقه،  رضاه  نال    ،واجتنب نواهيه

 وسخََطّهّ وأليم عقابه.   بغضبه فقد باء ،واجتناب نواهيهلأوامره، واس تكبر عنها، ورفض الانقياد 

من ظن أنه خرج إلى هذه    هم،من أجهل الناس وأحمق  وإنهفالله جل وعلا لم يَلقنا عبثا ولم يتركنا سدى،  

ثم مات، ولَ يدري لماذا جاء إلى    ،فترة من الزمن  فيهاووهُّب له السمع والبصر والعقل، ثم عاش    ،الدنيا

الدنيا بعدها  ؟ هذه  س يذهب  أين  وجل  ؟ وإلى  عز  الله  لَ }:  يقول  إّلَيْنَا  وَأَنهكَُْ  عَبَثاً  خَلَقْنَاكُُْ  أَنهمَا  أَفَحَسّبْتمُْ 

 [. 115]المؤمنون: {تُرْجَعوُنَ

  ، ويتقرب إليه بالعبادات  ،ويحبه ويَضع له  ،ويتحاكُ إليه  ،ويتوكل عليه  ،ولَ يس توي عنده من كان يؤمن به

بآياته   وَيُكَذِّبُالَّي خلقه وصوره  به س بحانه وتعالى وهو  يرضيه في كل موقع، ومن كان يكفر    عِهاويبحث  

لأمره  ،ودينه الخضوع  والرضى،  ويرفض  والمحبة  الثواب  ينال  والغضب   والثان  ،فالأول  السخط  يصيبه 

قبورهم،  والعقاب من  موتهم  بعد  الناس  الله  يبعث  منهم    ،حيث  المحسن  النعيم  بالتكريمويجازي  جنات   ،في 

 في دار الجحيم.  الأليم ويعاقب المسِء المس تكبر الرافض لعبادة الله بالعذاب

الَّي لَ حد لكرمه    ،التكريم والثواب للمحسن عندما يكون من الله الغني الكريم  مّظَعّفي  ولك أن تتفكر  

 ولَ تنفذ خزائنه.   ،ورحمته

وأليم العذاب للكافر، عندما تصدر من الله الجبار العظيم المتكبر الَّي لَ   ،وكذلك لك أن تتخيل شدة العقوبة

 حد لجبروته وكبريائه. 

 معبود واحد   خالق واحد..

فينبغي أن    ،يؤكد الإسلام أن الاعتقاد النظري لَ يكفي للدخول في الإيمان، فإذا كان الرب الخالق واحدًا

 .المألوه المس تحق وحده العبادة هو يكون

 اللغة العربية ثلاث معان مجتمعة:في كلمة )الله( تعني و

تعني الَّي  :  فهىي  وصيامهم  يَُْلّصُالمعبود  صلاتهم  له  توَ  ،الناس  عباداتهم  ،قلوبهم  هُتَوَجهإليه  وهو  ،  وجميع 

به الإحاطة  عن  وتعجز  عظمته  في  العقول  تحار  بحيث  ومجده  وصفاته  ذاته  في  والَّي  العظيم  به ،  تتعلق 

 وتتلذذ بقربه وعبادته. ،فتأنس بذكره ،القلوب وتحن إليه النفوس
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وتنقيته من جميع التحريفات والافتراءات عز وجل،  بد من تصحيح التصور عن )الله(    ويؤكد القرآن بأنه لَ 

 وعظمته. لاله لَ تليق بجالتي 

القرآن يوضح  كما  فيه مهما صغر  ،فالله  ما يحصل  ونظامه، وكل  الكون  لهذا  والمبدع  الخالق  فهو خلقه    ،هو 

أنواع المخلوقات  وحاصلٌ ولَ تلد إلَ بعلمه ومش يئته،    ،بمش يئته وتقديره وعلمه، فلا تحمل أنثى من جميع 

ولَ تنَل قطرة من مطر، ولَ يحدث أي تغير في ليل أو نهار، في ظاهر أو باطن، في أي جانب من هذا  

ثَمَرَاتٍ منّْ   ،الكون، إلَ والله محيط به علما وقدرة ورحمة يُرَدُّ علُّْْ السهاعَةّ وَمَا تخَْرُجُ منّْ  قال الله تعالى: }إّلَيْهّ 

 [.47: فصلت]أَكْمَْمّهاَ وَمَا تحَْمّلُ مّنْ أُنْثىَ وَلََ تَضَعُ إّلَه بّعّلْمّه{ 

السابع اليوم  استراح في  ثم  أيام  س تة  والأرض في  السماوات  أن الله خلق  بعضهم  ادعى  القرآن   ،ولما  جاء 

قائلا بكل وضوح: }وَلَقَدْ خَلَقْنَا السهمَاوَاتّ وَالأَْرضَْ وَمَا بَيْنَهُمَا فيّ س ّتهةّ أَياهمٍ وَمَا مَس هنَا مّنْ    ،مفندا لتلك المزاعم

المخلوقات،   [38ق:  ]{  1لُغُوبٍ العقل من  يعرفه  بما  بتشبيه الله  إلَ  للعقل  ما طرأ  الزعم وأش باهه  وأن ذلك 

}لَيْسَ كمَّثْلهّّ   ؟، يقول الله تعالى:فكيف يش به المخلوق خالقه  ،وما سواه مخلوق  ،س بحانه الخالقهو الله  ولكنه  

 . [11الشورى: ]شََْءٌ وَهُوَ السهمّيعُ الْبَصّيرُ{ 

يَ الحياة منه يُظهر لنا حكمته ولطفه، وكما   ،ظلْ مثقال ذرةوهو س بحانه الحكَ العدل الَّي لَ  وما نراه في 

  ،لعظم الفارق في قدرة التفكير بينهم  ؛يَفى عل الصغير بعض تصرفات والديه ولَ يس تطيع فهمها أو تفسيرها

 فقد يفوت العقل البشري إدراك شَء من حكمة الله في بعض خلقه ومش يئته.

الوصول إليهم إلَ    ، ولَ كيفيةوإذا كان الملك أو الرئيس في الدنيا لَ يمكنه معرفة أصحاب الاحتياج والضعف 

والمقربين والمساعدين  الأعوان  رعيته  ؛عبر  بأوضاع  أن    ؛لتعريفه  أجل  فالله  من  بيدهم،  ويأخذ  يساعدهم 

إّنهمَا يقول الله تعالى: }س بحانه يعلْ الجهر وما يَفى، وهو القوي المالك القادر، وكل الكون بيده وتحت تصرفه،  

 فلماذا التوجه لغيره واتخاذ وس يلة؟ [،82 يس: ]أَمْرُهُ إّذَا أَرَادَ شَيئًْا أَنْ يَقُولَ لهَُ كنُْ فيََكُونُ{ 

القلب اطمئنان  أن  القرآن  يتم  ، ويقرر  لَ  الصدر  طارحا    ،وانشراح  ربه  إلى  المسلْ  يلتجئ  لم  ما  يكتمل  ولَ 

 ،القريب منهم الَّي يفرح بدعاء عباده له  ،وهو القادر العظيم المحب لعباده اللطيف بهم  ،حاجاته بين يديه

قال تعالى: }كَيْفَ تَكْفُرُونَ باّللهّ وَكُنْتمُْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُُْ ثمُه يُمّيتكَُُْ ثمُه   ،ويكرمهم ويجازيهم بقدر التجائهم وإخباتهم إليه

}أَمهنْ يجُّيبُ الْمُضْطَره إّذَا دعََاهُ وَيَكْشّفُ السُّوءَ وَيجَْعلَُكَُْ خلَُفَاءَ    :تعالى  ، وقال[28:  البقرة]يحُْيّيكَُْ ثمُه إّلَيْهّ تُرْجَعُون{ 

تَذَكهروُنَ   مَا  قَلّيلاً  مَعَ اللهّ  أَإّلهٌَ    بَينَْ   بُشرًْا  الرِّياَحَ  يُرْسّلُ  وَمَنْ   وَالْبَحْرّ  الْبرَِّ   ظُلُمَاتّ  فيّ  يهَْدّيكَُْ  أَمهنْ  *الأَْرضّْ 

 .[63-62 :النمل]{ يُشرّْكوُنَ  عَِها اللهُ تَعَالىَ اللهّ  مَعَ أَإّلهٌَ رَحمَْتّهّ يَدَيْ

  المس تحق وحده العبادة؛ فلا إذن، فهو المعبود،وكما ذكرنا سابقا أن الله عز وجل، هو الرب الخالق الواحد؛ 

إخلاص العبادة له س بحانه بدون وس يط أو شفيع، فالخالق أعظم   ينبغي  بل  ،لغير اللهمنها  يصح صرف شَء  
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وأجل  القضايا  ؛  من ذلك  أشد  كانت  فقد  الإسلام  وضُُوحًاولهذا  لله وحده   ،في  العبادة  إخلاص  وجوب 

نْ هَدَى ، قال تعالى: }ولََقَدْ بَعَثْنَا فيّ كلُِّ أُمهةٍ رهسُولًَ أنَّ اعْبُدُوا الِلَهَ وَاجْتَنبُّوا الطهاغُوتَ ۖ فَمّنْهُم مهدون غيره

  [،36النحل:  ]  ينَ{  الِلَهُ وَمّنْهُم مهنْ حَقهتْ عَلَيْهّ الضهلاَلةَُ ۚ فَسيّرُوا فيّ الأَْرضّْ فَانظُرُوا كَيْفَ كاَنَ عَاقّبَةُ الْمُكَذِّبّ

أن   يمكن  صلاحه  بلغ  مهما  ولي  ولَ  ملك  ولَ  رسول  فلا  القرآن،  يؤكد  كما  الرسل  جميع  دعوة  وهي 

وعباده الله  بين  وسطاء  أنهم  بحجة  الدعاء  أنواع  من  إليه شَء  النهاية مخلوقات الله ؛  يصرف  الجميع في  لأن 

 وعبيد له، والله قريب من عباده يسمع كلامهم، ويجيب دعاءهم متى ما أخلصوا العبادة له س بحانه. 

 ،فلا تشتت ولَ اضطراب، فالمالك واحد  ؟وكيف لَ يجد طعم السعادة والأنس من أخلص التوجه إلى الله 

 والمعبود واحد، والتوجه والالتجاء إنما يكون إليه س بحانه دون ما سواه. ،والخالق واحد

حيث يأمر الله نبيه  ؛  وهي سورة الإخلاص  ،وهذا هو معنى سورة قصيرة من أعظم وأشهر سور القرآن

أَحَدٌ  صل الله عليه وسلْ  محمد   الِلَهُ  }قُلْ هُوَ  يُولدَْ  *  الِلَهُ الصهمَدُ  * أن يعلنها بكل وضوح:  ولََمْ  يلَدّْ  وَلَمْ   *  لَمْ 

إن الله واحد لَ لتكون الإجابة:  وكأنه يجيب عل سؤال من هو الله؟    [4-1الإخلاص:]يَكنُْ لهَُ كُفُواً أَحَدٌ{  

وأنه منَه أن يكون له  ، لطلب احتياجاتها ؛هو الَّي تعتمد عليه وتلجأ له جميع الخلائق، و شريك له في العبادة

إذ هو    ،وليس له نظير أو شبيه في ذاته وصفاته ،أو أن يكون قد وُلدّ، فهو الأول الَّي ليس قبله شَء ،ولد

 1الخالق وما عداه مخلوق. 

 
 . 584-572منهجية الحوار مع الملاحدة وتفنيد ش بهاتهم حول الإسلام، جوتيار بامرن، ص   1
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ما أكثر نقاط القوة في الإسلام لإثبات ربانية هذا الدين فمن نقاط القوة في الإسلام، أن  

منهجه التلقي والاس تدلَل وحفظ الله تعالى له من الزيادة والنقصان والتبديل والتحريف فهو  

دين دليل وإلَ لقال من شاء ما شاء كما في الأديان الأخرى أو كما في الفرق المنحرفة. شهد  

بدقة النقل الأعداء قبل الأصدقاء، وقد خص الله تعالى أمتنا بهذا الإس ناد دون غيرنا من الأمم،  

وفي هذا يقول عبد الله بن المبارك: إن الإس ناد من الدين، ولولَ الإس ناد لقال من شاء ما  

شاء. فإذا قال أهل البدع إن أحاديثهم صحيحة أو مس ندة إلى النبي صل الله عليه وسلْ!  

 فلنقل لهم: أين أسانيدكُ؟ 

ففي المنهج الإسلامي لَ يتعارض النص الصحيح مع العقل الصريح، فإذا وقع التعارض فيكون  

لعدم صحة النقل أو عدم صحة الدليل العقلِّ، وإذا صح العقل وصح النقل فيكون التعارض  

 من المس تحيلات. 

 عناية المسلمين بصحة نقل هذا الدين 

لما كانت أقوال رسول الله صل الله عليـه وسـلْ وأفعـاله وتقريراتـه هي المبينـة لـكلام الله تعـالى، الشـارحة للأوامـر 

ني المسـلمون عنايـة عظيمـة بصـحة نقـل الأحاديـث المرويـة عـن رســول الله  والنـواهي في ديـن الإسـلام، عـَ

صل الله عليه وسلْ، واجتهدوا اجتهاداً عظيماً في تصفية هذه النقـول مـن الـزيادات الـتي ليسـت مـن كلام 

رسول الله صل الله عليـه وسـلْ، وفي بيـان الأقـوال المكذوبـة عليـه صـل الله عليـه وسـلْ، ووضـعوا لَّلك 

وسنتحدث بشكل  أدق القواعد والنظم التي يجب أن تُراعى في نقل هذه الأحاديث من جيل إلى جيل.

( حتى يتبـين للقـار  ذلك الأمـر الَّي تمـيزت بـه الأمـة الإسـلامية علْ الحديثمختصر جداً عن هذا العلْ )

عن سائر الملل والنحل فيما يسرها الله له من حفظ دينه صافياً نقياً لَ تختلط به الأكاذيب والخرافات عل مـر 

 العصور والأزمنة. 
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 لقد اعتمد نقل كلام الله تعالى وكلام رسوله صل الله عليه وسلْ عل أمرين رئيسين هما:  

الأول: الحفظ في الصدور، والأمـر الثـان: الكتابـة في السـطور، فقـد كان المسـلمون الأولـون مـن أكـثر الأمم 

قـدرة عـل الحفـظ الدقيـق، والاســتيعاب الواسـع لمـا يتمـيزون بـه مــن صـفاء الَّهـن وقـوة الَّاكـرة، وهــذا 

معلوم وبيَنِّ لمن اطّلع عل سيرهم، وعرف أخبارهم، حيـث كان الصـحابي يسـمع الحـديث مـن وِّ رسـول الله 

صل الله عليه وسلْ، فيحفظه جيداً وينقله بدوره بعد ذلك للتابعي الَّي يحفظه، ثم يبلغـه هـو بـدوره لمـن 

بعده، وهكذا ظل إس ناد الحديث مس تمرا يتناقله علماء الحديث عل مر الأزمان، يكتبونه ويحفظونه عن ظهـر 

قلب ثم يقرؤونه عـل تلاميـذهم، ثم يتسـلْ التلميـذ مسـ ئولية التبليـغ بعـد أن يصـير عالمـا، وهكـذا انتقـل عـلْ 

 الحديث بالتواتر إلى أن وصل إلينا.

ولهذا فـلا يقبـل مطلقـاً حـديث عـن رسـول الله صـل الله عليـه وسـلْ دون معرفـة إسـ ناده مـن الـرواة 

وترتب عل هذا الأمر أيضاً علْ آخر تميزت به أمـة الإسـلام عـن سـائر الأمم هـو الَّين نقلوا هذا الحديث.  

علْ الرجال أو عـلْ الجـرح والتعـديل. وهـو عـلْ يُعـنى بمعرفـة حـال هـؤلَء الـرواة الَّيـن ينقلـون أحاديـث 

رسول الله صل الله عليه وسلْ. فيهتم بسيرهم الَّاتية، بتاريخ ولَدتهم ووفـاتهم، وبمعرفـة شـ يوخهم وتلاميـذهم، 

وتوثيق العلماء المعاصرين لهم ومدى ضبطهم وإتقانهم للحفظ، وما يتحلون به من الأمانة وصدق الحديث 

إلى غير ذلك من الأمور التي تهم عالم الحديث؛ ليتأكد من صحة الحديث المروي عن طريـق هـذه السلسـلة 

 من الرواة.

إنهه علْ انفردت به هذه الأمة حرصاً منها عل صحة الكلام المنسوب إلى نبيها صل الله عليه وسلْ، ولَ يوجد 

في التاريخ كلـه مـن أوله إلى يومنـا هـذا أن حـدث هـذا الجهـد الضـخم الهائـل مـن العنايـة بحـديث أحـد مـن 

 الناس مثلما عني بحديث رسول الله صل الله عليه وسلْ.

ولَّا فهو صرحٌ ضخم مدون في كتـب عنيـت عنايـة تامـة بروايـة الحـديث، وذكـرت السـير الَّاتيـة المفصـلة لـآلَف 

الرواة، لَ لشِء إلَ لأنهـم كانـوا الواسـطة في نقـل أحاديـث رسـول الله صـل الله عليـه وسـلْ إلى الأجيـال 

التي تليهم، ولم يكن في هذا العلْ مجاملة لأحـد مـن النـاس، بـل هـو كالمـيزان في دقـة النقـد، يقـال عـن 

الــكاذب بأنــه كاذب، والصــادق بأنــه صــادق، ويقــال عــن سيء الحفــظ بأنــه سيء، وقــوي الحفــظ بأنــه كــذلك، 

 ووضعوا لَّلك أدق القواعد التي يعرفها أهل هذا الفن.

ولَ يكون الحديث صحيحاً عندهم إلَ إذا اتصلت سلسلة الرواة بعضها ببعض، وتوفر في هـؤلَء الـرواة العـدالة 

 وصدق الحديث مع قوة الحفظ والضبط. 

إنه الإســلام ديــن شــفاف، فــلا يوجــد بــه أسرار، ولــكل شخــص كامــل الحريــة أن يســأل عــن كل صــغيرة 

يسأل أيـن دلـيلك فـيما تقـول، فيجيبـه العـالم   13وكبيرة. س تجد عالما كبيرا يعطي محاضرة، وس تجد طفلا عِره  

بكلمة أحسنت، لَ تقبـل أي كلام مـن كائـن مـن كان بـدون دليـل والدليـل الَّي سـألت عنـه، هـو كـذا 

 .وكذا
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 والس نهة الصحيحة   علْ الحديث  

تعدد سلسلة الإس ناد للحديث الواحد، بحيـث يصـل الحـديث :  هوهناك أمر آخر متعلق بعلْ الحديث، ألَ و

المروي عن رسول الله صل الله عليه وسلْ عن طريق أكثر من سلسلة من سلاسـل الـرواة، فيكـون 

 للحديث الواحد إس نادان أو ثلاثة أو أربعة أسانيد وأحياناً عشرة أسانيد وأحياناً أكثر من ذلك.  

وكلما تعددت سلسلة الإس ناد كلما قـوي الحـديث وازدادت الثقـة في نسـبته للرسـول صـل الله عليـه وسـلْ. 

فالحديث الَّي يرويه أكثر من عشرة من الثقات في كل طبقاته يسمى الحديث المتواتر وهو أعل أنواع النقل 

لدى المســلمين، وكلــما كانــت القضــية هامــة في ديــن الإســلام كبيــان أركان الإســلام مــثلاً كانــت الــروايات 

المتواترة لها أكثر، وتعـددت أسـانيد الروايـة لهـا، وكلـما كانـت القضـية مـن الفـروع والمسـ تحبات كانـت الأسـانيد 

 الراوية لها أقل والاهتمام بها أضعف.  و

ت كتابتـه في حيـث لقيـ  ،هو نقـل القـرآن الكـريم  ،المسلمونبها  اهتمام بالرواية اهتم  دقة في النقل، ووأعل  

في الصدور، وإتقان ألفاظه ومخارج حروفه وطريقة قراءته، وقد نقله بأسانيد   هفائقة، وكذلك حّفظعناية    السطور

الرواية الآلَف إلى الآلَف عـبر الأجيـال المتعاقبـة، ولَّلك لم تـدخل إليـه يـد التحريـف ولَ التبـديل عـل مـر 

هـو نفـس المصـحف  ،قـرأ في المشرـقهو نفـس المصـحف الَّي يُ  ،قرأ في المغربفالمصحف الَّي يُ  ،الس نين

 [ .9]الحجر:)إّناه نحَْنُ نَزهلْنَا الَِّّكْرَ وَإّناه لهَُ لَحَافّظُونَ(الموجود في ش تى بقاع الأرض مصداقاً لقول الله تعالى:  
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 ؛اصطفاها الله تعالى من بين اللغات جميعًا  لغةً  كما أن نشر اللغة العربية من نشر الدين والدعوة إليه. وإنه 

للبشرية رسالَته  لآخر  وعاءً  الخالد    ،لتكون  كونها    شك  لَ  ؛ «الكريم  القرآن»ولكتابه  عل    متربعةلغة  في 

 هذا الاصطفاء.   الها من خصائص وميزات تس تحق به لماوذلك عرش الألس نة واللغات؛ 

الابتعاد   خطورة  وهي:  إليها،  الانتباه  المسلمة  الشعوب  عل  ينبغي  حقيقة  فكلما   عنوهناك  العربية،  اللغة 

اليوم  حياتهم  وممارس تها في  العربية  اللغة  تعلْ  الجهليابتعدوا عن  إلى  أقرب  كانوا  التي    ة،  البدع  والوقوع في 

تيمية   ،أيما تحذير  -صل الله عليه وسلْ-حذرنا منها رسول الله   ابن  أيضا ش يخ الإسلام  أكد عل هذا  وقد 

  تفسير   في  بد   لَ »الخلط في الدين عند أهل البدع إلى قلة فهم اللغة العربية؛ فيقول:  أَرْجَعَ  رحمه الله، حيث إنه  

فهم كلامه. ومعرفة العربية  عرف ما يدل عل مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يُيُ  أنْ  والحديث  القرآن

خوطبنا   يُ  ،بهاالتي  لهذا  مما  البدع كان  أهل  وكذلك ضلال  بكلامه،  ورسوله  مراد الله  نفقه  أنْ  عين عل 

 1.«السبب؛ فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله عل ما يدعون أنه دال عليه ولَ يكون الأمر كذلك

  فرض  ومعرفتها الدين، من  اللغة معرفة  إن»وأوجب ش يخ الإسلام ابن تيمية عل المسلْ تعلْ اللغة، فقال: 

 فهو   به  إلَ  الواجب  يتم  لَ  وما  العربية،  اللغة  بفهم  إلَ  يفهم  ولَ  فرض  والس نة  الكتاب  فهم  وإن  واجب،

 2«.واجب

)ت   الس يوطي  أورد  يحيى:  911وقد  بن  حرملة  قول   ولَ  الناس  جهل  ما»:  يقول  الشافعي   سْعت»هـ( 

  إلى   الس نة  أتت   ولَ  القرآن   ينَل  ولم ...  أرسطوطاليس  لسان  إلى  وميلهم  العرب  لسان   لتركهم  إلَ  اختلفوا

  اليونان،   مصطلح  عل  لَ  والاس تدلَل  والاحتجاج  والتخاطب  المحاورة  في  ومذاهبهم  العرب  مصطلح  عل

 3.«حواصطلا لغة  قوم ولكل

 
 . 111الإيمان: لَبن تيمية، ص  1
 . 207اقتضاء الصراط المس تقيم: لَبن تيمية، ص 2
. وانظر؛ صون الكلام عن فن المنطق والكلام: للس يوطي، شرح وتعليق 87العلْ بالعربية.. ضرورة عقيدية: للدكتور عباس أرحيلة، ص  3

م. 1947، الطبعة الأولى ـ السعادة، س نة  45الدكتور سامي الشار، ص
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 ؟ ماذا سأجد في مصادر الإسلام عن الإسلام  

أو   أمة  أو  إلى شخص  نس بة  سْيت  الأرض  عل  الديانات  فالمس يحية    بلدٍمعظم  الديانة،  هذه  فيه  ظهرت 

أخذت اسْها من الس يد المس يح عليه السلام، واليهودية نس بة إلى قبيلة يهوذا، والبوذية نس بة إلى مؤسسها بوذا،  

 والهندوس ية نس بة إلى الهند، وهكذا.

من تلقاء بشر    اُبْتُدّعَما  لأنه  وذلك    ؛، ولَ لقبيلة، أو عرق، أو أمةبعينهأما الإسلام فإنه لَ ينتسب لرجل  

الخالق المالك، والتحرر من    بهذا الاسم؛ لأنه يعنيله، وإنما سْي    يُنْسَبُحتى   التسليم والطاعة الكاملة للرب 

 كل أنواع العبودية لغيره.  

رسالةَ أن  فهىي  عالمية  رسالةٌالإسلام    كما  كافة،  واقع   ،للناس  يَلو  ولَ  زمان،  يحويها  ولَ  مكان  يحدها  لَ 

الناس  العامة والشاملة والخاتمة، جاءت لهداية  الناس في حياتهم من حكَ شرعي مقتبس منها، إنها الرسالة 

 عل اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم في أي نقطة من هذه الأرض؛ قال الله تعالى:

 [.1}تَبَاركََ الَّهّي نَزهلَ الْفُرْقَانَ عَلَ عَبْدّهّ لّيَكُونَ لّلْعَالَميّنَ نَذّيرًا{ ]الفرقان: 

 : )القرآن والس نة(   بمصدريه: الإسلام    أنه س تجد  ولَّلك  

 يرشدنا إلى احترام آبائنا وكبار السن ورعايتهم، والإحسان إلى الأهل والزوجة والأبناء.  -

ومساندتهمو  - والمعاقين  المحتاجين  ومساعدة  والفقراء  الضعفاء  إطعام  أنفعهم    فخير  ،يشجعنا عل  هو  الناس 

 .للناس

والتواضع والقناعة والتسامح والرحمة والصبر والإحسان والعفة   والإيثارويأمرنا بالصدق والأمانة والوفاء والكرم    -

 ،وأن نتعامل مع البشر والحيوانات والطيور والبيئة منّ حولنا برحمة  ،والشكر والشجاعة للحق وإقامة العدل

ولَ نكسر وتجنب أذاهم، فلا نغتاب أحد،    في إسعاد الآخرين  وأن نسعىوأن نحب للناس ما نحب لأنفس نا  

 .نضع من قدرهم وألَ نحتقر الناس أو ،نتجنب الغرور والتكبرأن  مشاعر أحد بلفظ أو تصرف، و

 ولَ نسِء الظن بهم. ،ولَ نحسدهم ،ولَ نخدعهم  ،ولَ نكذب عليهم ،نغش الناس بألَهويأمرنا  -

أن جميع الناس سواس ية بغض النظر عن الجنس، أو اللون أو الجنس ية، أو الأرض التي  ويؤكد لنا    -

، حول مبدأ المساواة والعدل بين الناس  صل الله عليه وسلْ  ما أرشد إليه النبي محمد  ، وهذاينتمي لها الفرد

 1تلك العنصرية البغيضة.  الَّي فيه حلول للقضاء علكتاب الله العزيز، ومس تمد من  أمرٌ هوو

 
 . 584-572منهجية الحوار مع الملاحدة وتفنيد ش بهاتهم حول الإسلام، جوتيار بامرن، ص   1
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 الفصل الثاني

 بيان خصائص الإسلام
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تفرد وتميز بها عن غيره من الأديان والمذاهب   هي أوصافه ومميزاته ومقوماته التي  خصائص الإسلام:

يعني   هذا  الأخرى،  صحة  تثبت  خصائص  وهي  بارزاً  واضحاً  تمييزاً  غيره  عن  تميزه  التي  به  الخاصة  خصائصه 

الدين وعدم وجودها في الأديان الأخرى تثبت أن هذه الطوائف والأديان ليست عل حق لَّا عرض 

هذه الخصائص في الدعوة إلى الله س يجعل أتباع الديانات الأخرى أن يقارنوا بأنفسهم الفرق الشاسع بين  

 الإسلام وغيره.

 

واه من المناهج والأديان الأخرى، ولعل عَرضًْا عاما لتلكَ المناهج القائمة بين الناس عل  وذلك خلافا لما سّ

 هي ثلاثة أصناف:  المناهج الموجودة عل وجه الأرضفها.  الصورة ويوضحُِّ لِّّهذه البس يطة يجَُ
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التحريف    إلهىي في الأصل، وله كتاب سماوي من الله تعالى، ولكن دخله  الأول: منهج ديني محرهف، فهو 

والتبديل، والحذفُ والزيادة، فاختلط فيه كلام الله تعالى بكلام البشر وأهوائهم، ومثاله: اليهودية ديانة العبرانيين 

الله   أرسل  الَّي  إسرائيل  بني  من  بالأس باط  والمعروفين  والسلام  الصلاة  عليه  إبراهيم  من  المنحدرين 

إليهم موسى عليه الصلاة والسلام مؤيدا بالتوراة ليكون لهم نبيا، وبين الله عزّ وجل في القرآن الكريم أنهم  

والسلام، بحرفوا و الصلاة  أنزلت عل نبي الله عيسى عليه  التي  الرسالة  والنصرانية هي  تعالى.  دلوا كلام الله 

في  ذلك  تعالى  الله  ذكر  كما  والتبديل  للتحريف  الإنجيل  تعرض  وقد  السلام.  عليه  موسى  لرسالة  مكملة 

 القرآن العظيم، وامتَجت النصرانية بمعتقدات وفلسفات وثنية.

لعددٍ  أو  لمألوه  الإنسان  يؤديها  وتأله  تعبد  بأداء طقوس  القيام  فيه  فهو ديني لأن  الثان: منهج ديني بشري، 

من الآلهة؛ من بشر وحجر ومال وهوى وشهوة وغير ذلك، وقد لَ يكون فيها صلاح حالّ هذا الإنسان 

وهو دين بشري لأنه من صنع البشر، فليس له أصل من    ولَ تنظيم حياته؛ وإنما طقوس غامضة أو مرعبة.

عند الله تعالى، ومن أمثلة ذلك: الهندوس ية، البوذية، عبادة الش يطان، عبادة الأصنام، وغيرها. فالهندوس ية:  

ديانة وثنية، نشأت قرابة القرن الخامس عشر قبل الميلاد، يعتقدون بأن لكل طبيعة نافعة أو ضارة إلها يعبد؛ 

الهند في القرن الخامس قبل  البقرة. والبوذية: هي ديانة  وهي آلهة كثيرة؛ يلتقي الهندوس عل تقديس 

الميلاد. كانت متوجهة إلى العناية بالإنسان، وفيها دعوة إلى التصوف والخشونة ونبذ الترف والمناداة بالمحبة والتسامح  

لّهه أتباعه، فهم يعتقدون أ  مات  ولما  المس تنير،  العالم  أي  بوذا»الملقب بـ    «جوتاما  سدهارتا»وفعل الخير. أسسها  

يتحمل عنهم جميع خطاياهم.  وأنه  وآلَمها  مآس يها  للبشرية من  المخلص  وهو  ابن الله،  بوذا هو  عبادة   أن 

الممارسات   وتغليب  الضياع  الفئة في  قيم هذه  وتتمثل  العالمي،  الشهوان  الوضع  الش يطان: ظهرت في خضم 

 المؤسس  ليفي،  اليهودي  الأمريكي  تأليف   من   ،«الجنس ية والرقص، ولهم كتابهم الديني وهو كتاب الش يطان

  قيود   غير  من  الحياة  تكون  أن  يريدون  وهم  المتحدة،   بالولَيات  فرانسيسكو،   بسان  الش يطان  لكنيسة

 وترقية،  دفع  عامل  وليست   تعويق  عنصر  لأنها  الأخلاق؛  من  التخلص  أوان  أن  أنه  ويرون  الأخلاقيين،

 .  وأذرعهم صدورهم عل داود نجمة أو المعقوف الصليب وشم ويرسْون السوداء، الثياب يرتدون وهم

الدنيوية  الإنسان  حياة  بتنظيم  يعنى  دنيوية؛  حياة  نظام  لأنه  مدن  فهو  خالص.  بشري  مَدَن  منهج  الثالث: 

أفرادا أو جماعات، فهو نتاج تفكير   وتحقيق مصالحه وفق ضوابط وقيود دنيوية، وبَشرَي لأن مصدره البشر، 

( العلمانية  ذلك:  أمثلة  ومن  وتنظيره  وتناقضاته  وتخبطه  واجتهاده  وترجمتها  Secularismالإنسان  العلمانية   )

المصلحة  ومراعاة  والعقل،  الوضعي  العلْ  الحياة عل  إقامة  إلى  دعوة  الدنيوية، وهي  أو  اللادينية  الصحيحة 

التاسع  القرن  بداية  الشرق  إلى  وانتقلت  السابع عشر  القرن  منذ  أوربا  وقد ظهرت في  الدين،  بعيدا عن 

عشر، ومدلول العلمانية عزل الدين عن الدولة وعن حياة المجتمع، وإبقاؤه حبيسًا في ضمير الفرد لَ يتجاوز 

ربه وبين  بينه  الخاصة  هي .  العلاقة  المادة  وأن  الإلحاد،  عل  يقوم  فكري  مذهب  والش يوعية:  والش يوعية، 

أساس كل شَء. والرأسمالية نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وس ياس ية، يقوم عل أساس تنمية الملكية 

الفردية والمحافظة عليها؛ بالبحث عن الربح بش تى الطرق والأساليب، ويدعو إلى الحرية الس ياس ية والأخلاقية 

لوجودية: مذهب فلسفي أدبي، ملحد، يرتكز عل الوجود الإنسان الَّي هو الحقيقة والاجتماعية المطلقة، وا

يريد، وليس لأحد أن   يفعل ما  إنسان  الوحيدة، وأن للإنسان أن يثبت وجوده كما يشاء، فكل  اليقينية 

الخارج، إنما يسير نفسه   الآخرين. فالوجودي الحق هو الَّي لَ يقبل توجيها من  يفرض قيما أو أخلاقاً عل 

 وغيرها كثير.  .بنفسه ويلبي نداء شهواته وغرائزه دون قيود ولَ حدود
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ونقائه وسْوه   بصفائه  وحده  الإسلام  ويبقى  الأرض،  وجه  البشر عل  يدي  بين  القائمة  المناهج  هذه هي 

وكماله من بين سائر المناهج والأديان هو القادر عل البقاء في خّضَم الصراعات الثقافية والفكرية والحضارية؛ 

يقول   للمتقين،  العاقبة  بأن  القادر  القوي  الخبير  العليم  الله  وعد  ويكفي  تؤهله لَّلك،  خصائص  يمتلك  لأنه 

أَرْجل وعلا: } بأَّفْوَاههّّمْ وَالِلَهُ مُتمُّّ نُورّهّ ولََوْ كَرّهَ الْكاَفّرُونَ، هُوَ الَّهّي  لّيُطْفّئُوا نُورَ الِلَهّ  سَلَ رسَُولهَُ يُريّدُونَ 

 .9-8الصف: باّلْهُدَىٰ وَدّينّ الْحَقِّ لّيُظْهّرَهُ عَلَ الدِّينّ كلُِّهّ وَلَوْ كَرّهَ الْمُشرّْكُونَ.{ 

العلاقات  تطورات واضطرابات في  الحادي عشر من سبتمبر من  تبع أحداث  الحالية وما  وإن أحداث الأيام 

العالمية بين الحضارات، لما يحتاج لوقفة نرى من خلالها مصداق كلام ربنا جل وعلا، ففي الوقت الَّي تتجه  

الإسلام،   عل  للتعرف  ونفس ية  علمية  دراسات  خلال  من  الإسلام،  لدين  والتشويه  الاتهام  سهام 

مهمة  ومؤثرة  قوية  إعلامية  وتبني وسائل  منه،  الناس  وتنفير  تشويهه  أثرًا في  الأكثر  الطرق  والتعرف عل 

الواقع دليلا عل عظمة هذا الدين،  يبقى  لنتائج تلك الدراسات، بالرغم من كل ذلك  التنفيذ  القيام بدور 

قبل هذه   لإبليس ية ينتشر الإسلام بشكلٍ أقوى مما هو عليهوقوته المؤثرة في العالمين، فمع كل هذه الجهود ا

 1الأحداث، وهذا نور الله، والله تعالى متم نوره ولو كره الكافرون. 
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 54-51الملك سعود ص أعضاء هيئة التدريس، قسم الدراسات الإسلامية بجامعة مدخل إلى الثقافة الإسلامية،  1
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ها؛ فما سواها من الخصائص نتيجةٌ لها وثمرةٌ من  سُّوهذه الخصيصة أعظم خصائصه وأُ الإسلام دين إلهىي

ه وإظهاره عل الدين صرّْ، وتكفل بحفظه ونصل الله عليه وسلْثمارها. دين أنزله الله تعالى عل نبينا محمد  

 كله.

والس نةُ العظيم  القرآن  مصدرُهُ  تعالى  الله  عند  من  المنَل عل  الصحيحةُ   المطهرةُ  دين  الله  القرآن كلام   ،

 [.9]الحجر:  .{إّناه نحَْنُ نَزهلْنَا الَّّكرَ وَإّناه لهَُ لَحَفّظوُنَ}. وقد حفظه الله تعالى: صل الله عليه وسلْ رسوله محمد

باللفظ والمعنى )القرآن   رسوله الكريم   مصدر الإسلام، ومشرع أحكامه ومناهجه هو الله تعالى فهو وحيه الى

جميع  عن  جوهرياً  اختلافاً  يَتلف  الخصيصة  بهذه  فالإسلام   .  ) النبوية  )الس نة  اللفظ  دون  وبالمعنى  الكريم( 

الهائل بين  الفرق  أما الإسلام فمصدره رب الانسان. ان هذا  الوضعية لأن مصدرها الانسان،  الشرائع 

 الإسلام وغيره لَ يجوز اغفاله مطلقاً ولَ التقليل من أهميته.

 النصوص الدالة عل أن الإسلام من عند الله 

، ومعنى ذلك أن كل آية فيه هي أيضا  ذلك بدليل الاعجازس نثبت  بَيهنا فيما س بق أن القرآن من عند الله و

الآيات  بعض  ذكر  المفيد  فمن  هذا  ومع  الله  عند  من  هو  الإسلام  أن  أيضاً  ذلك  ومعنى  الله،  عند  من 

 ، فمن هذه الآيات:القرآنية الصريحة في أن القرآن الكريم من عند الله أنزله عل رسوله الكريم 
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 قوله تعالى:  

   ١إنا أنزلناه في ليلة القدر ( سورة القدر ، الآية : 

 .۸۷ولقد آتيناك س بعاً من المثان والقرآن العظيم سورة الحجر ، الآية : 

 ٦وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم سورة النحل، الآية : 

 ٢إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين سورة الزمر، الآية : 

 ٢تنَيل الكتاب لَ ريب فيه من رب العالمين سورة السجدة ، الآية : 

 ، السابقة  السماوية  والأديان  الكتب  واجب الاتباع دون غيره من   ، معان الإسلام  وفيه  الكريم،  والقرآن 

. وس نة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هي الأخرى  وَهَٰذَا كّتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَاركٌَ فَاتهبّعوُهُ وَاتهقُوا لَعَلهكَُْ تُرْحمَُونَ{}قال تعالى:  

كالقرآن واجبة الاتباع، وعل هذا دل القرآن، لأن الرسول كما قال تعالى عنه: وما ينطق عن الهوى 

 إن هو إلَ وحي يوحى . 

 

وَمَا  صل الله عليه وسلْ: }محمد    من عند الله تعالى كما قال جل وعلا عن نبيه  المصدر الثان وحيٌ   والس نةُ

]النجم:    ) يُوحىَ  إّلَه وَحيٌْ  إنّْ هُوَ  الْهَوَى  النبي محمد صل الله عليه ٤-٣يَنطّقُ عنَّ  تعالى مهمة  [. وبين الله 

، النور ١٨وَمَا عَلَ الرهسوُلّ إّلَه الْبَلَغ ﴾ ]العنكبوت:}جل وعلا:  وسلْ وهي إبلاغ دين الله إلى الناس، فقال

[. فهو صل الله عليه وسلْ واسطة في إبلاغ شريعة الله تعالى من الله س بحانه إلى خلقه وبيانها لهم. والله  ٥٤:  

وَكَذَٰلكَّ أَوْحَيْنَا إّلَيْكَ روُحًا مِّنْ أَمْرّناَ ۚ مَا كُنتَ تَدْرّي مَا الْكّتَابُ وَلََ الإّْيمَانُ  }جل وعلا يقول في آية محكمة:  

اطّ الِلَهّ الَّهّي لهَُ مَا فيّ  وَلَٰكنّ جَعَلْنَاهُ نُورًا نههْدّي بّهّ منَ نهشَاءُ منّْ عّبَادّناَ ۚ وَإنّهكَ لَتَهْدّي إّلىَٰ صرَّاطٍ مُّس ْتَقّيمٍ صرَّ

 [. ٥٣-٥٢]الشورى:  .{السهمَاوَاتّ وَمَا فيّ الأَْرضّْ ۗ أَلََ إّلىَ الِلَهّ تَصّيرُ الأُْمُورُ

 ولهذه الخصيصة ثمرات منها: 

وصفاته    -1 الخالق،  كمعرفة  المعصوم؛  بالوحي  إلَ  معرفتها  الإنسان  يس تطيع  لَ  التي  الكبرى  الحقائق  يبين  أنه 

 وأمره ونهيه، وبداية الخليقة والغاية من خلق الإنسان. 

يْفّ والظلْ، فهو شرع الله العليم الخبير من النقص والتعارض والهوى والحَ  من عند الله تعالى سالمٌ  أنه دينٌ   -  2

واتفاقَ دينه  عظمة  مبينًا  تعالى  الله  يقول  السماء،  في  ولَ  الأرض  في  عليه شَء  يَفى  لَ  الَّي   س بحانه 

 [.٨٢]النساء : .{أَفَلاَ يَتَدَبهرُونَ الْقُرْآنَ ولََوْ كاَنَ مّنْ عّندّ غيَرّْ الِلَهّ لَوَجَدُوا فّيهّ اخْتّلافًَا كَثّيرًا}تشريعاته: 

العلماء، ويحترم العقل ويَاطب عقول  يعتني بالعلْ ويمجدُ موافقته للعلْ الصحيح والعقل السليم، فهو دينٌ  -3

وَتلّكَْ الأَْمثَْالُ نَضرّْبهَُا لّلنهاسّ }العقلاء. وقد بين جل وعلا مكانةً العلْ والعقل ومنَلة أهلها فقال س بحانه:  

 [ .٤٣]العنكبوت :  .{ وَمَا يعْقّلُهَا إّلَه الْعَلّموُنَ

العالمين س بحانه وتعالى، ويعمل    في عبادته الله رب  صُلّخْ يُتحرير الإنسان من عبودية الإنسان والهوى؛ فَ  -4

 وفق شرعه وتوجيهه وأمره ونهيه. 
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أتيتُ النهبيه صله الِلَهُ عليْهّ وسلْهَ وفي عنقي صليبٌ من ذَهبٍ. فقالَ يا  "  رضي الله عنه:بن حاتم    عديُّ  قال 

ا أَرْباَباً منّْ دُونّ  أَحْبَارهَمُْ وَرُهْبَانهَُمْ  }اتخهَذُوا  براءةٌ  الوثنََ وسْعتُهُ يقرأُ في سورةّ  لِلَهّ.{ عديُّ اطرح عنْكَ هذا 

 1قالَ أما إنههم لم يَكونوا يعبدونهَم ولَكنههم كانوا إذا أحلُّوا لَهم شيئًا اس تحلُّوهُ وإذا حرهموا عليْهم شيئًا حرهموه."

وكما قال ربعي بن عامر بين يدي رس تم قائد جيوش كسرى: "إنّه اللهَ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة 

 2العبادّ إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عَدْلّ الإسلام." 

النفسّ البشرية، وذلك بتشريع ما يَصْلُح لها وما يُصلحها، فهو دين الله الَّي خلق الإنسان  تلبيةُ مطالب 

 [. ١٤ويعلْ ما يتناسب مع هذه النفس البشرية: }ألَ يَعلَُْْ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللهطّيفُ الْخَبّيرُ.{ ]الملك: 

 

 ما يترتب عل كون الإسلام من عند الله

 أولًَ : كماله وخلوه من النقائص

ويترتب عل كون الإسلام من عند الله كماله وخلوه من معان النقص والجهل والهوى والظلْ، لسبب  

بس يط واضح هو أن صفات الصانع تظهر في ما يصنعه .. ولما كان الله تعالى له الكمال المطلق في ذاته وصفاته  

وأفعاله ويس تحيل في حقه خلاف ذلك ، فان أثر هذا الكمال يظهر في ما يشرعه من أحكام ومناهج وقواعد.  

النقص  معان  ينفك عن  لَ  فانه  ويشرعه  يصنعه الانسان  ما  وهذا بخلاف  كاملا.  يكون  أن  بد  لَ  وبالتالي 

تظهر   وبالتالي  التجرد  عنها كل  تجردهم  ويس تحيل  بالبشر  لَصقة  المعان  هذه  لأن  والجور،  والجهل  والهوى 

 هذه النقائص في القوانين والشرائع التي يصنعونها .

في  الناس  بين  المساواة  بمبدأ  الإسلام  جاء  نقول:  ما  عل  للتدليل  واحداً  مثالَ  نذكر  أن  هنا  ويكفينا 

الحقوق وأمام القانون بغض النظر عن اختلافهم في الجنس أو اللغة أو اللون أو الحرفة أو الغنى أو الفقر،  

القرآن والس نة  العظيم في  المبدأ  الصالح. وقد ورد هذا  التقوى والعمل  التفاضل عل أساس  وأقام ميزان 

النبوية . قال تعالى : يا أيها الناس إنا خلقناكُ من ذكر وأنثى وجعلناكُ شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكَ عند 

  لَ  ألَ  واحد   أباكُ  وان  واحد  ربكَ  ان  الناس  أيها  يا  »قال :    الله أتقاكُ.{ وجاء في الحديث الشريف أن النبي  

  «  بالتقوى  إلَ  أحمر  عل  لأسود  ولَ   أسود  عل  لأحمر  ولَ  عربي  عل  لأعجمي  ولَ  أعجمي  عل  لعربي  فضل
. 

 هذا  تطبيق  دقة  وبلغت.    «  يدها  لقطعت  سرقت  محمد  بنت   فاطمة  أن  لو  »وقال عليه الصلاة والسلام  

أنكر عل مسلْ عربي قوله لمسلْ غير عربي: "يا ابن السوداء."  واعتبر هذا القول      النبي   أن  حد  إلى  المبدأ

 من بقايا الجاهلية الاولى. 

وواضح من ذلك أن التشريع الإسلامي ارتفع إلى أعل مس توى من العدالة والمساواة في نظرته إلى الأفراد 

 وان اختلفوا في الجنس واللون واللغة وغير ذلك وطبق هذا المبدأ فعلاً في واقع الحياة. 

المساواة وتسطير هذا   العالم حول  الهائل في  الضجيج  الحاضر، وبالرغم من  العشرين، وفي عصرنا  القرن  وفي 

الولَيات  ففي  القليل.  الشِء  إلَ  الواقع  له في  نصيب  لَ  مجرد كلام  يزال  لَ  فانه  الدولة،  دساتير  المبدأ في 
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والجنس،   اللون  أساس  عل  الحقوق  أبسط  في  المواطنين  بين  قائمة  الفروق  تزال  لَ  الامريكية  المتحدة 

مساواة بين الاثنين في  السوداء ولَ  البشرة  قدرا من صاحب  وأعل  منَلة  البيضاء أسْى  البشرة  فصاحب 

يدعي  أن  لَمكن  فقط  الحياة  واقع  في  والتمايز  التفريق  هذا  كان  ولو  القانون.  أمام  ولَ  الآدمية  الحقوق 

البعض أنه من انحراف الافراد ولَ تسأل عنه الدولة ولكن الواقع أن القانون نفسه يقر ويعترف صراحة بهذا  

التمايز الظالم بين الأسود والأبيض ويحميه وان كان الاثنان يحملان الجنس ية الامريكية. فمن هذه النصوص 

الامريكية:   الولَيات  بعض  في  .    «  باطلا  نكاحا  يعتبر  زنجي  وآخر  أبيض  شخصين   بين  النكاح  ان »القانونية 
 في  خطير  آخر  شَء  إلى  يرجع  وانما  كاملة  فأهليتها   العاقدين  أهلية  في  نقص  إلى  يرجع  لَ  هنا  العقد  وبطلان

  بشرة   ذو  العقد  في  الآخر  الطرف  بينما   بيضاء  بشرة   ذو  النكاح  عقد  طرفي   أحد  أن  هو  القانون   واضع  نظر

 ... سوداء
 

و من هذه النصوص أيضا في بعض الولَيات المتحدة الأمريكية : أن كل من يطبع أو ينشر أو يوزع ما  

فيه دعوة أو حث للجمهور عل اقرار المساواة الاجتماعية والزواج بين البيض والسود أو تقديم حجج للجمهور 

أو  دولَر  تتجاوز خمسمائة  لَ  بغرامة  القانون  عليها  يعاقب  جريمة  عِله  يعتبر  السبيل  هذا  اقتراح في  مجرد  أو 

بالسجن مدة لَ تتجاوز س تة أشهر أو بالعقوبتين ان هذا النص يوغل في اتباع الهوى والجور والظلْ دون  

حياء أو خجل أو وخز من ضمير الى درجة أنه يعاقب من يدعو إلى المساواة بين مواطنين أمريكيين يحملون  

الجنس ية الامريكية ولكنهم يَتلفون في ألوان أجسادهم ووجوههم . فهل أدل من هذا عل نقص الانسان 

 وجهله وجوره ؟ 

فالمس تعمرون   بـالَس تعمار فحدث ولَ حرج،  المنكـوبـة  البلاد  الميم( وأهل  )بكسر  المس تعمّر  التمايز بين رعايا  أما 

المس تعمرون   يشعر هؤلَء  أن  دون  البهائم،  بمنَلة  المس تعمرة  البلاد  أهل  يجعل  ما  القوانين  من  يضعون 

حقا   يعتبرونه  لرعاياهم  وبالنس بة  بلادهم  في  ظلما  يعتبرونه  وما  الآدميين.  هؤلَء  بجورهم عل  أو  بتأنيب ضمير 

المنكوبة باس تعمارهم. وهذا وغيره يدل عل مدى ما عند الانسان من ظلْ   البلاد  وعدلَ بالنس بة لَهل 

 وجور وهوى ومحاباة وجهل.

جدا من الهيبة والاحترام من قبل   ثَنيا: ويترتب أيضا عل كون الإسلام من عند الله، انه يظفر بقدر كبير

المؤمنين به، مهما كانت مراكزهم الاجتماعية وسلطاتهم الدنيوية، لأن هذه السلطات وتلك المراكز لَ تخرجهم 

النفس وتقوم عل  تنبعث من  اختيارية  الشرع طاعة  تعالى واحترام شرعه وطاعة هذا  الخضوع لله  دائرة  من 

الايمان ولَ يقسر عليها المسلْ قسراً. وفي هذا ضمان عظيم لحسن تطبيق القانون الإسلامي وعدم الخروج  

عليه ولو مع القدرة عل هذا الخروج. أما القوانين والمبادىء الوضعية التي شرعها الانسان فانها لَ تظفر بهذا  

العقيدة  من  أساس  تقوم عل  ولَ  النفوس  لها سلطان عل  ليس  إذ   ، والهيبة  المقدار من الاحترام 

والايمان كما هو الحال بالنس بة للإسلام ولهذا فان النفوس تجرؤ عل مخالفة القانون الوضعي كلما وجدت 

اتباعا   المخالفة  ورأت في هذه  القضاء  وسلطان  القانون  ملاحقة  من  وقدرة عل الافلات  فرصة لَّلك 

 .لأهوائها وتحقيقاً لرغباتها

القانون لَ يكفي أن يكون صالحا بل لَ بد له من ضمانات تكفل حسن تطبيقه، ومن أول هذه  إ ن 

طواعية  له عن  والانقياد  به  الرضى  ويحملهم عل  الناس  بنفوس  القانون  هذا  يصل  ما  ايجاد  الضمانات 

واختيار. ولَ يحقق مثل هذه الضمانة مثل الإسلام، لأنه أقام تشريعاته عل أساس الايمان بالله واليوم 

 ، وان الالتَام الاختياري بهذه التشريعات واحترامها هو مقتضى هذا الايمان. الآخر ورسوله محمد 
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وللتدليل عل صحة ما نقول نضرب مثلا واحدا بشأن واقعة معينة عالجها الإسلام بتشريعه ونجح في هذه   

 المعالجة، وعالجت هذه الواقعة بالَّات القوانين الوضعية وفشلت في هذه المعالجة .

فيه منقصة ولَ منكرا، وكانت   الخمر لَ يجدون  العرب قبل الإسلام كانوا مولعين بشرب  المعروف أن  من 

زقاق الخمر ودنانه في البيوت كالماء المخزون في القرب والحباب. فلما أتَ الإسلام بتحريم الخمر بقوله تعالى : يا أيها  

الَّين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلَم رجس من عِل الش يطان فاجتنبوه لعلكَ تفلحون{ كان  

لكلمة }فاجتنبوه{ قوة هائلة تفوق قوة الجيش والشرطة وما يمكن أن تس تعمله أي دولة لتنفيذ أوامرها بالقوة  

والجبر .. لقد قام المسلمون الى زقاق الخمر فأراقوها ، وإلى دنانه فكسروها، وفطموا نفوسهم من شرب الخمر  

}فاجتنبوه{ وأوامر الله من   أمر الله ورد  .. لَن  يتذوقوها من قبل  ولم  الخمر  يعرفون  حتى غدوا وكأنهم لَ 

 شأنها الاحترام والطاعة . 

وفي القرن العشرين ارادت الولَيات المتحدة الامريكية تخليص مواطنيها من الخمر، وقبل ان تشرع قانون  

القانون، وقد اس تعانت بجميع أجهزة  النفوس إلى قبول هذا  تحريم الخمر، مهدت له بدعاية واسعة جدا لتهيئة 

والرسائل  الكتب  وبنشر  وبالَذاعة  التمثيل  ومسارح  بالسينما  اس تعانت  الباب  هذا  الكفاية في  وبذوي  الدولة 

ما  قدر  وقد  بالشؤون الاجتماعية،  والمختصين  والاطباء  العلماء  قبل  من  والاحصائيات  والمحاضرات  والنشرات 

( مليون من الدولَرات وكتبت تسعة آلَف مليون صفحة في مضار الخمر  ٦٥انفق عل هذه الدعاية بـ )

ما يقرب من ) . وانفق  القانون وبعد هذه    ١٠  ونتائجه وعواقبه  تنفيذ  ( عشرة ملايين دولَر من أجل 

لس نة   الخمر  تحريم  قانون  الحكومة  المنفقة شرعت  والمبالغ  الواسعة  وشراؤها   ١٩٣٠الدعاية  الخمور  بيع  حرم  وبموجبه 

وبين   تشريعه  بين  الواقعة  للمدة  دلت الاحصائيات  لقد  ؟  النتيجة  كانت  فما  واس تيرادها.  وتصديرها  وصنعها 

انه قتل في سبيل تنفيذ هذا القانون مائتا نفس وحبس نصف مليون شخص    ١٩٣٣تشرين الأول س نة  

مخالفته   بسبب  أموال  وصودرت  دولَر،  ملايين  أربعة  من  يقرب  ما  بلغت  غرامات  له  المخالفون  وغرم 

ر في أواخر قدرت بألف مليون دولَر. وكان آخر المطاف أن قامت الحكومة الامريكية بالغاء قانون تحريم الخم

۱س نة   يرتكز عليها  ۹۳۳ التي  القاعدة  توجد  أن  الدولة  بها  قامت  التي  الضخمة  الدعايات  تلك  تس تطع  ولم   ،

له   يكن  لم  القانون  الغائه، لَن  الحكومة عل  قاموا بمخالفته مما حمل  وبالتالي  المواطنين  نفوس  القانون في 

سلطان عل النفوس يحملها عل احترامه وطاعته، ومن ثم فشل والغي. أما كلمة }فاجتنبوه{ التي جاء بها  

وامتنعوا  أصحابها  قبل  الخمور من  وأريقت  فعلا  وطبقت  التأثير  أعظم  أثرت  فقد  العرب  جزيرة  الإسلام في 

الإسلام   لشرائع  المسلمين  وطاعة  بقوة الايمان  ولكن  رقيب  جندي ولَ  بقوة  بقوة شرطي ولَ  عنها، لَ 

 1واحترامهم لها. 

 
 51أصول الدعوة للدكتور عبدالكريم زيدان ص  1
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 چڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 

 نية الخصيصة الثا

 العالمية  -العموم 

من بديهيات الإسلام وصفاته الاصلية انه جاء لعموم البشر ولم يأت لطائفة معينة منهم أو لجنس خاص من  

إن   الناس  أيها  يا  تعالى: ﴿قل  وقال   ) ونذيراً  بشيراً  للناس  كافة  إلَ  أرسلناك  تعالى: ﴿وما  قال  أجناسهم، 

رسول الله إليكَ جميعاً.{ وعِوم الإسلام هذا غير مقصور عل فترة معينة من الزمن أو جيل خاص من  

ينسخ، لَن  يتغير ولَ  يزول ولَ  فهو باق لَ  المكان، ولهذا  الزمان كما هو عِوم في  وانما هو عِوم في  البشر 

الناسخ يجب ان يكون في قوة المنسوخ سواء أكان النسخ كليا أم جزئيا، وحيث ان الإسلام ختم الشرائع السابقة  

هو خاتم الانبياء والمرسلين، فمعنى ذلك أن الشرائع الالهية انقطعت وان الوحي الالهىي لم    كلها وان محمدا  

يعد ينَل عل أحد، قال تعالى: }ما كان محمد أبا أحد من رجالكَ ولكن رسول الله وخاتم النبيين.{ وعل  

 هذا لَ يتصور أن ينسخ الإسلام أو يغيره شَء . 

تنَل - اس تمرار  والانفع  من الافضل  أما كان  الشرائع،  خاتمة  الإسلامية  الشريعة  كانت  لماذا  هنا:  يقال  وقد 

الشرائع الالهية وابقاء باب الرسالَت الالهية مفتوحا؟ والجواب لَ، لَن تنَل الشرائع ليس من قبيل العبث 

البشرية ، وحيث   واللهو، وانما هو لسد نقص في تشريع سابق، أو لإكماله بتشريع لَحق مناسب لمس توى 

ان الشريعة الإسلامية كاملة تامة سدت كل ما لم تأت به الشرائع السابقة وأكدت ما جاءت به هذه الشرائع 

نعمتي  عليكَ  وأتممت  دينكَ  لكَ  أكملت  }اليوم  تعالى:  قال  أخرى  شريعة  لمجيء  داعي  ولَ  حاجة  فلا  السابقة 
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ورضيت لكَ الإسلام ديناً.{ فمع هذا الكمال والتمام لَ داعي لمجيء شريعة أخرى، وحيث لَ شريعة أخرى فلا  

 . رسول آخر بعد محمد 

ذلك   الزيادة كل  أو  بالتنقيص  والتغيير  والتبديل  للنسخ  قابليتها  وعدم  وبقاؤها  الإسلامية  الشريعة  وعِوم 

يس تلزم عقلا وعدلَ أن تكون قواعدها وأحكامها ومبادئها وجميع ما جاءت به عل نحو يحقق مصالح الناس 

في كل عصر ومكان ويفي بحاجاتهم ولَ يضيق بها ولَ يتخلف عن أي مس توى عال يبلغه المجتمع البشري. 

الخبير، اذ جعلها عامة في المكان  العليم  تعالى، وهو  إن هذا والحمد لله متوافر في الشريعة الإسلامية لأن الله 

للبقاء والاس تمرار  ومهيأة  ومكان،  زمان  وأحكامها صالحة لكل  قواعدها  جعل  الشرائع،  لجميع  وخاتمة  والزمان، 

وأفكارها  وأحكامها  مبادئها  وطبيعة  الإسلامية  الشريعة  واقع  عليه  ويدل  الحق،  نقوله هو  ما  إن  العموم..  لهذا 

 ومناهجها، ولَ بد هنا من بيان موجز كل الايجاز لَظهار هذا المعنى واثبات صحة ما نقوله بالَدلة والبراهين: 

 

 الدليل الاول: مكانة المصلحة في الشريعة

المفاسد   ودرء  الحقيقية  الناس  مصالح  الإسلامية عل  الشريعة  حرص  مدى  اظهار  الدليل عل  هذا  يقوم 

عنهم. والواقع ان الشريعة الإسلامية ما شرعت الا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، أي في الدنيا 

والآخرة، ودرء المفاسد والأضرار عنهم في العاجل والآجل أيضاً، حتى إن بعض الفقهاء قال وقوله حق: 

فيه،  مبالغ  القول  البعض أن هذا  وقد يظن  أو جلب مصالح.".  مفاسد  درء  إما  مصالح،  الشريعة كلها  "إن 

والواقع أنه لَ مبالغة فيه، لأن ما قلناه عنها ونقلنا قول بعض الفقهاء عنها، وصف ثَبت للشريعة ولكل حكَ  

للعباد في   تحقيقه  الشريعة  تريد  الَّي  العام  الغرض  أو  الوصف  منها عن هذا  يَرج شَء  فلا  أحكامها،  من 

 عاجلهم وآجلهم. ونكتفي هنا بذكر بعض الادلة الجزئية عل هذه الحقيقة التي تكون البرهان الاول.

تعالى في تعليل رسالة محمد    - تتضمن قطعاً رعاية  )أ( قال  أرسلناك إلَ رحمة للعالمين,{ والرحمة  : }وما 

 مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، ولَ يمكن أن تكون رحمة اذا اغفلت هذه المصالح.

ب( تعليل الاحكام بجلب المصلحة ودرء لفسدة لَعلام البشر بان تحقيق المصالح هو مقصود الإسلام ،  )  -

فالقصاص  الألباب.{  القصاص حياة يا أولي  }ولكَ في  تعالى:  الغرض، قال  لهذا  إلَ  وأن الأحكام ما شرعت 

بزجر   للناس أي الامن والاس تقرار والاطمئنان وحقن الدماء.  الحياة  المصلحة وهي  لتحقيق هذه  شرع 

إّنهمَا يُرّيدُ الش هيْطَانُ أَن يوُقّعَ بَيْنَكَُُ العَْدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فيّ الْخَمْرّ وَالمَْيْسرّّ   من تسول له نفسه الاعتداء عل ارواح الناس. وقال تعالى: }

مُّنتهوَُنَ أَنتمُ  فَهَلْ  الصهلاَةّ ۖ  وَعنَّ  الِلَهّ  ذّكْرّ  عَن  وعن  وَيَصدُهكُُْ  الله  ذكر  عن  الصد  مفسدة  الناس  عن  يمنع  الخمر  فتحريم   }.

الصلاة، ودرء المفسدة لَ شك في انه وجه من وجوه المصلحة، لَن المصلحة لها وجه ايجابي وهو جلب  

نفع لم يكن، ووجه سلبي وهو دفع ضرر أو مفسدة. وهكذا بقية الأحكام بلا اس تثناء لَ يَرج منها أي حكَ  

سواء أكان من أحكام الاعتقادات أو العبادات أو غير ذلك. نعم، قد يجهل البعض تفاصيل المصلحة في حكَ 

من الاحكام، ولكن هذا الجهل ليس بحجة عل انتفاء المصلحة، فإن الانسان قد يجهل تفاصيل منفعة دواء 

يضعه انسان فكيف لَ يكون فيما    فيماولكن جهله به لَ يمنع من تحقيق المصلحة فيه، فإذا كان هذا واقعاً  

التشريع الإسلامي لَ تقتصر عل   المقصودة في  يضعه خالق الانسان؟ هذه واحدة. والثانية ان المصلحة 

مصالح الدنيا وانما تتجاوزها الى مصالح الآخرة أي إلى اعداد الانسان للظفر بالسعادة الدائمة بجوار الرب الكريم  

 الرحيم.

البشر   طاقة  فوق  المشقات  هذه  كانت  اذا  الأحكام  تطبيق  في  المشقات  وجود  عند  الرخص  تشريع   ) جـ   ( ـ 

عند   المحرم  واباحة  ونحوه،  بالقتل  بالتهديد  عند الاكراه عليها  الكفر  بكلمة  النطق  إباحة  المعتادة، من ذلك 
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للمريض   رمضان  في  الفطر  واباحة  جوعا،  للهلاك  التعرض  عند  الخنَير  ولحم  الميتة  أكل  مثل  الضرورة 

 والمسافر. ولَ شك ان دفع المشقة ضرب من ضروب رعاية المصلحة ودرء المفسدة عن الناس.

د( عرف بالَس تقراء والتأمل ان مصالح العباد تتعلق بأمور ضرورية أو حاجية أو تحس ينية، فالَولى هي التي )  -

 لَ قيام لحياة الناس بدونها واذا فاتت حل الفساد وعِت الفوضى واختل نظام الحياة.  

 وهذه الضروريات هي:  

 حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.

أما الحاجيات: فهىي التي يحتاجها الناس لتحقيق اليسر والسعة في عيشهم وإذا فاتتهم لم يَتل نظام الحياة ولكن  

 يصيب الناس ضيق وحرج.

وأما التحس ينيات فهىي التي ترجع إلى محاسن العادات ومكارم الاخلاق واذا فاتت خرجت حياة الناس عن 

 النهج القويم السليم الَّي تقضي به الفطر السليمة والعادات الكريمة. 

 وأحكام الشريعة كلها تحقق وتحفظ مصالح الناس المتعلقة بالضروريات والحاجيات والتحسينات.

العبادات وشرع لحفظه الجهاد وعقوبة المرتد، وزجر من    -لَقامته وتحقيقه    -فبالنس بة للضروريات شرع للدين  

يفسد عل الناس عقيدتهم والنفس شرع لإيجادها النكاح ، وشرع لحفظها القصاص عل من يعتدي عليها  

، وتحريم إلقاء النفس بالتهلكة ولزوم دفع الضرر عنها . والعقل شرع لحفظه تحريم الخمر وعقوبة شاربها . والنسل 

شرع لإيجاده الزواج ، وشرع لحفظه عقوبة الزنّ والقذف، وحرمة اجهاض المرأة الحامل . والمال شرع لتحصيله  

أنواع المعاملات من بيع وشراء ونحو ذلك ، وشرع لحفظه حرمة أكل مال الناس بالباطل أو اتلافه بلا وجه 

 سائغ مشروع، والحجر عل السفيه ، وتحريم الربا وعقوبة السرقة.

وبالنس بة للحاجيات شرعت لها الرخص عند المشقة، وشرع الطلاق للخلاص من حياة زوجية لم تعد تطاق 

 وشرعت الدية في القتل الخطأ عل عاقلة القاتل. 

و في التحس ينيات شرعت الطهارة للبدن والثوب، وستر العورة، وأخذ الزينة عند كل مسجد، والنهىي عن 

 بيع الانسان عل بيع أخيه، والنهىي عن قتل الاطفال والنساء في الحروب.

هذه   لحفظ  إلَ  للناس  الأحكام  بتشريعـه  قصد  ما  الإسلام  أن  عل  يدل  الشريعة  نصوص  فاس تقراء 

الضروريات والحاجيات والتحسينات، وهذه هي مصالحهم في الدنيا والآخرة. واذا تعارضت المفاسد والمصالح رجح  

أعظمها مصلحة أو أقلها مفسدة، فقتل القاتل مفسدة لَن فيه تفويت حياته ولكنه جاز لَن فيه مصلحة 

اليها لإجراء عِلية جراحية ضرورية،  احتيج  إذا  العورة مفسدة ولكن  الناس. وكشف  أعظم وهي حفظ حياة 

جاز الكشف لأن مصلحة حفظ النفس من الهلاك أكبر من مفسدة كشف العورة. وترك المحتكر دون  

اعتراض عليه أو منع له مصلحة له ولكن فيه مفسدة أكبر وهي الاضرار بالناس فشرع المنع من الاحتكار. 

بلاد   يدخلون  الاعداء  ترك  ولكن  مفسدة  وهذه  القتل  الى  النفوس  يعرض  البلاد  عن  والدفاع 

مفسدة هلاك   أكبر من  بقتالهم مصلحة  دفعهم  فكان في  النفوس  قتل  أعظم من  مفسدة  المسلمين 

 النفوس في هذا القتال. وهكذا تجري أحكام الشريعة عل نمط واحد هو جلب المصالح ودرء المفاسد. 

الحكَ   ايجاد  تبيح  الإسلامية  الشريعة  فان  تطرأ  مفسدة  أو  تظهر  حقيقية  مشروعة  مصلحة  فكل  هذا  وعل 

لَن   الإسلامي،  الفقه  في  المقررة  الاجتهاد  قواعد  ضوء  في  المفسدة  هذه  ودرء  المصلحة  تلك  لتحقيق 

الشريعة كما يقول الفقيه ابن القيم: "مبناها وأساسها عل الحكَ ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل 

الى ضدها   الرحمة  وعن  الجور  الى  العدل  من  خرجت  مسألة  كلها، فكل  وحكمة  كلها  ومصالح  كلها  ورحمة  كلها 

وعن المصلحة الى المفسدة وعن الحكمة الى العبث فليست من الشريعة وان ادخلت فيها بالتأويل، فالشريعة 



 الخطاب الدعوي للمعرف بالإسلام( )
89 

 عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه."   

ونخرج من جميع ما تقدم ان الشريعة الإسلامية وما جاءت به من أحكام صريحة في نصوصها وما ابتني عليها  

من أحكام اجتهادية في ضوء موازين الاجتهاد الصحيح لَ يمكن ابدا ان تضيق بحاجات الناس المشروعة ولَ  

 تعجز عن تحقيق مصالحهم الحقيقية في أي زمان ومكان. 

 

 الدليل الثان: مبادىء الشريعة وطبيعة احكامها 

الثان( جاء بشكل أحكام تفصيلية. وكلا  الشريعة نوعان: )الاول( جاء بشكل قواعد ومبادىء عــامــة و)  أحكام 

الشريعة وبقائها. ولَ بد من الكلام بايجاز   النوعين جاء عل نحو يوافق كل مكان وزمان ويتفق مع عِوم 

 عن كل نوع: 

 النوع الاول: القواعد والمبادىء العامة.  - 

وردت في الشريعة قواعد ومبادىء عامة تتضمن أحكاما عامة يمكن بسهول تطبيقها في كل مكان وزمان  

وقد صيغت بكيفية تمكنها من سهولة هذا التطبيق ويسره، كما ان معناها الحق لَ يمكن أن يتخلف عن 

أي مس توى عال يبلغه أي مجتمع. وبالتالي يتسع لكل مصلحة حقيقية جديدة للناس. كما ان هذه القواعد  

القواعد   هذه  فمن  فروع  من  عنها  يتفرع  ولما  جزئية  أحكام  من  عليها  يقوم  لما  كالَساس  تعتبر  والمبادىء 

 والمبادىء: 

 أولًَ: مبدأ الشورى. 

وهو مبدأ أصيل من مبادىء الشريعة في نظام الحكَ الإسلامي ووصف من أوصاف المسلمين في تجمعهم 

بَيْنهَُمْومباشرتهم أمور الحكَ والسلطان، قال تعالى: } : }وشاورهم في .{ وقال تعالى لرسوله الكريم  وأََمْرُهمُْ شوُرىَٰ 

الأمر.{ إن هذا المبدأ أسْى وأعدل وأحكَ قواعد الحكَ الصالح بين البشر ولَ يمكن الاس تعاضة عنه بغيره، وقد  

جاء بدرجة كافية من العموم والمرونة بحيث يتسع لكل تنظيم صحيح يوضع لتطبيق هذا المبدأ وس يأتي شَء من  

 التفصيل لهذا المبدأ عند الكلام عن نظام الحكَ في الإسلام. 

 

 ثَنياً: مبدأ المساواة.

التشريع الإسلامي، منها المساواة   وهو أيضا من مبادىء الإسلام العظيمة، وله مظاهر كثيرة في جميع جوانب 

اذا ما تساوى الاشخاص في الشروط التي يشترطها   القانونية  المراكز  القانون وفي تطبيق الأحكام، وفي  أمام 

المبدأ العظيم طبق  التكاليف اذا تساوى الافراد في أس بابها الموجبة. ان هذا  التشريع الإسلامي، ومساواة في 

الكريم   النبي  الحياة، وحرص  واقع  امرأة من بني  فعلا في  ان  الشريفة  الس نة  فقد جاء في  تطبيقه،  عل 

، فقال الرسول: "أتشفع في حد من حدود مخزوم سرقت فجاء اسامة بن زيد يستشفع لها عند رسول الله  

تركوه  "انما أهلك الَّين من قبلكَ انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف  الله؟" ثم قال عليه الصلاة والسلام: 

 واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". 

الفطرة   وتتقبلها  السليم  العقل  لها  قاعدة يهش  عنها،  تفرع  وما  عليها  ابتني  وما  المساواة  أن  ولَ شك 

 السليمة وتس تقيم بها الامور وتنصلح الاحوال ومن ثم فهىي صالحة في كل زمان ومكان. 

 

 ثَلثاً: مبدأ العدالة.

العدالة في الإسلام مبدأ بارز، يظهر هذا البروز في الأمر بها والحكَ بين الناس بموجبها، والالتَام بمقتضاها  
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بالنس بة للقريب والبعيد، والعدو والصديق وفي المحكمة وفي السوق، وإدارة شؤون الدولة وفي البيت، وحتى   

اعطاء كل ذي حق حقه واس تعمال كل شَء في  العدل وجوهره  يعطيه الأب لَولَده. ان روح  فيما 

موضعه وهذا المعنى الواسع للعدل يحكَ جميع تصرفات الانسان وعلاقاته بغيره وواجباته نحو غيره من بني  

 الانسان.

إّنه الِلَهَ يَأْمُرُكُُْ أَن تُؤَدُّوا الأَْمَاناَتّ إّلىَٰ أهَْلّهَا    تعالى: }ومن النصوص القرآنية الواردة في موضوع العدل قوله  

ياَ أَيهَُّا الَّهّينَ آمَنُوا كُونُوا قَوهامّينَ لِلَّهّ شُهَدَاءَ باّلْقّسْطّ ۖ    .{ وقوله تعالى: }وإَّذَا حَكمَْتمُ بَينَْ النهاسّ أَن تحَْكمُُوا باّلْعَدْلّ

.{ ولَ نه الِلَهَ خَبيّرٌ بّمَا تَعْمَلُونَوَلََ يجَْرّمَنهكَُْ ش َنَآنُ قَوْمٍ عَلَٰ أَلَه تَعْدلُّوا ۚ اعْدلُّوا هُوَ أَقْرَبُ لّلتهقْوَىٰ ۖ وَاتهقُوا الِلَهَ ۚ إّ

فإذا   العدالة والمقصود منها،  تنظيم صحيح يحقق معنى  الناس ويتسع لكل  المبدأ يضمن مصالح  شك ان هذا 

رؤي ان تحقيق العدالة في القضاء يس تلزم جعل المحاكُ عل درجتين ابتدائية واس تئنافية، او ان المحكمة تؤلف  

من أكثر من حاكُ واحد، أو تعيين هيئة تدقيقية لأحكام المحاكُ "محكمة التمييز" فهذا ونحوه سائغ جائز ما دام فيه  

 تحقيق العدالة في القضاء عل وجه سليم. 

 رابعاً : قاعدة لَ ضرر ولَ ضرار .

وهي حديث نبوي ومعناها ان الضرر مرفوع بحكَ الشريعة أي لَ يجوز لَحد ايقاع الضرر بنفسه أو بغيره، كما  

أن مقابلة الضرر بالضرر لَ يجوز لأنه عبث وإفساد لَ معنى له، فمن أحرق مال غيره فلا يجوز للغير احراق  

مال المعتدي وانما له أن يطالبه بالتعويض. واذا كان الضرر ممنوعا فانه اذا وقع وجب رفعه، ولهذا جاءت قاعدة  

القاعدة   بنيت عل هذه  فروع وأحكام كثيرة  يزال". وهناك  "الضرر  القاعدة هي  مبنية عل هذه  فرعية 

الحق، اس تعمال  التعسف في  ومنع  الشفعة،  تقرير حق  لمنع  منها  الوقائية  اتخاذ الاجراءات  السلطة في  وحق 

 والقادمين الى البلاد في محاجر خاصة، والتسعير في ظروف معينة .. ال . الضرر عن الناس كحجر المرضى

 النوع الثان: الأحكام التفصيلية.

للبقاء   قابليتها  مدى  لَظهار  وفحصها  وبيانها  شر ا  يطول  كثيرة  الإسلامية  الشريعة  في  التفصيلية  الأحكام 

فيها   والتحديق  وفحصها  فيها  للتأمل  الأحكام  من هذه  "نماذج"  و  "عينات"  بأخذ  نكتفي  ولهذا  والاس تمرار، 

أو   العقيدة،  بأمور  تتعلق  أن  إما  ذكرنا  كما  الشريعة  أحكام  إن  والعموم.  للبقاء  صلاحيتها  مدى  لنا  ليتبين 

هذه   من  مجموعة  كل  من  النماذج  بعض  نأخذ  هذا  وعل  بالمعاملات.  أو  بالعبادات  أو  بالأخلاق، 

 المجموعات. 

. ومسألة الايمان بالله ورسوله من المسائل البديهية  فمن أحكام العقيدة وجوب الايمان بالله وبرسوله محمد  

التي يؤمن بها كل عقل سليم وكل فطرة سليمة، وعليها من الادلة والبراهين ما لَ يوجد عل غيرها  

في الفصل الرابع عن بيان  ذلك اثناء كلامنا عن أركان الإسلام    بتفاصيل عن  وسنتكلممن البديهيات.  

وعل هذا فلا يتصور مجيء زمان أو جيل من الناس يقال فيه: إن مسألة الايمان بالله وما  تعاليم الإسلام  

أصبحت من المسائل العتيقة التي تناقض العصر   يتفرع عنها من مسائل العقيدة أو مسألة الايمان بمحمد  

ولَ يقرها العقل، لَن العقل لَ ينكر الحقائق الثابتة وانما يؤكدها ويعمقها في النفس، ولأن شأن الحقائق 

الثابتة الخلود، والعقل يعترف ويقر بهذا الثبات. ولَ شك ان الايمان بالله من الحقائق الثابتة الخالدة التي لَ  

 يمكن أن تتغير وتنقض في أي زمان فهىي كمسألة واحد وواحد يساوي اثنين.

ومن أحكام العبادات وجوب الصلاة والصيام ونحو ذلك. ومسائل العبادة من لوازم الايمان بالله ومقتضاه   -

لَنها تنظيم لعلاقة الفرد بخالقه والوفاء بحق هذا الخالق العظيم، والانسان لَ ينفك عن صفة مخلوقيته لله في 

أي دهر من الدهور وفي أي زمن من الأزمان، وبالتالي لَ ينفك عن وجوب أداء حق الله عليه ولَ 
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وس يلة لتَكية النفس وطهارتها وحشوها بمعان الحق وتخليتها من  والعبادات  يس تغني عن تنظيم علاقته بربه،   

الكدورات وربطها بخالقها ودفعها إلى الخير ومنعها من الشر وقد أشار القرآن الكريم لبعض هذه المعان في  

قوله تعالى: ﴿إن الصلاة تنهىى عن الفحشاء والمنكر. ولَ شك ان المجتمع س يكون سعيدا جدا اذا كثرت فيه 

النماذج البشرية التي صقلتها عبادات الإسلام، وس يكثر فيه الخير قطعا ويقل فيه الشر ان لم ينعدم، وفي ذلك  

كله تحقيق كبير لمصلحة الجماعة في كل زمان ومكان ومن ثم فأحكام العبادات لَ بد منها في أي مجتمع انسان 

 وبالنس بة لكل فرد في القرن العشرين أو في أي قرن بعده.  

وأحكام الاخلاق كوجوب الصدق والوفاء والامانة والالتَام بالكلمة والتعاون عل البر، وحرمة الكذب والغدر 

أقول هذه   والظلْ، ونحو ذلك.  النفوذ،  واس تغلال  المسؤولية،  والتحلل من  الشر،  والتعاون عل  والخيانة 

الأحكام الاخلاقية بالوجوب والتحريم ضرورية لكل انسان ولكل مجتمع انسان يريد الصلاح والسداد. انه لَ يغني  

في   والاضطراب  اليوم،  العالم  بها  يمر  التي  الازمة  ان  والعلوم،  الثقافة  مجال  في  تقدم  أي  الاخلاق  عن 

أزمة   فهىي  وتجاوزها  النفوس  في  الاخلاقية  القيم  زعزعة  الى  مردها  الافراد  بين  العلاقات  وسوء  المجتمعات 

أخلاقية في جوهرها وأساسها. والشريعة في تأكيدها عل الاخلاق لم تكن مسرفة في هذا التأكيد ولَ مبالغة  

النفس..  من  ابتداء  متين  أساس  عل  الاصلاح  قواعد  لَقامة  ضروري  هو  ما  عل  أكدت  لأنها  فيه 

والاخلاق معان ثَبتة يحتاجها الانسان السوي ولَ يتصور ان يجيء يوم يقال فيه: إن الصدق والعدل والوفاء  

بالعهد وترك الظلْ معان فاسدة عتيقة لم تعد صالحة لزماننا أو عصرنا اللهم الا اذا ارتد الانسان الى جاهلية 

 جهلاء لم تصل اليها الجاهلية الاولى.. وس يأتي مزيد من التفصيل للاخلاق فيما بعد.

للبقاء  صالحة  بينهم، هي الاخرى  فيما  الأفراد  بعلاقات  أي  بالمعاملات،  المتعلقة  الأخرى  التفصيلية  والأحكام 

والعموم لَن تفصيلها بني عل أساس ان الحاجة اليها تبقى قائمة دائماً وأن غيرها لَ يسد مسدها أبداً ولَ 

 يحقق مصلحة الناس عل الوجه الَّي تحققه.

والنفقة  والنسب والميراث والطلاق،  والولَية  الحضانة  الزواج وحق  تنظيم الاسرة وكيفية  فمن هذه الأحكام 

والصلاح   الخير  لتحقيق  كاف  واف  صالح  نحو  جاء عل  الأحكام  من شؤون الاسرة. وكل هذه  ونحو ذلك 

الشكلية  من  وخاليا  البساطة  في  غاية  تنظيمه  جاء  فالنكاح  منها،  بأحسن  عنها  الاس تعاضة  يمكن  ولَ  للناس 

لهذا   صيانة  المرأة  ولي  وبرضى  بحضور شهود  المرأة  من  وقبول  الرجل  من  ايجاب  فيه  فيكفي  والطقوس 

العقد الشريف الكريم من الابتذال والخداع، ولَ يشترط لصحة النكاح أن يكون عل يد شخص معين أو في  

للبقاء  تؤهله  للنكاح  البس يطة  الكيفية  فهذه  معينة،  بتراتيل  أو  معينة  بلغة  أو  خاصة  بكيفية  أو  معين  مكان 

 والعموم ولَ يتصور العقل خيرا منها. 

وتشريع الطلاق هو الشِء الطبيعي المعقول اذ لَ يصح اجبار شخصين عل ابقاء الرابطة الزوجية بالرغم من  

ليذهب كل واحد إلى سبيله ويجرب حظه في  الفرقة بينهما  تباح  المعقول أن  انفصالها وانما  قيام ما يدعو إلى 

شركة أخرى وزوجية جديدة. ولهذا أباحت الدول الغربية الفرقة بين الزوجين بالرغم من تحريمه بزعِهم في  

الديانة النصرانية. ولَ يقال لماذا اعطي للزوج حق الطلاق ومنعت منه المرأة، لَننا نقول ان للمرأة ان  

تشترط لنفسها حق الطلاق في عقد الزواج اذا شاءت وهذا شرط معتبر، كما لها أن تطلب التفريق من  

 المحكمة إذا مسها ضرر من الزوج لَ يمكن تلافيه إلَ بإيقاع الفرقة بينهما. 

وتنظيم الميراث وتحديد انصبة الورثة جاء عل شكل ممتاز لوحظ فيه مختلف الاعتبارات كقرب الوارث وحاجته  

 وتفتيت الثروة وتوزيعها مما يجعل هذا التنظيم وما بني عليه من أسس واعتبارات صالحا لكل زمان ومكان. 

الربا   مفاسد  والنسخ، لَن  للتبديل  قابل  غير  تفصيلِّ  حكَ  المالية،  المعاملات  حكَ يَص  وهو  الربا،  وتحريم 

وفقدان   للظلْ  واستساغته  وفساده  المجتمع  انحلال  مظاهره  ومن  ابدا  عنه  تنفك  لَ  فيه  ذاتية  واضراره 
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فساده   بترك  لَ  جذريا  باصلاحه  يكون  الفاسد  المجتمع  هذا  مثل  وعلاج  افراده.  بين  الاجتماعي  التعاون 

 واعوجاجه وتشريع الأحكام الملائمة لهذا الفساد والاعوجاج.

وقطع   والسرقة،  والقذف،  والزن،  الردة،  وهي  الجرائم  من  لعدد  مفصلة  جاءت  الشريعة  في  والعقوبات 

القاضي  الى  عقوبتها  تقدير  الشريعة  تركت  فقد  الأخرى  الجرائم  اما  النفس.  وقتل  الخمر،  وشرب  الطريق، 

ووقاية   وعدل  وصلاح  خير  كلها  المقدرة  والعقوبات  التعزير  عقوبات  تسمى  وعقوباتها  التعزير،  الجرائم  وتسمى 

للمجتمع من الشرور والمفاسد ولَ يس تغني أي مجتمع فاضل عنها، لأنها بنيت عل أساس العدالة وتحقيق 

الزجر الكافي للمجرم وحفظ مصلحة الفرد والجماعة. فعقوبة الردة بنيت عل اصلين )الاول( اخلال المسلْ 

بالتَامه بأحكام الإسلام )الثان( درء المفسدة عن المجتمع. وبيان ذلك أن الفرد بإسلامه التَم بأحكام الإسلام  

وأصوله وعدم الخروج عليها أو هدمها، فإن فعل ذلك مخلاً بالتَامه فيناله جزاء هذا الاخلال هذا من جهة، 

ومن جهة أخرى فان في الردة واعلانها مفسدة للجماعة واضرارا بها مع التعمد وس بق الاصرار، لَن المرتد 

واحداث   عقائدهم  في  الناس  تشكيك  ذلك  وراء  من  قاصدا  المتعمدة  ردته  اعلان  لولَ  نعرفه  كنا  ما 

 الاضطراب فيما بينهم وزعزعة كيان الدولة التي اتخذت الإسلام أساسا لها في قيامها وبقائها وأهدافها. 

فكان لَ بد من عقوبة زاجرة لمنع هذا الفساد عن الناس وعن الدولة ذاتها التي اتخذت الإسلام أساسا لها  

كش يوع  والمجتمع  والاسرة  للفرد  افسادها  ومنع  الاخلاق  رعاية  أساس  عل  بنيت  الزنّ  وعقوبة  قلنا  كما 

أصولها   من  والشريعة  ذلك  إلى  وما  الزواج  عن  والعزوف  البيوت  وخراب  الانساب  اختلاط  و  الامراض 

العقوبة ولَ   يرحب بهذه  الفاضل  المجتمع  الناس ولَ شك ان  الفساد عن  العناية بالَخلاق ومنع  وأهدافها 

 يضيق بها ولَ يجد فيها الا الخير والمصلحة وزجر المفسدين الَّين يريدون التلهىي والعبث بأعراض الغير.

اليد   قطع  وهي  السرقة  وإشاعة   -وعقوبة  الغير،  أموال  عل  الاعتداء  هذا  دابر  لقطع  الحاسم  العلاج  هي 

الطمأنينة في نفوس الناس. ان قطع يد واحدة ثمن قليل جدا لتحقيق طمأنينة المجتمع. ان قطع اليد الخائنة  

ما   للسراق  السجن  عقوبة  ان  الجسد.  لسلامة  قطعها  وجوب  الطبيب  يقرر  التي  المتآكلة  اليد  كقطع  المجرمة 

السرقات، ولَ  الماضي المجرمين عن  اليد ردعت في  السرقة، ولكن عقوبة قطع  ردعت وما قللت حوادث 

في  يقدح  لَ  قديمة  العقوبة  هذه  وكون  الحاضر،  الوقت  في  والزجر  الردع  عل  قادرة  العقوبة  هذه  تزال 

صلا ا، فليس كل قديم فاسداً ولَ كل جديد صالحا لَن صلاح الشِء يس تفاد من ذاته ومدى نفعه لَ  

 من جدته وقدمه. 

المجني  والقصاص حق لَهل  الجان.  قتل  أي  القصاص  الإسلامية هي  الشريعة  العمد في  القتل  وعقوبة 

القاتل عل   عليه فلهم ان يطلبوه ولَ يسع المحكمة الامتناع عن اجابتهم، كما لهم أن يعفوا ويتصالحوا مع 

الدية. وفي حالة العفو أو المصالحة يجوز للمحكمة أن تعاقب القاتل عقوبة تعزيرية بالحبس أو الجلد، فهذا التنظيم  

الثأر من  البشرية وما جبلت عليه من حب أخذ  الطبيعة  تنظيم كامل لم يغفل جانب  العمد  القتل  لعقوبة 

الجان وانزال القصاص العادل به، كما لم يغفل جانب المجتمع ومصلحته. فجميع العقوبات التفصيلية قامت عل  

 معان واوصاف ثَبتة لَ تتغير ومن ثم فهىي صالحة لكل مجتمع فاضل يريد ان يعيش بأمان واطمئنان. 

أما عقوبات التعزير، وهي بالنس بة لجميع الجرائم التي لم تحدد الشريعة لها عقوبات، فالقاضي في تحديده العقوبة   - 

يلاحظ مدى جسامة ضررها بالمجتمع، وسوابق المجرم، وظروفه التي دفعته الى الاجرام، إلى غير ذلك من الأمور  

{ تعالى:  المناس بة في ضوء قوله  العقوبة  بعد ذلك  مِّثْلُهَا  ويقرر  التعزير  وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ  .{ ولَ شك أن نظام 

العقاب، وبالتالي يكون صالحا لكل   نظام مرن في الشريعة يمكنها من مواجهة مختلف الحالَت التي يلزم فيها 

 زمان ومكان. 
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 .الدليل الثالث : مصادر الأحكام 

مصادر الأحكام الشرعية نوعان: )الاول( مصادر أصلية وهي الكتاب والس نة النبوية )الثان( مصادر تبعية قامت  

 عل المصادر الاصلية كالَجماع والاجتهاد بأنواعه المختلفة كالقياس والاس تحسان والمصلحة المرسلة. 

وهذه المصادر كلها تجعل الشريعة الإسلامية في غاية القدرة والاس تعداد والاهلية للبقاء والعموم، بحيث لَ 

إما بالنص الصريح أو بالَجتهاد الصحيح، وبالتالي لَ تضيق الشريعة  يحدث شَء جديد الا وللشريعة حكَ فيه، 

 بالوقائع الجديدة وبالتالي لَ تضيق بحاجات الناس ومصالحهم.

ومن جميع ما تقدم من أدلة وبراهين يظهر لنا بغاية الوضوح ان الشريعة الإسلامية شريعة فيها كل مقومات  

، وهذا من فضل الله عل بني   للجميع وفي جميع الازمان  فهىي صالحة  ثم  والزمان، ومن  المكان  العموم 

 1الانسان.

 

ويشترط في عالمية الدين أن يكون فيه خصائص: يكون  ؛  جميع البشر   وحدحاجة البشرية ماسة إلى دين عالمي ي

صالحًا لكل جنس وكل زمان ومكان، وبدون ذلك لَ يتحقق معنى العالمية في أي دين ومن الخصائص 

العنصرية ولَ  شريعته عل نَبْذ  البشر ويقوم  وَحْدة الإنسانية وحماية    الأمن الَّي يضمن  تحقيقالضرورية فيه:  

لَ   ومس تقرًا  كاملاً  شريعته  ويكون  العلْ  مع  الأحداث يتناقظ  فيه  تؤثر  لَ  اجتهاد،  إلى  بل  تطوير  إلى  يحتاج 

الحضارية تراعي    والتطورات  وأرضية  منضبطة  لحرية  تضمن  أرضية  فيه  ويكون  بذاتها.  قائمة  فالإسلام حضارة 

مشاعر الناس وعالميته تصلح أنه لَ يجرح مشاعر أحد من س يترك دينه وينتمي للإسلام فلا يحصل مع أحد  

. عل سبيل المثال: س يجد اليهودي والنصران مكانة خاصة لأنبيائهم كموسى وعيسى عليهم السلام في  ضياع

يؤمن   عندهم لَ  كما  وليس  موسى وعيسى  نزلت عل  التي  محرفة  الغير  المقدسة  بكتبهم  وإيمانهم  الإسلام 

النبيين  اليهودي بالنصارى ويؤذيهم باتهام مريم عليها السلام بكلام بذيء وتجد أن كلاهما لَ يؤمنون بخاتم 

محمد صل الله عليه وسلْ فمكانة موسى وعيسى في الإسلام ضمان للتفاهم والسلْ ولكن كراهيتهم لأنبياء 

 بعض ليست أرضية مناس بة لأن يكون أديانهم عالمية.

إلى   ومن تأمل في النصوص الشرعية من الكتاب والس نة وجدها غنية ببيان كون هذا الدين ديناً للعالمين

جميعا كافة   الناس  الناس  تعم  وتوجيهاته  خطاباته  أن  واضح عل  دليل  عليه   وهذا  أكد صل الله  فقد  ولَّا 

عَنْ أَبيّ هُرَيْرَةَ قاَلَ: قَالَ  ،  ووحدة منهجهم في هداية الخلقعليهم السلام    وسلْ عل أخوة الأنبياء جميعا

أَناَ أوَْلىَ النهاسّ بّعّيسىَ ابنّْ مَريْمََ فَّّ الدُّنْيَا وَالآخّرَةّ، وَالأَنْبيَّاءُ إّخوَْةٌ لّعَلاهتٍ،  "رَسُولُ اللهّ صل الله عليه وسلْ:  

 2"أُمههَاتهُُمْ ش تَىه، وَدّينُهُمْ وَاحّدٌ.

الناس الهادية لجميع  الخاتمة  أنه جاء بالرسالة  قَالَ   ،كما أكد صل الله عليه وسلْ عل  أَبيّ هُرَيْرَةَ قاَلَ:  فعنَْ 

وذكر منها: "وكانَ النبيُّ يُبْعثَُ إلى قَوْمّهّ خَاصهةً، رَسوُلُ اللهّ صل الله عليه وسلْ: فُضِّلْتُ عَلَ الأَنْبيَّاءّ بّستٍّّ.  

 3وبُعّثْتُ إلى النهاسّ كاَفهةً." 

 
 68أصول الدعوة للدكتور عبدالكريم زيدان ص  1
 (.3443(، صحيح البُخاري )10263)2/482أخرجه أحمد  2
 438صحيح البخاري  3



 الخطاب الدعوي للمعرف بالإسلام( )
94 

القول:   القويم    وخلاصة  تشريعه  آكد عل  ودليل  الدين،  هذا  من ضرورات  الإسلام ضرورة  عالمية  أن 

البشرية  الإسلام هو مجتمع  الإسلام، فمجتمع  بحذافيرها  في  تتمثل  الشروط  زمان ومكان وهذه  الصالح لكل 

العقيدة  تكون  أن  ويجب  معًا،  والعقيدة  الشريعة  يحوي  أن  يجب  كلها  للبشرية  يصلح  الَّي  فالدين  كلها. 

لتثبيت وما عل المسلمين الآن إلَ أن يفهموا معنى عالمية الإسلام  صحيحة وسليمة، والشريعة خيرِّة وصالحة؛  

ول المسلمين  رِّعَيُأنفسهم  غير  الحقائق  فوا  بحبهذه  الناس  لتبصير  يسعوا  ودولة، وأن  دينٌ  الإسلام  أن  قيقة 

حتى تتغير تلك الصورة المشوهة   ،وحضارة عالمية، وبيدّه إنقاذُ البشرية من طريق الهلاك الَّي تتردهى فيه

البادية فقط الآخرون عن الإسلام حتى ظنوا أنه دين لَ يصلح إلَ لأهل  وأنه دين يعادي   ،التي أخذها 

 الحضارة والتقدم ويجافي الرقِ والازدهار.
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 ڇ ڇ ڇ چ چ چچ

 چڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 دين شامل 

شرع الله س بحانه وتعالى للأمة دينًا شاملاً في أحكامه وتشريعاته للثقلين من الجن والإنس، ولكلّ تصرفاتهم  

تّبْيَنَا  الْكّتبََ  }وَنَزهلْنَا عَلَيْكَ  المولى جل وعلا:  وعلاقاتهم، حيثما كانوا؛ فوق أي أرض وتحت كل سماء. يقول 

شََْءٍ وقانون،  ٨٩]النحل:{  لكّلُِّ  وشريعة  وقضاء،  حكَ  وهو  وعبادة،  عقيدة  وهو  ودولة،  دين  فهو   ،]

 1ومصحف وس يف، وجهاد ودعوة، وس ياسة واقتصاد، وعلْ وخلق وتوجيه. 

 وتتضح شمولية الإسلام في صور منها: 

 
 (.۸۷الوجيز في الثقافة الإسلامية ) 1
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أنه دين شامل للثقلين الجن والإنس فأما الإنس فظاهر في نصوص القرآن العظيم، يقول الله جل   -1

قُلْ ياَ أَيهَُّا النهاسُ إّنِّ رَسوُلُ الِلَهّ  [. ويقول س بحانه: }١٠٧وعلا: }وَمَا أَرْسَلْناَكَ إّلَه رَحمَْةً لّلْعَلَميّنَ ( ]الأنبياء:  

 [. ١٥٨.{ ]الأعراف: إّلَيكَُْْ جمَّيعًا

 [ .٥٦وأما الجن فيقول الله تعالى: }وَمَا خلََقْتُ الجّنه وَالإّْنسَ إّلَه لّيَعْبُدُونّ{ ]الَّاريات : 

 أنه دينٌ شاملٌ للزمان كله؛ من بعثة نبينا محمد إلى قيام الساعة. -2

دين شامل للمكان؛ فليس خاصًا بإقليم دون آخر، ولَ بأمة دون أخرى؛ شمولية مكانية؛ يطالَب بهذا   -3

الدين كله البشر في أي مكان ومن أي أمةٍ، ويتأكد بها أن المسلْ مطالبٌ بتنفيذ أحكام دين الله تعالى في  

 كل مكان. 

دين شامل للإنسان في مراحل حياته المختلفة، وفي علاقاته المتعددة، يوجهها إلى ما فيه صلاحه ورفعته    -4

 وحفظه وهدايته.

حركة   -5 عن  الشرعية  الأحكام  تنفكُ  فلا  وتشريعاته،  أحكامه  في  يراعيها  والحياةّ،  الكون  لحركة  شامل  دين 

كالصلوات  الشمس؛  بحركة  مرتبطة  عبادات  فهناك  وقره،  وحره  ونهاره،  وليله  وأجرامه،  بأفلاكه  الكون 

بيان   والحج وغير ذلك، فيراعي ذلك في  القمر؛ كالصيام  الخمس والسحور والإفطار، وعبادات مرتبطة بدورة 

س بحانه  لله  كلُّه  والخلق  فالكون  وصلا ُا،  عمارتهُا  فيه  ما  إلى  وتوجيهه  نحوها،  ودوره  تجاهها  الإنسان  مهمة 

 [ .٦﴾ ]طه:  لهَُ مَا فيّ السهمَاوَاتّ وَمَا فيّ الأَْرضّْ وَمَا بَيْنَهُماَ وَمَا تحَْتَ الثرهَىٰوتعالى: }

دين شامل في توجيه نظرّ الإنسانّ إلى الدنيا والآخرة فهما داران متكاملتان، للإنسان في كلِّ منهما    -6

وَابْتَغّ فّيمَا آتاكََ الِلَهُ }نصيب، فالدنيا مزرعةٌ للآخرة، يزرع فيها ما يرغب جَنيه في الآخرة. يقول الله جل وعلا:  

 الأَْرضّْ إنّه الِلَهَ لََ  الدهارَ الْآخّرَةَ وَلََ تَنسَ نَصّيبَكَ منَّ الدُّنْيَا وأََحْسّن كْمََ أَحْسَنَ الِلَهُ إّلَيْكَ وَلََ تَبْغّ الْفَسَادَ فيّ

 [. ٧٧]القصص:  .{يحُّبُّ الْمُفْسّدّينَ

وقضاء، وأن    لله تعالى فيه حُكٌَْووبهذا يتأكد للمسلْ أنه ما من شأن من شؤونه ولَ تصرف من تصرفاته إلَ  

عل   يعترض  من  عل كلِّ  بذلك  فيرَُدُّ  الإنسان،  تصرفات  عل كلِّ  مُهيمن  حياةٍ  منهج  الإسلام  دين 

يرددون   ممن  وغيرها؛  والأدبية  والاجتماعية  والاقتصادية  الس ياس ية  الحياة  لشؤون  الشمولية  الإسلام  نظرة 

كقولهم:  مس توردةً  مقالَتٍ   في   دين  ولَ  الدين،  في  س ياسة  لَ »:  وقولهم  ،«لقيصر   لقيصرَ   وما  لله  لله  ما»؛ 

[، ١٥٤]آل عِران:    .{قُلْ إنّه الأَْمْرَ كلُههُ لِلَّهّ}أمر ونهىي وتدبير وحكَُ وقضاء،    لله كله  بأنه  لهم  ويقال  ،«الس ياسة

 [ . ٤لِلَّهّ الأَْمْرُ مّن قبْلُ وَمّنْ بَعْدُ ﴾ ]الروم: }ويقول جل وعلا: 

وقد أنكر الإسلامُ أشده الإنكار عل من يأخذُ من الدين ما يهَْوَى، ويَدَعُ ما لَ يوافق هواه، وينسى 

ينَْ أن الإسلام كلٌّ لَ يتجزأ، يقول الله جل وعلا: }إنّه الَّهّينَ يَكْفُرُونَ باّلِلَهّ وَرُسُلهّّ وَيرُيّدُونَ أنَ يُفَرِّقُوا بَ

أُ سَبّيلاً،  ذَٰلكَّ  بيَنَْ  يَتهخّذُوا  أَن  وَيُريّدُونَ  بّبعَضٍْ  وَنَكْفُرُ  بّبَعْضٍ  نُؤْمّنُ  وَيَقوُلُونَ  وَرُسُلهّّ  همُُ  الِلَهّ  ولَٰئّكَ 

 .[١٥١-١٥٠الْكاَفّرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْناَ لّلْكاَفّرّينَ عَذَاباً مُّهّينًا ﴾ ]النساء : 

 والمثالية  الشمول

المقدور له بتناسق  يبلغ الكمال  والمثالية في الإسلام تتصف بالشمول، لَن الإسلام يريد من المسلْ ان 

وفي جميع شؤونه، فلا يقبل عل جانب واحد أو عدة جوانب ويبلغ فيها المس توى العالي من الكمال، بينما  
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يهمل الجوانب الاخرى حتى ينَل فيها إلى دون المس توى المطلوب، ان مثله مثل من يقوي يديه ويترك   

سائر اعضائه رخوة هزيلة ضعيفة. وعل هذا الاساس فهم الصحابة الكرام مثالية الإسلام فلْ تأسرهم عبادة 

ولم تقيدهم عادة، وإنما تقلبوا في جميع العبادات والأحوال وبلغوا فيها المس توى العالي من الكمال، فلْ يحبسوا 

فعند  الجميع،  باشروا  وانما  من الاعمال،  معين  نمط  ولَ عل  العبادة  من  نوع  ولَ عل  مكان  نفوسهم في 

الصلاة كانوا في المسجد يصلون، وفي حلقات العلْ يجلسون معلمين أو متعلمين، وعند الجهاد يقاتلون،  

 وعند الشدائد والمصائب يواسون ويساعدون، وهكذا كان شأنهم في جميع الاحوال.

 

 الشمول

الوصف   ان هذا  الحياة وسلوك الانسان.  نظام شامل لجميع شؤون  انه  تعاريف الإسلام  قلنا في بعض 

به. وشمول  الجهل  بسبب  او  عليه  بالَفتراء  منه الا  تجريده  يجوز  للإسلام لَ  ثَبت  حقيقي  للإسلام وصف 

الإسلام هذا لشؤون الحياة وسلوك الانسان لَ يقبل الاس تثناء ولَ التخصيص، فهو شمول تام بكل معان  

كلمة الشمول، وهذا بخلاف المبادىء والنظم البشرية فان الواحد منها له دائرته الخاصة التي ينظم شؤونها، ولَ  

شأن له فيما عدا ذلك. وعل هذا فلا يمكن للمسلْ ان يقول ان هذا المجال لي انظم أموري كما اشاء 

إلى اخمص   يافوخه  المسلْ هذا لَن الإسلام يحكمه من  يقول  تنظيم الإسلام، لَ يمكن ان  بمعزل عن 

أفكار  قدميه وللإسلام في كل ما يصدر الانسان حكَ خاص، كما له حكمه في كل ما يضعه في رأسه من 

ينظم أي   لغير نظام الإسلام أن  يسمح  ابدا أن  للمسلْ  قلبه من ميول. وعل هذا لَ يجوز  جانب  وفي 

تعالى:   الله  قول  معنى  نطاق  فعل ذلك دخل في  ان  لَنه  حياته  جوانب  الْكّتَابّ }من  بّبَعْضّ  أَفتَُؤْمّنُونَ 

الْقّيَا الْحَيَاةّ الدُّنْيَاۖ وَيَوْمَ  إّلَه خّزْيٌ فيّ  يَفْعَلُ ذَٰلكَّ مّنكَُْ  جَزَاءُ مَن  فَمَا  بّبَعْضٍۚ  أَشَدِّ  وَتَكْفُرُونَ  إّلىَٰ  يُرَدُّونَ  مَةّ 

 {.الْعَذَابّۗ وَمَا الِلَهُ بّغَافّلٍ عَِها تَعْمَلوُنَ

الوجوب والندب والتحريم والكراهة  الثابتة لأفعال الانسان وتصرفاته وعلاقاته مع غيره هي  وأحكام الإسلام 

والمندوب  الواجب  التوالي:  تسمى عل  تتعلق بها هذه الاحكام  التي  والبطلان، والافعال  والاباحة والصحة 

 والمحرم والمكروه والمباح والصحيح والباطل. 

 

 وأحكام الإسلام بالنس بة لما تتعلق به تنقسم إلى الأقسام الآتية: 

الامور  وهذه هي  الآخر  واليوم  بالله  كالَيمان  العقيدة  بأمور  تتعلق  وهي  الإسلامية،  العقيدة  أحكام  أولًَ: 

 الاعتقادية. 

ثَنياً: أحكام الاخلاق، وهي المتعلقة بما يجب أن يتحل به المسلْ، وما يجب أن يتخل عنه كوجوب الصدق 

 وحرمة الكذب .

 ثَلثاً : أحكام تتعلق بتنظيم علاقة الانسان بخالقه، كالصلاة والصيام وغيرها من العبادات .

 رابعاً : أحكام تتعلق بتنظيم علاقات الافراد فيما بينهم وهذه عل أنواع:  

)أ( أحكام الاسرة من نكاح وطلاق وإرث ونفقة .. ال وتسمى في الاصطلاح الحديث بأحكام الاسرة أو قانون  

 الأحوال الشخصية .  

في  تسمى  التي  وهي  والكفالة،  والرهن  والاجارة  كالبيع  ومعاملاتهم  الافراد  بعلاقات  تتعلق  أحكام  ب( 

 الاصطلاح الحديث بأحكام المعاملات المالية أو بالقانون المدن . 

اليوم  يسمى  فيما  تدخل  والبينات وهي  واليمين  والشهادة  الحكَ  واصول  والدعوى  بالقضاء  تتعلق  أحكام  جـ( 

 بقانون المرافعات . 
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د ( أحكام تتعلق بمعاملات الاجانب غير المسلمين عند دخولهم الى اقليم الدولة الإسلامية، والحقوق التي  

 يتمتعون بها والتكاليف التي يلتَمون بها ، وهذه الاحكام تدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الدولي الخاص .  

هـ( أحكام تتعلق بتنظيم علاقات الدولة الإسلامية بالدول الاخرى في السلْ والحرب، وتدخل فيما يسمى 

 اليوم بالقانون الدولي العام.

الحكومة، وعلاقات الأفراد بها،   اختيار رئيس الدولة، وشكل  الحكَ وقواعده ، وكيفية  تتعلق بنظام  و( أحكام 

 وحقوقهم ازاءها، وهي تدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الدس توري .

وبين   والدولة،  الافراد  بين  المالية  العلاقات  وتنظيم   ، ومصارفها  الإسلامية  الدولة  بموارد  تتعلق  أحكام  ز( 

 الاغنياء والفقراء ، وهي تدخل في القانون المالي بمختلف فروعه . 

كل  عقوبة  ومقدار  "الجرائم  عنها:  المنهىي  الافعال  جهة  من  بالدولة  الفرد  علاقة  بتحديد  تتعلق  أحكام  حـ( 

جريمة.".. وهذه تدخل فيا يسمى اليوم بالقانون الجنائي ويلحق بهذه الاحكام الاجراءات التي تتبع في تحقيق 

أو  الجنايات  بقانون تحقيق  اليوم  يسمى  تدخل فيما  ، وهي  تنفيذها  وكيفية  العقوبات بالمجرمين  وانزال  الجرائم 

 بقانون المرافعات الجزائية. 

 

 مقارنة بين شمول الشريعة وشمول القوانين الوضعية

بكل   تام  كامل  الوضعية، لَن شمولها  القوانين  جميع  مع  تختلف  الشريعة في شمولها  ان  قدمناه  مما  وواضح 

معنى الكلمة، فما من حدث ولَ عِل يصدر عن الانسان ، ولَ علاقة تقوم بينه وبين غيره الا وللشريعة 

حكَ فيها . فأمور العقيدة والاخلاق والعبادات تدخل في نطاق شمول الشريعة ولَ تدخل في نطاق تنظيم 

تختلف   الشريعة  فإن  الوضعية  القوانين  تنظمها  التي  البشرية  العلاقات  نطاق  في  وحتى   . الوضعية  القوانين 

)الثانية( من   الوضعية في هذا المجال من ناحيتين )الأولى( ناحية مراعاة الاخلاق  القوانين  بينّاً مع  اختلافا 

 ناحية الحل والحرمة. 

فالشريعة الإسلامية راعت جانبها كل الرعاية وسْحت لها بالتسرب   -مراعاة المعان الاخلاقية  -الناحية الاولى 

الى القواعد القانونية والامتَاج بها واقامة الاحكام التنظيمية عليها . وهذا بخلاف القوانين الوضعية حيث انها لَ 

فالغدر  القانونية  والقواعد  القواعد الاخلاقية  الفصل بين  المعان الاخلاقية، بل ان الاصل فيها هو  تراعي 

والخيانة وعدم الالتَام بالكلمة معان ذميمة في ميزان الاخلاق ومن ثم لَ تجوز ولَ تباح في جميع العلاقات التي 

دولة   بين  أو  وفرد  فرد  بين  العلاقات  هذه  أكانت  سواء  تقررها  التي  والاحكام  الإسلامية  الشريعة  تنظمها 

لنا مدى تمسك التشريع الإسلامي بالمعان الاخلاقية في   ودولة ونكتفي هنا بضرب مثال واحد فقط ليظهر 

أدق العلاقات وأخطرها ولو ترتب عل هذا التمسك تضحيات جس يمة. يقرر الفقهاء المسلمون ان الاجنبي )  

غير المسلْ ( اذا دخل اقليم الدولة الإسلامية بأمان ولمدة معينة لَ يجوز تسليمه الى دولته اذا طلبته خلال  

هذه المدة ولو عل سبيل المفاداة بأسير مسلْ عندها، ويبقى المنع من تسليمه قائما حتى لو هددت دولته 

الدولة الإسلامية باعلان الحرب عليها اذا لم تسلمها اياه ويعلل الفقهاء هذا الحكَ بان الاجنبي دخل اقليم 

الدولة الإسلامية بأمان منها فعل الدولة الإسلامية ان تفي بعهدها له فيبقى آمنا لَ يمسه سوء، وتسليمه 

تسليمه وعدم  المنع من  فيه فلا يجوز في شرع الإسلام. ويبقى  بعهدها له لَ رخصة  بدون رضاه غدر منها 

أرضها لَن فعلها ظلْ ولَ   المقيمين في  الحاق أي ضرر به حتى لو قتلت دولته جميع رعايا الدولة الإسلامية 

مقابلة بالظلْ، هكذا يقول الفقهاء ، فأي مس توى رفيع بلغه التشريع الإسلامي في التَامه بالمعان الاخلاقية 

القديم ولَ في   آخر لَ في  تشريع وضعي  ابدا في أي  نظيرا  واحرج الاوقات مما لَ نجد له  الظروف  أدق  في 
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الجديد، ولَ عجب من ذلك فالشريعة الإسلامية من عند الله، وما يأتي من الله هو الحق الخالص والعدل  

 الخالص. 

جهة الحل والحرمة في الفعل نفسه فان الفعل قد يكون صحيحا في ظاهره لَستيفائه شروط   -الناحية الثانية  

الصفة  به الإسلام ان هذه  يأمر  لما  او قصد صاحبه  الباطنة  حراما لمخالفة حقيقته  يعتبر  ولكنه  المطلوبة  الصحة 

للشِء في الحل والحرمة تبقى لَصقة بالفعل وان صدر بها حكَ قضائي يقضي بخلاف ذلك الَّي يدعي ديناً 

مـــن   الديـن  يس تحق  أو  مطالبته  انه محق في  المحكمة  حكَ  فإن  المحكمة،  امام  ويثبت ذلك  ظلماً  آخر  عل 

صــاحبــه، بـل يبقى الامر عند الله تعالى عل حقيقته وهو ان هذا المدعي ارتكب حراما وأكل سْتا وهذا لَ 

ه حكَ الحاكُ بما ادعى لنفسه ظلما ، لَن الحاكُ يحكَ حسب الظاهر والله يتولى السرائر، يجوز في شرع الله ولَ ينفع

ارتكبه من حلال أو   الآخرة عل حقائق الافعال ونيات الانسان، وما  الثواب والعقاب في  مناط  ولَن 

حرام. والاصل في تعلق الحقوق وثبوت الآثَر الشرعية عل حقيقة الفعل وكونه حلالَ جائزا ظاهرا وباطنا ،  

ولكن لما كان الباطن أمرا خفيا يعجز الانسان عن ادراكه أو يتعذر عليه ولَجل اس تقرار الامور وجريان  

الاحكام عل أسس ثَبتة وقواعد مضبوطة، فقد اعتبرت الشريعة الإسلامية الظاهر وجعلت صحته ومطابقته  

لق الحقوق وثبوت الآثَر. ولكن الشِء أو الفعل لمتطلبات الشريعة قرينة عل صحة الباطن وحله ومناطا لتع

يبقى بالرغم من ذلك موصوفاً بالحل والحرمة بناء عل حقيقته الباطنة، وما يترتب عل هذا الوصف من جواز  

الاقدام عليه أو تحريمه وما يتبع ذلك من ثواب أو عقاب، لَن الحكَ حسب الظاهر لَ يقلب الحلال حراما 

ولَ الحرام حلالَ، وبالتالي لَ يحل للمسلْ لنفسه فعل الحرام أو أكله وان أباح له ذلك القضاء. يدل عل ما  

ألْحَنَ بحُجهتّهّ مّن بَعْضٍ، "  قلناه قول النبي الله: " يَكونَ  إنهما أنا بَشرٌَ وإنهكَُْ تخَْتَصّمُونَ إلَيه، ولَعَله بَعْضكََُْ أنْ 

النهارّفأقْضيّ علَ نحَْوّ ما أسَْْعُ، فمنَ   قّطْعَةً مّنَ  أقْطَعُ له  يَأْخُذهُْ فإنهما    1".قَضَيتُْ له منّ حَقِّ أخّيهّ شيئًا، فلا 

 ولهذا اذا ظهر الباطن ظهورا كافيا وتكشفت حقيقته فالعبرة به لَ بالظاهر. 

ان أهمية ما بيناه تظهر في حفظ حقوق الناس وكف بعضهم عن بعض عن الاعتداء، ذلك ان المسلْ يعلْ  

بان اقدامه عل الحرام أو الاعتداء أو هضم حقوق الغير لَ يفيده ولَ يَلصه من المسؤولية وان اس تطاع في  

الدنيا التخلص من المسؤولية أو التهرب من القانون أو التحايل عل القضاء، أو اخفاء حقيقة نفسه وفعله،  

إن هذه الامور لَ تخفى عل الله أبداً وس يحاسب عليها عند مثوله أمام المحكمة الإلهية الرهيبة في الآخرة، 

المسلْ لَ يقدم عل شَء إلَ إذا كان حلالًَ ولَ يطالب بشِء الا إذا كان له   وعل هذا الأساس فان 

المطالبة بما ليس له ،   القضاء، وبهذا وان اس تطاع  اخفاء ذلك عن  يرتكب ما لَ يحل له وان اس تطاع  ولَ 

المراجعين للمحاكُ، وفي هذا  الناس عليها وتقل الخصومات والمنازعات، ويقل عدد  الحقوق ويأمن  تحفظ 

لَ  مما  وهذا   . اصحابها  الحقوق عل  ضياع  وعدم  بينهم  فيما  الافراد  تنظيم علاقات  لحسن  أعظم ضمان  كله 

يوجد في القوانين الوضعية، فإن المسألة عندها تنتهىي بانتهاء صدور القـرار مـن المحكمة ولَ شَء بعد هذا، اذ 

 2لَ سلطان للقوانين الوضعية عل أمور الآخرة وليس فيها المعان التي ذكرناها. 
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 ... الواقعية في الإسلام 

والإسلام لَ يغفل طبيعة الانسان وتفاوت الناس في مدى اس تعدادهم لبلوغ المس توى الرفيع الَّي يرسْه، 

لهم، وفي ضوء هذا النظر الواقعي جعل الإسلام حدا أدنّ أو مس توى أدنّ من الكمال لَ يجوز الهبوط عنه  

المسلْ  لَن هذا المس توى ضروري لتكوين شخصية المسلْ عل نحو معقول ولَنه أقل ما يمكن قبوله من 

إلى   الارتفاع  عل  قدرة  الناس  أقل  بلوغه  يس تطيع  نحو  عل  وضع  ولَنه  المسلمين  عداد  في  ليكون 

مس توى الكمال. إن هذا المس توى الادنّ يتكون من جملة معان يجب القيام بها وهي المسماة بالفرائض، كما 

يشمل جملة معان يجب هجرها وهي المسماة بالمحرمات. ان هذه الفرائض والمحرمات جعلت بقدر طاقة أقل  

في  يعذر  ولَ  بمقتضاه  الوفاء  واحد  يس تطيع كل  ثم  ومن  الشر  عن  وابتعادا  الخير  لفعل  اس تعدادا  الناس 

التخلف عنها. ولكن بجانب هذا المس توى الالزامي الواجب بلوغه عل كل مسلْ، وضعت الشريعة مس توى 

وحرج شديد،  ارهاق لهم  به  فإلزامهم  العالي،  المس توى  بلوغ هذا  الناس  إلى  وحببت  منه  وأوسع  أرفع  آخر 

وَمَا جَعَلَ عَلَيكَُْْ فيّ الدِّينّ   }والحرج في شرع الإسلام مرفوع لَنه يَالف نظرة الإسلام الواقعية قال تعالى:  

إّلَه وُسْعَهَا  { }منّْ حَرَجٍ نَفْسًا  يُكلَِّفُ الِلَهُ  المندوبات التي ترغب الشريعة في  {.لَ  العالي يشمل  .. وهذا المس توى 

القيام بها، والمكروهات التي ترغب الشريعة في ترك المسلْ لها. وهذان المس تويان الأدنّ والأعل موجودان  

 في تشريعات الإسلام، نذكر منها عل سبيل المثال لَ الحصر ما يأتي: 

 منه

أولًَ: الصلاة منها ما هو فرض، ومنها ما هو مندوب، فالَول يدخل في معان المس توى الادنّ، والثان 

ما من عبدٍ مسلٍْ صل الله عليه وسلْ: "الله  عن  رسول    عن   يدخل في معان المس توى الاعل وفيه جاء

 1." يصلِِّّ للهّ تعالى في كلِّ يومٍ ثّنْتي عشرةَ ركعةً تطوُّعًا غيرَ فريضةٍ إلَ بنى اللهُ تعالى له بيتًا في الجنهةّ

من   وصيام ست  المطلوب،  الحد الادنّ  معان  من  وهذا  رمضان،  شهر  صيام  منه  الفرض  الصيام:  ثَنياً: 

 شوال، وأيام البيض من كل شهر، وصوم الاثنين والخميس من معان المس توى الاعل.

 ثَلثاً: الحج: فرضه مرة في العمر، وما زاد فتطوع وهو من معان المس توى الاعل. 

رابعاً: وفي انفاق المال في سبيل الله فريضة الزكاة، قال تعالى : أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وفي صدقة التطوع  

وَمَا تُنفّقُوا منّْ خيَرٍْ فَلأَّنفُسكَُّْ ۚ  }يقول الله تعالى: ﴿وما تنفقوا من خير فلانفسكَ وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله،  

 .[272البقرة:  ] {وَمَا تُنفّقوُنَ إّلَه ابْتّغَاءَ وَجْهّ الِلَهّ ۚ وَمَا تُنفّقُوا مّنْ خَيرٍْ يُوَفه إّلَيكَُْْ وأََنتمُْ لََ تُظْلَموُنَ

خامساً: وفي القتل العمد شرع القصاص قال تعالى : يا أيها الَّين آمنوا كتب عليكَ القصاص في القتل ( 

فلاهل القتيل المطالبة به، وهذا حقهم، ولَ تثريب عليهم فيه ، ولكن الإسلام ندب إلى العفو ، وهو من  

الآية:   نفس  في  تعالى  قال  وفيه  الأعل،  المس توى  لهَُمعان  عُفّيَ  أخّيهّ فَمنَ  فاتِّباعٌ   منّ  شََْءٌ 

 ( .بّإحْسانٍ إلَيْهّ وأداءٌ باّلمَعْرُوفّ

المس توى  معان  من  وهما  أفضل،  والصبر  والعفو  بالمثل،  المعاقبة  تجوز  عامة  بصورة  الاعتداء  وفي  سادساً: 

 . [126النحل:  ]{ وَإّنْ عَاقبَْتمُْ فَعَاقّبُوا بّمّثْلّ مَا عُوقّبْتمُ بّهّ ۖ وَلَئِّ صَبرَْتمُْ لَهُوَ خَيرٌْ لِّلصهابّرّينَ}الاعل، قال تعالى: 
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سابعاً: وفي البيوع والأشربة حبب الإسلام للمسلْ أن يكون سهلاً في بيعه وشرائه ومقاضاته ، وهذه كلها   

 من معان المس توى الاعل قال رسول الله : ) رحم الله رجلاً سْحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. 

الامة، في  وجوده  يجب  كفائي  فرض   . المنكر  عن  والنهىي  بالمعروف  الامر  باليد   يتسع  ثَمناً:  تركه  ويسوغ 

واللسان والاكتفاء بانكار القلب بالنس بة لحاكُ ظالم طاغية لَ صدره لسماع النصيحة ويقتل من يأمره أو ينهاه  

المس توى  معان  من  وهذا  قتله،  إلى  ذلك  أدى  وان  ونهيه  بأمره  المسلْ  قيام  إليه  المندوب  من  ولكن   ،

س َيِّدُ الشُّهَدَاءّ حمَْزَةُ بنُْ عَبْدّ المُطهلبّّ، ورجلٌ قام إلى إمامٍ جَائّرٍ "الأعل يدل عل ذلك الحديث الشريف:  

فَقَتَلهُ ونهَاهُ،  التهلكة لَ يجوز، وهذه تهلكة، 1."فأمرَهُ  نفسه في  القاء الانسان  يعترض علينا هنا بان  . ولَ 

قال تعالى: ﴿ولَ تلقوا بأيديكَ إلى التهلكة لأننا نقول: إن الاستشهاد في سبيل الله مكرمة لَ تهلكة، وان  

لما يترتب عليه من   المشروع،  الجهاد  أو باللسان ضرب من ضروب  باليد  المنكر  والنهىي عن  الامر بالمعروف 

 تقوية نفوس المحقين وخذلَن المبطلين وايقاف الظالمين عند حدهم.

تاسعاً: والكلام بالباطل حرام يجب تركه، والترك هنا من معان المس توى الادنّ ، والثرثرة وكثرة الكلام بما لَ  

إنه الِلَهَ كَرّهَ لكََُْ ثَلاَثًَ: قيلَ وقالَ، وإضَاعَةَ  "يفيد ولَ ينفع مكروه وان لم يكن فيه باطل، جاء في الحديث:  

 فالكلام الكثير بما لَ ينفع مكروه تركه افضل وهذا من معان المس توى الأعل.  2."المَالّ، وكثَرَْةَ السُّؤَالّ

القلب   اطمئنان  بشرط  الكفر  كلمة  يقول  أن  للمكره  يسوغ  بالقتل  بالتهديد  الكفر  عل  والاكراه  عاشراً: 

إّلَه منَْ أُكْرّهَ وَقَلْبُهُ مُطْمئٌَِّّ  }بالَيمان رخصة من رخص الإسلام وهي من معان الحد الادنّ قال تعالى:  

النحل:باّلإّْيمَانّ عدم،  106{  اليه  المس توى   والمندوب  معان  من  وهذا  قتله  إلى  ذلك  ادى  وان  الكفر  قوله 

الأعل.ولَ تقف واقعية الإسلام عند الحد الَّي ذكرناه وهو وضعه مس تويين للكمال، أدنّ وأعل، وانما  

تظهر واقعية الإسلام في أمر آخر هو ايجاد المخارج المشروعة للمسلْ في أوقات الشدة والضيق، وعدم الزامه 

بما كان لَزما له أو واجبا عليه، أو محرما عليه في الاوقات العادية، وعل هذا الاساس جاءت الرخص كلها 

يريده   بما  تقوى عل الاس تمرار  قد لَ  النفوس  المحظورات( لأن  تبيح  )الضرورات  الفقهية  القاعدة  وجاءت 

من   بما شرعه  عنها  الإسلام  فخفف  المعصية  فتقع في  والأحوال الاضطرارية  القاس ية  الظروف  الإسلام في 

مثل   الواجب  ترك  واباحة  النفس،  تلف  فيه  يَاف  الَّي  الشديد  الجوع  عند  الميتة  أكل  اباحة  ومنها  رخص 

 الوقوف . الفطر في رمضان للمريض والمسافر ، واباحة الصلاة للمريض وهو قاعد اذا كان لَ يقوى عل

له   المقدور  الكمال  لنفسه  يحقق  ان  المسلْ  يس تطيع  الإسلام  في  والواقعية  المثالية  يوافق  بيسر  وبهذه  وبما 

 3الفطرة دون ارهاق ولَ حرج ولَ انعزال عن الحياة وأهلها. 

 

ولَّلك أمرنا الله تعالى بالتأسي به: }لقد كان لكَ في رسول  تحقق ذلك كله في رسول الله   المثالية الواقعية و 

 الله أسوة حس نة {

  وقوام هذه المثالية الاعتدال والشمول

ونقصد بالَعتدال عدم الافراط والتفريط في أي شَء واعطاء كل ذي حق حقه. يدل عل ذلك قول الله  

وَلََ تجَْعَلْ  }وقال تعالى:  ،  67  –الفرقان  {  إّذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يسُرّْفُواْ وَلَمْ يَقْترُُواْ وَكاَنَ بيَنَْ ذَٰلكَّ قَوَامًا  لَّهّينَٱوَتعالى:  

 [29سورة الإسراء:  ].{ يَدَكَ مَغْلُولةًَ إّلىَٰ عُنُقّكَ وَلََ تَبْسُطهَْا كلُه الْبَسْطّ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مهحْسُورًا

 
  (4884)(، والحاك1/186ُ، أخرجه ابن حبان في ))المجروحين(( ) 2308صحيح الترغيب  1
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يؤذي جسده، يدل عل   أو  نفسه  يرهق  للمسلْ أن  ينبغي  العبادات فلا  والاعتدال مطلوب حتى في 

جَاءَ ثَلاَثَةُ رهَْطٍ إلى بُيُوتّ أزْوَاجّ النهبيِّ صله  ذلك ما أخرجه البخاري ومسلْ عن أنس رضي الله عنه، قال:  

قالوا: وأَيْنَ نحَْنُ  اللهُ عليه وسلْه، يَسأَْلُونَ عن عّبَادَةّ النهبيِّ صله اللهُ عليه وسلْه، فَلَمها أُخْبرُّوا كَأنههُمْ تَقاَلُّوهَا، فَ

فإ أناَ  أمها  أحَدهُمُْ:  قالَ  تَأَخهرَ،  وما  ذَنْبّهّ  منّ  تَقَدهمَ  ما  له  غُفّرَ  قدْ  عليه وسلْه؟!  النهبيِّ صله اللهُ  أُصَلِِّّ  منَّ  نِّ 

: أناَ أصُومُ الدههْرَ ولََ أُفْطّرُ، وقالَ آخَرُ: أناَ أعتََّْلُ النِّسَاءَ فلا أتَزَوهجُ أبَدًا، فَجَاءَ رَسولُ الِلَهّ اللهيْلَ أبَدًا، وقالَ آخَرُ

أتَْقَاكُُْ له، لَكّنيِّ أصُومُ  صله اللهُ عليه وسلْه إليّهم، فَقالَ: أنْتمُُ الَّهّينَ قُلتمُْ كَذَا وكَذَا؟! أَمَا والِلَهّ إنِّ لأََخْشَاكُُْ لِلَّهّ و

 ".1وأُفْطّرُ، وأُصلَِِّّ وأَرْقُدُ، وأَتَزَوهجُ النِّسَاءَ، فمَن رَغّبَ عن سُنهتي فليسَ مّنيِّ

وتعذيب الجسد وتحميله ما لَ يطيق ليس من مناهج الإسلام ووسائله لبلوغ الكمال المنشود، اذ ليس من  

لوازم هذا الكمال أو مقتضياته فعل ذلك، ولَ من مقاصد الإسلام تعذيب الجسد لَ قصد الغايات ولَ قصد 

الوسائل، ومن ظن ذلك فهو واهم فان مثالية الإسلام يمكن بلوغها بنهج معتدل وسير مريح، وان الخروج 

النهج  النوافل، ومن خرج عن هذا  الفرائض فضلا عن  اداء  به عن  الجسد ويقعد  النهج يضعف  عن هذا 

رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا: يا رسول   وجب رده اليه، جاء في الحديث ان رسول الله  

والسلام:  الصلاة  عليه  فقال  ويصوم.  يتكلم  ولَ  يس تظل  ولَ  يقعد  ولَ  الشمس  يقوم في  ان  نذر  انه  الله 

"مروه فليتكلم وليقعد وليتم صومه." فالصوم مطلوب، ولكن الوقوف في الشمس حيث يمكن الوقوف في 

الظل غير مطلوب ولَ معنى فيه، وكذلك الصمت الدائم طيلة النهار لَ داعي له ولَ فائدة فيه. وسر المسألة 

ان الجسد مركب الروح وليس من الحكمة خرق المركب أو اضعافه والجسد مس تقر الروح ومسكنها وليس من  

المصلحة تخريبه ولَ من الكمال المنشود هضمه حقه، وان الروح هي الاخرى لها حق في الراحة والاس تجمام 

أنس رضي الله عنه   البخاري عن  الحديث الَّي أخرجه  التفريط فيه، جاء في  النبيُّ صله اللهُ    دخللَ يجوز 

فَإّذَا   لّزَيْنبََ،  حَبْلٌ  قالوا: هذا  الحَبْل؟ُ  ما هذا  فَقالَ:  السهارّيَتيَنّْ،  بينَْ  مَمْدُودٌ  حَبْلٌ  فَإّذَا  فَترََتْ عليه وسلْهَ 

صحيح البخاري  ".دْتَعَلهقتَْ، فَقالَ النبيُّ صله اللهُ عليه وسلْهَ: لَ، حُلُّوهُ، لّيُصَلِّ أَحَدُكُُْ نَشَاطَهُ، فَإّذَا فتَرََ فَلْيَقْعُ

1150. 

أراد    أن »عائشة رضي الله عنها    تقوللعثمان بن مظعون:    وفي وصية رسول الله   عثمان بن مظعون 

أريد.  قال: لَ والله، ولكنّ سنّتك  أترغب عن سنّتي؟  التبتّل، فقال له رسول الله صلّ الله عليه وسلّْ: 

وإنّ   حقّا،  عليك  لأهلك  فإنّ  عثمان،  يا  الله  فاتّق  النّساء،  وأنكح  وأفطر،  وأصوم  وأصلِّ،  أنام  فإنّ  قال: 

/ ٦(، وأحمد )١٣٦٩أخرجه: أبو داود )« لضيفك عليك حقّا، وإنّ لنفسك عليك حقّا، فصم وأفطر، وصلّ ونم

٢٦٨).  ." 

وحرمان الانسان نفسه أو جسده من الطيبات والمتع الحلال ليس من منهاج الإسلام في بلوغ الكمال 

وانما منهاجه في الاعتدال، فاذا وجد الانسان أو تيسر له شَء من الطيبات بطريق الحلال أخذه وتناوله ولَ 

يقدح ذلك في تعلقه بمثالية الإسلام، وإذا لم يجده لم يأس عليه وهكذا كان يفعل رسول الله، وفي كتاب 

وَكلُُوا مّمها    .{ } الْمُعْتَدّينَياَ أَيهَُّا الَّهّينَ آمَنُوا لََ تحَُرِّمُوا طَيِّبَاتّ مَا أَحَله الِلَهُ لَكَُْ وَلََ تَعْتَدُوا إنّه الِلَهَ لََ يحُّبُّ   الله: }

طَيِّبًا حَلاَلًَ  الِلَهُ  مُؤْمّنوُنَ رَزَقكََُُ  بّهّ  أنَتمُ  الَّهّي  الِلَهَ  تحريم  وَاتهقُوا  وليس  الله  تقوى  الكمال  لبلوغ  فالمطلوب   }.

 الطيبات وحرمان الجسد أو النفس منها.  

ومع هذا فقد يسوغ أو يندب أو يجب أخذ الانسان نفسه بالشدة وخشونة العيش ورضاه بالضيق إذا كان  
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ايثار    ذلك لغرض مشروع أو مقصد نبيل أو لسبب مقبول، كما لو كان المسلْ في مقام القدوة، أو بسبب 

الغير عل نفسه، أو بسبب امتناعه عما لَ يجوز له فيتعرض الى ما ذكرنا وعل هذا الاساس يجب أن نفهم  

سيرة أسلافنا الصالحين وما روي عنهم من أخذ نفوسهم بالشدة وامتناعهم عن كثير من طيبات العيش 

 ونعومته. 
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  چئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئوچچڤ ٹ

 ٻ ٻ چ  چ ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى  ئې ئېچ
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عنه رض ي الله 

رض ي الله عنها  





هذه الخصيصة وهي الوسطية هي العدل والفضل والخيرية والتوازن، فالإسلام دين الوسط في كل الأمور 

مطالب   بين  يجمع  وسط  وهو  وتفريطها،  الأخرى  الديانات  غلو  بين  وهو وسط  وأخلاقاً،  وشريعة  عقيدة 

الروح والجسد والفرد والمجتمع، فلا يُغلب جانبًا عل آخر إلَ بما يتناسب مع صلاح الروح وسلامة الجسد وفلاح  

الفرد وإصلاح المجتمع. وكما يأمر بالعبادة والعمل للدار الآخرة يوجه إلى السعي في طلب الرزق والمعاش في 

 .  الدنيا، ويعتبر ذلك عبادة

إن أمة الإسلام أمةٌ وَسَطُ، شَهّدَ لها بذلك خالقُها س بحانه وتعالى ورتب عل ذلك مكانتها ومنَلتها ودورها  

  : الأمم  وبين  الكون،  هذا  الرهسوُلُ }في  وَيَكُونَ  النهاسّ  عَلَ  شُهَدَاءَ  لِّتَكُونُوا  وَسَطًا  أُمهةً  جَعَلْنَاكُُْ  وَكَذَٰلكَّ 

 [. ١٤٣]البقرة:  .{عَلَيكَُْْ شَهّيدًا
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 .1فقوله س بحانه )وسطا( أي عَدْلًَ، وَوَسَطُ الشِء أو أَوْسَطُهُ بمعنى أفضله وأعدله وخياره 

 .ونماذج وسطية الإسلام كثيرة
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مَبْنّيهة الإسلامية  النفس  الشرهّيعَة  وتتقبله  الإنسانية  الفطرة  مع  يتوافق  بشكل  الحرج  ورفع  التيسير  عل 
عل  لأن   البشرية جميعا  للناس  وتصلح  والأزمنة،  الأمكنة  جميع  تس توعب  شاملة  عالمية  رسالة  الإسلام 

عل تحَْقّيق مصاَلح الْعباد فيّ المعاش والمعاد، سَوَاء مَا أمرتْ بّهّ من  مَبْنّيهة  وهي   اختلاف أعراقهم وألوانهم.
فَرَائض ومندوبات أَو مَا نهتْ عَنهُ من مُحرمَات ومكروهات فَهّىيَ فيّ كل ذَلكّ تهدف إّلىَ تحَْقّيق مَقَاصّد  

وأساسه مبناها  الشرهّيعَة  فَإّن   ..." تَعَالىَ:  رَحمَه الله  الْقيم  ابنْ  الإّمَام  يَقُول  وَحكَ،  ومصالح  ومصالح  الحكَ  ا عل 
مَسْأَلةَ خرجت عنَ  وَرَحمَْة كلهَا، ومصالح كلهَا، وَحّكمَْة كلهَا، فكَل  الْعباد، فيّ المعاش والمعاد، وَهيّ عدل كلهَا، 
الْعدْل إّلىَ الْجور، وَعنَ الرهحمَْة إّلىَ ضدها، وَعنَ الْمصلحَة إّلىَ الْمفْسدَة، وَعنَ الْحّكمَْة إّلىَ الْعَبثَ فليستْ  
من الشرهّيعَة، وإنْ أُدخلتْ فّيَها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بيَن عباده، وَرَحمته بيَن خلقه، وظله فيّ أرضه 

 2وحكمته الدهالةه عَلَيْهّ وعَل صدق رَسُوله صل الله عَلَيْهّ وَسلْ أتم دلََلةَ وأَصْدقهَا."

فإن   والجائز(  والمكروه،  والمس تحب،  والحرام،  الوجوب،   ( خمسة  أحوال  بين  دائرة  العباد  أفعال  كانت  وإذا 

ثواب،  فالمس تحب، في فعله  والجائز( لَ عقاب فيها،  )المس تحب، والمكروه،  ثلاثة منها وهي  مقتضى ذلك أن 

وليس في تركه عقوبة، والمكروه في تركه ثواب، وليس في فعله عقوبة، والجائز يس توي طرفاه، ليس في تركه  

 ولَ فعله عقوبة. 

 فلْ يبق إلَ )الوجوب، والحرام( هما اللذان يتعلل بعض الناس بأنه قد تأتي بعض المشقة من جهتهما.

ونحن لَ ننفي أن يكون فيهما بعض المشقة، لكنها ليست المشقة التي تصل إلى الحرج والضيق، فالواجبات،  

أمرتكَ   ”..إذا  عليه وسلْ:  النبي صل الله  يقول  إيجابه، وفي ذلك  المكلف سقط  منها عل  تعذر شَء  متى 

 3بشِء فأتوا منه ما اس تطعتم”

في  المشقة  بل  مشقة؛  فيه  ليس  والترك  المفعولَت،  في  تكون  بل  المتروكات،  في  تكون  لَ  والمحرمات، 

 المفعولَت، فكيف يكون ترك الحرام شاقا!

 

 .(، لإبن القيم 11/ 3إعلام الموقعين عن رب العالمين ) 2

  (1337)رواه مسلْ  3
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كاملة،   حياة  إصلاحه  يتطلب  الحاضر  الجيل  عيوب  من  عيب  وكل  الإنسان  المجتمع  أدواء  من  داء  "وكل 

يزول، فإذا ذهب أحد يطارد   يس تغرق أعمار طائفة من المصلحين ولَ  إنسان بطوله، وقد  ويس تغرق عِر 

أعياه أمرها وحبطت جهوده، لأن   الترف والبذخ ودانت باللهو واللذة  الخمر في بلاد قد نشأت عل حياة 

تهجره  فلا  الإثم،  النشوة حتى في  وتبتغي  السم،  اللذة حتى في  تعشق  نفس ية  نتيجة  إلَ  ليس  الخمر  شرب 

الشديدة  القوانين  وبسن  الخلقية،  ومفاسده  الطبية  مضاره  وبيان  الخطب  والكتب  والنشر  الدعاية  بمجرد 

التغيير تسللت إلى   تركه بغير هذا  بتغيير نفس عِيق، وإذا أرغمت عل  الصارمة، لَ تهجره إلَ  والعقوبات 

 غيره من أنواع الجريمة واستباحته بتغيير الأسماء والصور.

والجرائد  كالمجلات  الحاضرة  المدنية  وسائل  جميع  واس تعملت  بلادها  في  وطاردتها  الخمر،  أمريكا  حكومة  منعت 

والمحاضرات والصور والسينما لتهجين شربها وبيان مضارها ومفاسدها ويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية  

عل   يزيد  بما  الخمر  عل    60ضد  يش تمل  والنشرات  الكتب  من  نشرته  ما  وأن  دولَر،  بلايين    10مليون 

مليون جنيه،    250صفحة، وما تحملته في سبيل تنفيذ قانون التحريم في مدة أربعة عشر عاماً لَ يقل عن  

فيها   أعدم  إلى    532335نفس؛ وسجن    300وقد  الغرامات  وبلغت  من    16نفس،  وصادرت  جنيه،  مليون 

يبلغ   يزد الأمة الأمريكية إلَ غراما بالخمر  مليون وأربعة ملايين جنيه، ولك  400الأملاك ما  ن كل ذلك لم 

م إلى سْب القانون وإباحة الخمر في مملكتها إباحة مطلقة.    1933وعناداً في تعاطيها، حتى اضطرت الحكومة س نة  

 "2من كتاب تنقيحات للأس تاذ أبي الاعل المودودي.

 

 





 

 . ، لأبي الحسن الندوي78ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ص  2
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 ونكتفي بها: ىأخر ثلاث خصائصذكر أس مزيد من الخصائصهناك 

 عشر: دين العلْ ةالخاصية الحادي

عل ذلك أن أول كلمة نزلت عند الله تعالى عل نبي الهدى    ، ويكفي دلَلةًللعلْ في الإسلام مكانة ساميةٌ

: أ{قر}ا، هي: قوله تعالى 

 

البئر والقضاء فيها )5)  المساقاة، باب الخصومة في  البخاري، كتاب  اقتطع حق مسلْ  2357( صحيح  (، ومسلْ، كتاب الإيمان، باب وعيد من 
 (. 137بيمين فاجرة بالنار )
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العلْ ويجلُّ  للخش يةّ  دين يحترم  العلْ طريقٌ  ويرى أن  قال    لأمرّ  والانقيادّ  والخضوعّ  العلماء،  تعالى كما  الله 

۲]فاطر: إّنهمَا يََْشََ الِلَهَ منّْ عّبَادّهّ الْعُلَمَاءُ.{ : }س بحانه ۸ . ] 

العلْ:   شأن  من  يرفع  أُولُوا دين  يَتَذَكهرُ  إّنهمَا  يَعْلَمُونَ  لََ  وَالَّهّينَ  يَعْلَمُونَ  الَّهّينَ  يَس ْتَوّي  هَلْ  }قُلْ 

 [.  ۹]الزمر: الأَْلْبَبّ.{

العقل وإعمال  والنظر،  والتدبر  التفكر  إلى  توجه  العظيم  القرآن  الحق   وآيات  إلى  الوصول  في  واللُّبّ 

 .ولهذا ختم الله تعالى كثيرًا من الآيات بالأمر بذلك والحثّ عليه والصواب.

وقد أرشد الله تعالى في القرآن العظيم إلى أن الكون بحقائقه يتفق مع ما جاء في القرآن العظيم، وأن العلْ  

يَتَبيَنهَ لَهُمْ  }في النفس، فقال جل وعلا:    الصادق يزيدُ الإيمانَ الْآفَاقّ وَفيّ أَنفُسهّّمْ حتَىهٰ  سَنُُّيهّمْ آياَتّنَا فيّ 

 [. ٥٣]فصلت : .{ أَنههُ الْحَقُّ أَولََمْ يَكْفّ بّرَبِّكَ أَنههُ عَلَٰ كلُِّ شََْءٍ شَهّيدٌ

العلْ، وقدهر   بدافع من الدين الإسلامي الَّي شَّع  قوياً في الأمة، وكان ذلك  تأثيرًا حضارياً  أثر ذلك  وقد 

 العلماء ودعا إلى التأمل والتفكر والتجريب، وأوروبا مدينة لهم بذلك. 

من   الكنيسة  وموقف  التجريبية  العلوم  وخاصة  العلْ  من  الإسلام  موقف  بين  شاسع  فرق  فهناك  ولهذا 

الناس  عقول  عل  ورجالَتها  الكنيسة  وس يطرة  الفرنس ية،  الثورة  قبل  أوربا  في  كان  ما  خاصة  ذلك، 

عل   الثورة  من  ذلك  عن  نتج  وما  الكنيسة.  لرجال  العبودية  من  للتحرر  محاولةٍ  وتحريمها كل  وتفكيرهم، 

إليه، فلا يصح عقلا ولَ واقعاً إسقاط أخطاء  إليه والتحاكُ  العلْ والتوجيه  الكنيسة. بينما الإسلام قام أصلا عل 

الكنيسة الباطلةّ عل دين الإسلام، وادعاء أن الدين الإسلامي عائقٌ عن العلْ ومانع من التقدم التقني 

 والصناعي. وإن كان ذلك منهاج لمن لَ معرفة عنده، أو من كان قصده غير الحق.

وما   -وخاصة ما يَتص منها بالإعجاز العلمي في القرآن والس نة    -وإن المطلع عل قراراتّ المجامع العلمية  

علمية حقائق  من  العلماء  إليه  دين    1توصل  إعجاز  يرى  تعالى،  الله  دين  في  الخبر  به  جاء  ما  مع  تتطابق 

الإسلام؛ فيجد في ذلك الطمأنينة والثقة والأنس بأن الله تعالى أنعم عليه بالهداية للإسلام، وأكرمه باتباع 

 سيرة خير الأنام، محمد عليه الصلاة والسلام. 

تعالى   نعمة الله  فإن  أحاسيسه،  الإنسان وشغلت  مشاعر  مادية طغت عل  نعيش عصر حضارة  إننا  وحيث 

وإقامة   الإعجاز  دلَئل  وتظهرُ  المرحلة  مقتضيات  مع  بأصولهّّ  الدين  يتواكب هذا  أن  الإسلام في  أمة  عل 

الحجة عل الناس في صور ظاهرة وصريحة، لَ يمكن لأي بشر أن ينكرها ولَ أن يتنكر لها، لهىي دلَئل 

عل عظمة هذا الدين وعنايته بالعلْ، ولهذا فتجدر الإشارة إلى بعض من الصور الدالة عل هذا الأمر 

والس نة النبوية المطهرة، وتكون الإشارة دون    المهم، مما تتجل فيه صور الإعجاز العلمي في القرآن العظيم

 التفصيل، فمن ذلك:

له البشر من حقائق س بق إليها    علْ الفلك وما في هذا الكون الفس يح من عظيم صنع الله تعالى، وما توصل

 الإسلام.  

 
لَ يَفى عل مسلْ أن دين الله تعالى حق وصدق، وأن ما في كتاب الله تعالى وس نة رسوله الثابتة حق لَ يرتاب فيه، وأن ما يرد من   1

و  بحوث ودراسات في هذا الباب فيه الحق البين الواضح، وفيه ما يتكلف له أصحابه ليتم التوافق والإعجاز، وإن ما نقصد له في هذا الباب ه

 الحقائق العلمية الواضحة، مما يس تأنس به المرء، وتطمئِ له النفس. والله أعل وأعلْ. 
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والقمر   الأرضُ  والشمس  للأرض  وتثبيتها  والجبال  فيها،  الماء  دورة  وحركة  تغيرات  من  عليها  طرأ  وما 

 يس بحون.   في فلكٍ وجريانهما كلٌّ

، وما في ذلك من حقائق جاءت صريحةً في القرآن الكريم، ووقف عل بعضها المكتشفون  هُوخلقُ  الإنسانُ

 من الغربيين والشرقيين، كعلْ الأجنهةّ وما فيه، ومراحل خلق الإنسان، وطبيعته ونفسه ونهايته. 

عند  الأنهار  مياه  وتمايز  تمتَج،  لَ  المالحة  البحار  من  أماكن  في  العذب  الماء  ووجود  وأمواجه،  البحار،  عالم 

اختلاطها بمياه البحار، فلا يطغى ماء البحر عل ماء النهر. وكل ذلك العلْ مع أنه رسول الله صل الله عليه 

 وسلْ ما رَكبَّ بحرًا ولَ عاش قرب شاطئٍ.

 .إلى غير ذلك من دلَئلّ الإعجازّ وبراهينّ الحقّ التي تقوم عل البشر في صدق ما جاء به رسول الله  

 عل الإعجاز العلمي في الكتاب والس نة: مختصرةٍ أمثلةٍ ولنعرض لَّكرّ

 ومن نماذج ذلك الإعجاز 

فَمنَ يُرّدّ الِلَهُ أنَ يهَْدّيَهُ   ﴿:  س بحانه  يقول  ،«الجوي  الضغط»إخبار الله بضيق التنفس عند الصعودّ إلى أعل  

[، ١٢٥﴾ ]الأنعام:  مَاءّيَشرَْحْ صَدْرَهُ لّلإّْسْلاَمّ ۖ وَمنَ يُرّدْ أَن يُضّلههُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كأََنهمَا يَصهعهدُ فيّ السه

 حديثة. فهذه حقيقة علمية

البحار الموج الَّي نراه، وموج آخر داخل البحار لم يكتشفه العلماء إلَ حديثا، فقد   أخبر الله عن موجين في 

 أَوْ كَظُلُمَاتٍ فيّ بحَْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقّهّ مَوْجٌ مِّن فَوْقّهّ سََْابٌ ۚ ظُلُمَاتٌ بَعْضهَُا فَوْقَ}قال س بحانه:  

 [ . ٤٠]النور:  .{بَعْضٍ إّذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ۗ وَمَن لهمْ يجَْعَلّ الِلَهُ لهَُ نُورًا فَمَا لهَُ منّ نُّورٍ

البحر؟ فلما قيل له: لَ. آمن عل الفور، وقال:    ولما سْع بحار إنجليزي بهذه الآية سأل هل ركب محمد 

 إنما هو من عند الله، وليس من تلقاء نفسه.  إن ما ذكره محمد 

وهَُوَ الَّهّي مَرَجَ الْبَحرَْينّْ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهذََٰا مّلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا * ومما ذكره الله عن البحر: }

[، فلا تختلط مياه البحار ولَ تطغى عل مياه الأنهار مع أنها تلتقي بل جعل ٥٣]الفرقان:  وَحّجْرًا مهحْجُورًا.{

 الله حاجزًا طبيعيا يمنع انتقال الملح إلى مياه الأنهار حتى في حالَت المد.

ثمُه خَلَقْنَا  مراحل خلق الإنسان بدءًا بأصله وهو من تراب ثم أحوال الجنين في بطن أمه، قال س بحانه: }

نشَأْناَهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ الِلَهُ  النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عّظَامًا فَكَسَوْناَ الْعّظَامَ لَحْمًا ثمُه أَ

 أَحْسَنُ الْخَالّقّينَ.{ 

 [.١٤-١٢]المؤمنون: 

وجاء الطب الحديث بما يوافق تلك الحقائق التي نزلت عل النبي صل الله عليه وسلْ قبل أربعة عشر قرناً، 

 حتى أسلْ عددٌ من علماء الأجنة.

* أخبر الله س بحانه عن بداية الأرض وأنها كانت ملتصقةً مع الشمس ثم انفصلتا، وأن الماء أصل كلِّ حياةٍ،  

توازنها، وجريان الشمس والقمر كلّ في فلك يَصه:   ثباتّ الأرض، وحفظ  يَرَ الَّهّينَ  }ودورُ الجبال في  أَوَلَمْ 

أَفَلاَ الْمَاءّ كلُه شََْءٍ حيٍَّ  وَجَعَلْنَا منَّ  فَفَتَقْنَاهمَُا  رتَْقًا  كاَنَتَا  وَالأَْرضَْ  السهمَاوَاتّ  أنَه  وَجَعَلْنَا فيّ كَفَرُوا  يُؤْمّنُونَ   



 الخطاب الدعوي للمعرف بالإسلام( )
134 

قْفًا مهحْفُوظًا وَهمُْ عنَْ الأَْرضّْ رَوَاسيَّ أنَ تَمّيدَ بهّّمْ وَجَعَلْنَا فّيَها فّجَاجًا س ُبُلاً لهعَلههُمْ يهَْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السهمَاءَ سَ 

 1. (٣٣-٣٠]الأنبياء:  .{آياَتهَّا مُعْرّضُونَ وَهُوَ الَّهّي خَلَقَ اللهيْلَ وَالنههَارَ وَالشهمسَْ وَالْقَمَرَ كلٌُّ فيّ فلَكٍَ يَس ْبَحوُنَ

واقعّ  في  صدقٍ  وشاهدةُ  الكريم،  نبيه  س نة  في  ومبثوثةٌ  العظيم،  كتابه  في  مسطورةٌ  تعالى  الله  آيات  فهذه 

 الكونّ والحياةّ، يهدي بها الله عباده إلى وحدانيته وألوهيته وأسمائه وصفاته جل وعلا.

 وأخيرًا فإننا نطمح أن يراجع القار ُ الكريم هذه الكتب والمواقع المهمة لما فيها من حقائق عظيمة:

كتاب التوراة والإنجيل والقرآن والعلْ، لموريس بوكاي العالم الفرنسِ الَّي أسلْ لما تجل له موافقة حقائق  

 العلْ للقرآن. 

 وكذلك مؤلفات الش يخ العالم عبد المجيد الزندان.

وكذلك موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والس نة، وهو موقع متعدد اللغات وتحت رعاية رابطة 

 العالم الإسلامي، ويحتوي عددًا كبيرًا من البحوث والدراسات المتخصصة. 

https://www.eajaz.org 

اللغات، ويحتوي موضوعات كثيرة  وكذلك موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والس نة؛ موقع متعدد

 ومتجددة.

https://eajazcenter.com/ar 

 

 دين الأخلاق الخاصية الثانية عشر:  

الإسلام دينُ الأخلاقّ، فما من حكَُ شرعي في دين الإسلام إلَ ويلبي مقصدًا خُلقيّا حميدًا للإنسان،  

كانتّ العربُ تَتخلهقُ   2." إنما بُعّثْتُ لأُتَمِّمَ مكارمَ و في روايةٍ ) صالحَ ( الأخلاقّ  »ولهذا كان قول نبينا محمد :  

ببعضٍ منّ محاسنّ الأخلاقّ بما بقّيَ عندهم منّ شريعةّ إبراهيمَ عليه السهلامُ، ولكنْ كانوا قد ضلُّوا بالكُفرّ 

عن كثيرٍ منها؛ فبُعثَّ صله اللهُ عليه وسلْهَ لّيُتمِّمَ محاسنَ الأخلاقّ، كما يُؤكِّدُ هذا الحديثُ؛ حيث يقولُ النهبيُّ  

"مكارمَ  انتقَصَ،  ما  أُكمِّلَ  أي:  "لأُتَمِّمَ"،  للخلْقّ،  أُرْسّلتُْ  أي:  بُعّثتُْ"،  "إنهما  وسلْهَ:  عليه  اللهُ  صله 

والمُروءةّ،  الوفاءّ  منّ  عّبادَه؛  عليها  اللهُ  جبَلَ  الهتي  المُس تحس َنةَ  والأفعالَ  الحَس نةَ  الأخلاقَ  أي:  الأخلاقّ"، 

"إنه من أحَبِّكَُ إليه وأقرَبكَُّ منيِّ  (، وقوله:  .يِّقُ عل سيِّئِّا ويَمنَعُهوالحياءّ والعّفهةّ، فيَجعَلُ حسَ َنَها أحسَنَ، ويُض

والمُتَشَدِّ الثرهثَرون  القيامةّ  يَومَ  وأبعَدّكُُ منيِّ  إليه  أبغَضكَُّ  أخلاقًا، وإنه من  أحاس ّنكََُ  القيامةّ  يَومَ  قونَ  مَجلّسًا 

فالثرثرة  .  3والمُتَفَيّهقونَ، قالوا: يا رَسولَ اللهّ، قد عَلّمنا الثرهثَرينَ والمُتَشَدِّقينَ، فما المُتَفيّهقون؟َ قال: المُتَكبَرِّونَ" 

 بالنفس والرد للحق والتعالي عل الخلق. بّلما تتضمنه من معنى العُجْ والتشدق والتفيهق صفاتٌ ذميمةٌ

 4" إنه مّن خّيارّكُ أحس َنَكَ أخْلاقًا."وفي الحديث: 

 
 (. ٣١-٢٥انظر : حوار مع نصران )ص:  1
(  7978(، والبيهقي في ))شعب الإيمان(( ) 8952(. والرواية أخرجها أحمد )21301(، والبيهقي ) 276(، وتمام في ))الفوائد(( ) 8949أخرجه البزار )  2

 ( باختلاف يسير4221واللفظ لهما، والحاكُ )
 . 2018صحيح سنن الترمذي   3
 (. ٥٦٨٨أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء، وما يكره من البخل، رقم )  4
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أن يكون حسن السلوك، سامي الخُلُقّ، شريف المعاملة، ولقد كان في  فعليه  سك بالإسلام  أراد بالتممن  و 

 عل ذلك المجتمع الأخلاقِ المثالي.  مثالٍ  سيرة النبي وصحابته الكرام، وسلف الأمة، أعظمُ

نبيه محمد   أثنى عل  قوله جل وعلا: والله جل وعلا حين  عبارة في  وأرفع  بأبلغ  ثناؤه س بحانه  ، كان 

 [ .٤]القلْ:  .{وَإّنهكَ لَعَلَ خُلُقٍ عَظّيمٍ}

رسول الله س نةَ  يتتبع  أو  العظيم  القرآن  المسلْ  يقرأُ  اللهَ    وحين  أنَه  أهل    يجد  يؤكد عل صفاتّ  تعالى 

ومقاصدّهّ، في  الدين  أخلاق هذا  يُبين سْو  تفصيلا  ذكرها  ويفصل في  الفاضلة،  الصفات  بأنها  الإيمان 

( الَّهّينَ همُْ  1قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمّنُونَ )}صَبغّ الناس بهذه الصبغة الأخلاقية الإلهية السامية، يقول الله جل جلاله:  

( وَالَّهّينَ همُْ  4( وَالَّهّينَ همُْ لّلزهكاَةّ فَاعّلُونَ )3( وَالَّهّينَ همُْ عنَّ اللهغْوّ مُعْرّضُونَ )2فيّ صَلاَتهّّمْ خَاشّعُونَ )

 [ . ٦ - ١]المؤمنون: ( إّلَه عَلَٰ أَزْوَاجهّّمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانهُُمْ فَإّنههُمْ غَيرُْ مَلُومّينَ.{ 5لّفُرُوجهّّمْ حَافّظُونَ )

الرحمن:   عباد  عن  وعلا  جل  خَاطَبَهُمُ  }وقال  وإَّذَا  هَوْناً  الأَْرضّْ  عَلَ  يَمْشُونَ  الَّهّينَ  الرهحمنَّْٰ  وَعّبَادُ 

فْ عَنها عَذَابَ جهََنمهَ ۖ إنّه  الْجَاهّلُونَ قَالُوا سَلاَمًا، وَالَّهّينَ يَبّيتُونَ لّرَبهِّّمْ سجُهدًا وَقّيَامًا، وَالَّهّينَ يَقُولُونَ رَبهنَا اصرّْ

وا وَكاَنَ بيَنَْ ذَٰلكَّ قَوَامًا،  عَذَابهََا كاَنَ غَرَامًا، إّنههَا سَاءَتْ مُس ْتَقَرًّا وَمُقَامًا، وَالَّهّينَ إّذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسرّْفُوا وَلَمْ يَقْترُُ

إّلهًَٰا آخَرَ وَلََ يَقتُْلُونَ النهفسَْ الهتيّ حَرهمَ الِلَهُ إّلَه بالّْحَقِّ وَ يَفْعَلْ وَالَّهّينَ لََ يَدْعُونَ مَعَ الِلَهّ  يَزْنوُنَ ۚ وَمنَ  لََ 

 [ . ٦٨-٦٣]الفرقان :  ذَٰلكَّ يَلْقَ أَثََمًا.{

ا رئيسا من صفات المؤمنين:  ها وصفًمن النصوص ما يؤكد عل هذه الحقيقة ويجعلُ    وفي س نة نبينا محمدٍ

يُؤْمّنُ باّلله وَالْيَوْمّ الْآخرّّ، فَلْ" يُكْرمّْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ  منَْ كانََ يُؤْمنُّ باّلله وَالْيَوْمّ الْآخّرّ فلَاَ يُؤذّْ جَارَه؛ُ وَمنَْ كانََ 

لّيَصْمُتْ. أَوْ  خَيرًْا  فَلْيَقُلْ  الآخّرّ،  وَالْيَوْمّ  باّلِلَهّ  يُؤْمّنُ  مّنْ  1"كانََ  الْمُسْلّموُنَ  سلََّْ  مَنْ  المُسلُّْْ   : لّسَانّهّ    ويقول 

 2."وَيَدّه

 [. ١١٩.{ ]التوبة : ياَ أَيهُّاَ الَّهّينَ آمنَُوا اتهقُوا الِلَهَ وَكُونُوا مَعَ الصهادّقيّنَوهو دين الصدق كما قال الله عزوجل: }

 [.  ١٠.{ ]الزمر: إّنهمَا يُوَفَّه الصهابّرُونَ أَجْرهَمُ بّغَيرّْ حّسَابٍوهو دين الصبر؛ كما قال عزوجل: }

 [. ١٩٩.{ ]الأعراف: خُذّ الْعَفوَْ وأَْمُرْ باّلْعُرْفّ وأََعْرّضْ عَنّ الْجَاهّليّنَوهو دين التسامح والعفو: }

 [.٢وهو دين التعاون والنصرة: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَ البْرِّّ وَالتهقْوَى وَلََ تَعَاوَنُوا عَلَ الإّْثمّْ والعدوانّ ﴾ ]المائدة : 

ذلك من الآياتّ والأحاديث الكثيرة    [. إلى غير1]المائدة:    .{ياَ أَيهَُّا الَّهّينَ آمَنُوا أوَْفُوا باّلْعُقُودّ  }وهو دين الوفاء؛  

 التي تحثُ عل الأخلاق الفاضلة.

الله تعالى، فالصلاة تنهىى عن الفحشاء والمنكر،    شريعةّ في أحكام هذا الدين وتفصيلاتّ وتتجل هذه الخصيصةُ

تَلَمُّسُ الصوم  النفس وبذلها، وفي  التربية عل سخاء  فيها  والشعورُ  والزكاة  الفقراء  الحج    أحوالّ  بحاجتهم، وفي 

نهىي عن الرَفثَّ والفسوق والجدال والصخب وتدريب النفس عل الصبر والإيثار والمعاملات بين الناس 

المتبادلة، وتذمُّ والمكر والغش والخداع والاحتكار وكله ما    الأحكام الشرعية الأنانيةَ  تقوم عل الوضوح والمصلحة 

 فيه جهالةٌ وغَرَرٌ.

 
 (. ٣١٥٣أخرجه البخاري ) 1
۱أخرجه البخاري ) 2 ۰ .) 
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وأشدِّ  المواقف  المسلْ وهو في أقسى  أخلاقية الإسلام، أن  الحرب وحين    ثم إن من دلَئل  الأوقات في 

يُطرب ضجيج السلاح أسماع الأبطال، وحين تحُمل الأرواح عل الأكف، وحين يتقابل المسلُْ مع الكافر في 

الإسلام،   أخلاقية  تتجل  يحبُُّّ  }الحرب،  لََ  الِلَهَ  إّنه  تَعْتَدُوا ۚ  وَلََ  يُقَاتّلُونَكَُْ  الَّهّينَ  الِلَهّ  سَبّيلّ  فيّ  وَقَاتلُّوا 

 [. ١٩٠]البقرة:   الْمُعْتَدّينَ.{

  وَلََ يجَْرّمَنهكَُْ ش َنَآنُ قَوْمٍ أنَ صَدُّوكُُْ عنَّ الْمَسْجّدّ الْحَرَامّ أنَ تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَ الْبرِّّ }ويقول جل وعلا:  

 [.  ٢]المائدة: .{ وَالتهقْوَىٰ ۖ وَلََ تَعَاوَنُوا عَلَ الإثّْمّْ وَالْعُدْوَانّ ۚ وَاتهقُوا الِلَهَ ۖ إّنه الِلَهَ شَديّدُ الْعّقَابّ

  ولقد كان من سنن رسول الله صل الله عليه وسلْ ووصاياه لمن يبعثهم من جند الإسلام، ما فيه سْوُّ

أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومنَْ معه جيش  إذا بعث أميرًا عل      هذا الدين؛ فقد كان  أخلاقّ

تُمثِّلوا ولَ تقتُلوا وليدًا ولَ امرأةً ولَ ش يخًا  ...»من المسلمين خيرًا، ثم قال:   تغلُُّوا ولَ تغدّروا ولَ    " ...لَ 

 1الحديث.

 المناهج الأخرى.  فهذه لمحة سريعة لهذه الخصيصة التي يمتاز بها دين الإسلام عما سواه من

 

 دين الفطرة الخاصية الثالثة عشر:  

أن الخّصّيصة الرئيسة للعقيدة الإسلامية هي أنها عقيدة الفطرة السليمة التى فطر الله تعالى الناس عليها؛ إذ  

لما دعا الإسلام البشر جميعًا إلى الإيمان بالله والعبودية له وحده كان لهذه العقيدة صدًى فَّ أعماق فطرة  

 الإنسان؛ وفطرية الإسلام كانت العامل الرئيس الَّى دفع الناس إلى الإقبال عل الإسلام.

والمراد بالفطرة الابتداء والاختراع، والمعنى في قوله: "كلُُّ مَوْلُودٍ يُولدَُ عَلَ الْفّطْرَةّ" أنه يولد عل نوع من  

الجّبّلةه والطبع المتهيئ لقبول الدين، فلو ترك عليها لَس تمر عل لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، وإنما يعدل عنه 

 2من يعدل؛ لآفةٍ من آفات البشر والتقليد.

فالإسلام هو الدين الَّي جبل الله الناسَ عليه وهيأهم لقبوله والعمل به. فلا يتعارض مع طبيعة الإنسان 

ولَ يتضاد مع رغباته؛ بل يتفق معها ويوجهها ويرشدها إلى الأصح والأسلْ، فلو تجرد الإنسان من الهوى  

فَطَرَ النهاسَ  والعناد، لَعترف بدين الإسلام وأنه الدين الحق.. }فأََقّمْ وَجهَْكَ لّلدِّينّ حَنّيفًا فّطْرَتَ الِلَهّ الهتيّ 

 [.30عَلَيْهَا لََ تَبْدّيلَ لّخَلْقّ الِلَهّ ذَلكَّ الدِّينُ الْقَيمُِّ وَلَكّنه أَكْثرََ النهاسّ لََ يَعْلَمُونَ.{ ]الروم: 

يهَُوّدَانّهّ  فَأَبَوَاهُ  الْفّطْرَةّ  يُولدَُ عَلََ  إّلَّ  مَولُْودٍ  منّْ  "مَا  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: 

يَقوُلُ أَبُوهُرَيْرَةَ: وَاقْرأَوا إّنْ    وَيُنصَرَّانّهّ وَيُمَجّسَانّهّ. كْمََ تُنْتَجُ الْبَهّيمَةُ بهَّيمَةً جمَْعَاءَ.هَلْ تحُّسّونَ فّيَها منّْ جَدْعَاءَ؟(. ثمُّ

 3شئّْتمُْ: ﴿ فّطْرَتَ الِلَهّ الهتيّ فَطَرَ النهاسَ عَلَيْهَا لََ تَبْدّيلَ لّخَلْقّ الِلَهّ ذَلكَّ الدِّينُ الْقَيمُِّ { 

فالله جل وعلا خلق الناس حنفاء كلهم، ثم اجتالتهم ش ياطين الجن والإنس فصرفتهم عن الحق والهدى 

والفطرة السليمة، ففي حديث عياض ابن حمارٍ المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلْ  

 
۱أخرجه مسلْ ) 1 ۷۳۱.) 
 (.457/ 3النهاية في غريب الحديث ) 2
 (.2658(، ومسلْ )4497أخرجه البخاري ) 3
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 خَلَقْتُ  قال ذات يوم في خطبته: "أَلََ إّنّ رَبيّ أَمَرَنّ أَنْ أُعَلّمكََُْ مَا جهَّلْتمُْ مّمّا عَلّمَنيّ يَوْمّي هَذَا..وفيه: وَإّنّ 

أَتَتْهُمُ الش ّيَاطيّنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عنَْ دّينّهّمْ، وَحَرّمَتْ عَلَيْهّمْ مَا أَ لهَُمْ، وأََمَرَتهُْمْ  عّبَادّي حُنَفَاءَ كلهُُّمْ، وَإّنهُّمْ  حْلَلتُْ 

مَهُمْ، إلَّ بَقَاياَ مّنْ  أَنْ يُشرّْكُوا بيّ مَا لَمْ أُنْزّلْ بّهّ سُلْطَاناً، وَإّنّ الله نَظَرَ إّلىََ أَهْلّ الأَرضّْ فَمَقَتَهُم؛ْ عَرَبهَُمْ وَعجََ

 12أَهْلّ الْكّتَابّ."... 

 
 (.2865الحديث.أخرجه مسلْ ) 1

 77-68مدخل إلى الثقافة الإسلامية، ص  2
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 الفصل الثالث

 مقاصد الإسلامعرض 
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الخمس   الضروريات  بالكلياتفإن  العلْ  أهل  بعض  يسميها  الأمور   والتي  من  لحفظها  الشريعة  شرعته  وما 

 التي عل الدعاة تعليمها المسلمين والتعريف بها لغير المسلمين. العظيمة

وجعلها بعضهم س تة فزاد عل الخمسة المذكورة، العرض، وأدلتها واضحة من القرآن والس نة ولَ يتسع المقام 

 .لتتبعها

العقول السليمة عل احترامها وصيانتها اتفقت الأديان السماوية وأصحاب  وقد أجمع  ،  وهذه الكليات هي التي 

أنبياء الله تعالى ورسله من عهد آدم عليه السلام إلى محمد صل الله عليه وسلْ عل وجوب حفظها. ولهذا  

 جاءت الشريعة الإسلامية بمجموعة من التشريعات تصون هذه الضروريات س نذكرها فيما بعد.

، وهي: حفظ الَّي فيه الأمن والأمان في الدنيا والآخرة الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ الضرورات الخمسف

وتقس يمات ( حفظ العرض)وعند البعض الدين وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال، 

المقاصد الشرعية، وبيان أنواعها، مما يعطينا تفصيلاً لهذه المقاصد، وتتنوع المقاصد من ناحية التقس يم هذه 

 تنوعات كثيرة بحسب الاعتبارات في التقس يم، وباعتبار المصالح التي جاءت لحفظها، وهي ثلاثة أنواع: 

 الأول: المقاصد الضرورية التي لَ بد منها، لَ يمكن للبشر أن يعيشوا بدونها. 

 النوع الثان: المقاصد الحاجية.

 والنوع الثالث: المقاصد التحس ينية. 

 يكفل تحقيق المصالح بأقسامها الثلاثة.لشرعت  إنماالأحكام و

مقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم، أن يحفظ عليهم أنفسهم، أن يحفظ عليهم و

 عقولهم، أن يحفظ عليهم نسلهم، أن يحفظ عليهم أموالهم. 

 كل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة.

 دفع المفسدة ماذا يكون؟ مصلحة. ودفع المصلحة ماذا يكون؟ مفسدة.إذن 
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 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ 

چڀ

 

والناظر في دراسة مقاصد الشريعة الإسلامية يجد أن علماء المسلمين قد اس تنبطوا هـذا العـلْ وضـبطوه 
و"في تسلسـل عجيـب،  عبر مراحل تاريَية ممتدة مـن عصرـ النـبي صـل الله عليـه وسـلْ حـتى عصرـنا هـذا.

جعــل بعضــها يــدخل في بعــض، حــتى اجتمعــت حكمهــا في الكليــات الخمــس المشــهورة، وهي: )حفــظ الديــن، 
والنفس، والعقل، والعّرض، والمال(، ثم رتبوا هذه الكليات الخمس حسب الأهمية، بحيث تقدم المصلحة الأهم 
عند تعارضها، فيضحى بالمال لحفظ العّرض، وكل ما قبله، ويضحى بالنفس لحفظ الدِّين، ولَ يجـوز أن يضـحى 

 "3بالدين لحفظ المال

 

 (.35م( )2004هـ = 1425الطبعة الأولى ) -دبي -دار إحياء التراث  -دار البحوث للدراسات الإسلامية  -القرآن إعجاز تشريعي متجدد د/ محمود أحمد الزين  3
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 فوائد معرفة مقاصد الإسلام للمسلين وللتعريف بها لغير المسلمين كثيرة منها باختصار شديد: 

وللفقهاء    صل الله عليه وسلْ.  -الفهَم الصحيح والعميق لشريعة الإسلام وتعميق فهم القرآن وس نة رسوله  

الناس في   وللتيسير عل  الشرع  يُنصه عليها في  لم  التي  النوازل  الشرعي في  الحكَ  إلى  للوصول  والدعاة 

قال الله   ودنياهم؛  وتعالى    -دينهم  ]البقرة:  -س بحانه  الْعُسرَْ.{  بّكَُُ  يُريّدُ  وَلََ  الْيسُرَْ  بكَُُّ  الِلَهُ  }يُريّدُ  ولنثبت   [.185: 

كذلك أن الشريعة الإسلامية كلها حكمة وعدل ورحمة ومصلحة، وصالحة لكل زمان ومكان، ولكل شخص  

رضي الله عنه   -وأمة، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ونؤدي رسالتنا المنشودة التي قالها ربعي بن عامر  

لرس تم قائد الفرس: "نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من يشاء من عباده، من عبادة العباد إلى عبادة رب   -

 العباد، من ضيق الدنيا إلى سَعة الدنيا والآخرة، ومن جَور الأديان إلى عدل الإسلام". 
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 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ  ڭ ڭ ڭچ 

 چ ئە ئا    ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋۋ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄچ 

  چڃ

  چ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ   

 ڄچ 

  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
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 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھچ 

چ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ

 

 

چ ڌ  ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃچ 

 

 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀچ 

چڤ

 

 

 (. 1676)  ما يباح به دم المسلْ   ( صحيح مسلْ، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب3) 
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 الدين أولى الضروريات وكيفية حفظه  

لها هو هذا، الدليل؟ قال   قُلْ الخَ قَلّأكبر الكليات الخمس وأرقاها، لأن الغاية التي خُو وحفظ الدين أولها

 [، وضياعه ضياع بقية المقاصد.56]الَّاريات: { وَمَا خَلَقْتُ الْجّنه وَالإّنسَ إّلَه لّيَعْبُدُونّ }تعالى: 

 لماذا يقدم حفظ الدين عل كل شَء؟  

، وقد ش به الله حال الأمم التي خلت من  لأن ضياع الدين ضياع بقية المقاصد، وخراب الدنيا بأسرها

أَوَمنَْ كانََ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لهَُ نُوراً  }الدين الصحيح بالأموات، وش به الدين بالحياة للأمم، قال تعالى: 

.{ وا يَعْمَلوُنَيَمْشِّ بّهّ فيّ النهاسّ كمنََْ مَثَلهُُ فيّ الظُّلُمَاتّ لَيسَْ بخَّارّجٍ مّنْهَا كَذَلكَّ زُيِّنَ لّلْكاَفّرّينَ مَا كاَنُ

 [. 122]الأنعام: 

لَّا فقد شرع الله من الوسائل ما يتمم به حفظ الدين، ومن ذلك: تعلمه، والعمل به، والدعوة إليه، والحكَ 

 به، والجهاد من أجله، ورد ما يَالفه، والصبر عل الأذى في سبيل تحقيق ذلك.

فلحفظ الدين شرع الله أركان الإيمان وأركان الإسلام، من صلاة، وزكاة، وصوم، وحج، بعد النطق 

 بالشهادتين. فإذن لو قلت: حفظ الدين بإقامته، ومنع زواله واختلاله.

 كيف تكون الإقامة؟  

 . والمعاملات والأخلاق ، بأداء العباداتبإقامة الشرائعأولًَ:  

عوة إليه، الد، وحفظ الدين في نفوس الخلق بدون هتصور قيام الدين وانتشاريُلا ف ثَنياً: الدعوة إليه،

وبيان محاس نه، وتوضيح أحكامه وآدابه، وكشف الش بهات عنه، وفي ترك الدعوة تهديد لوجود الدين، وتشويه 

وعزوف المسلمين عن الدعوة أمر خطير يضر البشرية كلها وتتركهم في غياهب الجهل  لحقائقه، وطمس لمعالمه.

 والشرك والخرافات.

فإذن الدعوة للدين هذه مهمة جداً في حفظ الدين، لأنها تثبته، وترسي قواعده، وتبين حقائقه، وفيها 

 . وتصحيح المفاهيم الخاطئة رد ش بهاتب حماية له ودفاع عنه

فالدعوة إلى الله من أعظم الوسائل وأنفعها لحفظه واس تمراره، ولهذا جاء الأمر بها، ورتب عل القيام بها أجر  

وَلْتَكُنْ مّنْكَُْ أُمهةٌ يَدْعُونَ إّلىَ الْخَيرّْ وَيَأْمُرُونَ باّلْمَعْرُوفّ  }عظيم، والتفريط بها فيه وزر كبير، قال تعالى: 

 [.104]آل عِران: .{ وَيَنْهَونَْ عَنْ الْمُنْكَرّ وأَوُْلَئّكَ همُْ الْمُفْلّحوُنَ 

قال ش يخ الإسلام ابن تيمية: "فالمرصدون للعلْ، عليهم للأمة حفظ علْ الدين وتبليغه، فإذا لم يبلغوهم علْ  

إنّه الَّهّينَ يَكْتُمُونَ مَا  }الدين، أو ضيعوا حفظه، كان ذلك من أعظم الظلْ للمسلمين، ولهذا قال تعالى: 

{  وَيَلْعَنُهُمْ اللاهعّنُونَ  أَنزَلْنَا مّنْ الْبَيِّنَاتّ وَالْهُدَى منّْ بَعْدّ مَا بَيهنهاهُ لّلنهاسّ فيّ الْكّتَابّ أوُْلَئّكَ يَلْعَنُهُمْ الِلَهُ

"فالمرصدون للعلْ" يعني: كلامه يشير إلى أن الخليفة أو الإمام من واجباته إرصاد ناس للعلْ   [.159]البقرة: 
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والدعوة، يعني: توفير علماء في الأمة من وظيفة الإمام، يفرغهم، يبحث عنهم، يهىيء لهم الجو، هذه من   

 وظيفة الإمام أنه يوجد علماء.

يعني: إذا كان أهل الباطل، الساحر الكافر يقول للملك الكافر: ابعث إلّي غلاماً أعلمه السحر. معناها ماذا  

 يجب عل الإمام المسلْ؟ 

أن يبحث ويصطفي من الصغر من يتعلْ الدين ليحمله، يفهمه ليعلمه، ويجب عل الإمام تحقيق حفظ 

الدين بتوفير الدعاة اللازمين لنشره، والدفاع عنه، يعلمهم، يدربهم، يؤهلهم بمهارات دعوية ضرورية  ثم  

 يفرغهم، ينفق عليهم، يعطيهم وسائل. 

وإذا ما فعلوا فعل المسلمين أن يجتهدوا لفتح معاهد جامعات مدراس وعل الناس عامة والتجار خاصة 

 أن ينفقوا عليها. 

إّنه الَّهّينَ يَكْتُمُونَ  }قال: "فإن ضرر كتمانهم قد تعدى إلى البهائم وغيرها، فلعنهم اللاعنون حتى البهائم"، 

{   وَيَلْعَنُهُمْ اللاهعّنُونَ مَا أَنزَلْنَا مّنْ الْبَيِّنَاتّ وَالْهُدَى منّْ بَعْدّ مَا بَيهنهاهُ لّلنهاسّ فيّ الْكّتَابّ أوُْلَئّكَ يَلْعَنُهُمْ الِلَهُ

 [. 159]البقرة: 

يدخل في اللاعنين البهائم؛ لأن البهائم تتضرر من كتمان العلْ؛ لأنه يقع به الفساد في الأرض، ويترتب  

 [.41]الروم: { ظَهَرَ الْفَسَادُ فيّ البْرَِّ وَالْبَحْرّ بّمَا كَسَبتَْ أَيْدّي النهاسّ }عليه قحط المطر، وفساد الزروع والثمار: 

فتتضرر البهائم فتلعن الكاتمين، قال ش يخ الإسلام ابن تيمية: "كما أن معلْ الخير يصلِّ عليه الله، وملائكته، 

 [.28/187ويس تغفر له كل شَء، حتى الحيتان في جوف البحر، والطير في جو السماء" ] مجموع الفتاوى: 

إذن لو قال قائل: هذه أحاديث عجيبة، يعني العالم للدرجة هذه، يعني يس تغفر له الحوت في البحر، والنمل 

 في الجحر؟

، ويبين يؤدي دوراً في حفظ الدين، الَّي لَ تقوم الحياة إلَ نقول: نعم. لماذا؟ نقول: لأن العالم الَّي يُعَلِّْ

 الدنيا. حياة به، ولولَ هذا لضاع الهدف من 

وقد ذكر العلماء في كتب الأحكام السلطانية، "أن من أوجب الواجبات عل الحاكُ المسلْ: حفظ الدين عل 

  أوضح عنه، ش بهة ذو زاغ أو مبتدع  نجم فإن الأمة، سلف  عليه أجمع  وما ،صلى الله عليه وسلمأصوله المس تقرة، كما تركها محمد 

 والأمة  خلل، من محروساً الدين ليكون والحدود، الحقوق من  يلزم  بما وأخذه الصواب، له وبين الحجة له

 [. 1/26: السلطانية الأحكام" ]زلل من ممنوعة

 ثَلثاً: تحكيم الدين في الحياة. 

حف، لَ بد يكون  اليس في الرف، وفي كتب، وفي متو يحكَ، يعني لَ بد من أن الدين حفظ الدين 

فعّال، وفي حياة الناس، فليس حفظ الدين مجرد مثلاً حفظ نصوصه، أو طباعة في كتب، أو وضعه في مواقع  
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ما هو القانون الَّي يسري بين الناس؟ الشرع. وعند الاختلاف يرجعون إلى ماذا؟ المحاكُ . انترنت، لَ 

 والقضاة الشرعيين. 

نزَلَ الِلَهُ إّلَيْكَ  وَأَنْ احكَُْْ بَيْنَهُمْ بّمَا أَنزلََ الِلَهُ وَلَ تَتهبّعْ أَهْوَاءهَمُْ وَاحْذَرهْمُْ أَنْ يَفْتّنُوكَ عنَْ بَعْضّ مَا أَ}قال تعالى: 

أَفَحُكََْ الْجَاهّلّيهةّ  ،اسّقوُنَفَإنّْ تَوَلهوْا فَاعْلَْْ أَنهمَا يُريّدُ الِلَهُ أَنْ يُصّيبَهُمْ بّبَعْضّ ذنُُوبهمّّْ وإَّنه كَثّيراً مّنْ النهاسّ لَفَ

 [.50-49]المائدة: .{ يَبْغُونَ وَمنَْ أَحْسنَُ مّنْ الِلَهّ حُكْماً لّقَوْمٍ يوُقّنُونَ

فإذن لَ يكفي حتى مجرد جعل محاكُ وقضاة، لَبد الناس يسيرون بالشرع، يسيرون، يساسون، يفرض 

 الشرع عليهم، ومن لوازم ذلك جعل القضاة والمحاكُ الشرعية. لكن ما هي القوانين؟ يسيرون بالشرع. 

حفظ الدين بإقامته، حفظه من الزوال التي هي مراعاة جانب العدم، ودرء المفاسد، وإبعاد كل ما   إذن

 يؤذي الدين، سواءً كان واقعاً أو متوقعاً. 

 ماذا شرعت الشريعة من أجل ذلك؟ من أجل حفظه من الزوال، حفظه من الاختلال؟

الدعوة لها علاقة بدحض الش بهات المثارة حول الدين، التي تؤدي إلى التشكيك، تؤدي لزوال الدين 

، ممكن تكون تزيل  إلحاد تؤدي إلىمن بعض النفوس، أو لزوال بعض الدين؛ لأن الش بهات ممكن 

 جزءاً من الدين من النفوس.

 ماذا شرع أيضاً الشريعة من أجل حفظ الدين من جهة الاختلال؟ 

الجهاد في سبيل الله، لحماية جناب الدين، فيكسر الطغاة الَّين يصدون عن سبيل الله، يكسر  الدفاع و

الطغاة الَّين يحولون بين الناس وبين اعتناق دين الله، يكسر الطغاة الَّين يكرهون المؤمنين عل 

وَقَاتّلُوهمُْ حتَىه لَ  }الكفر، فشرع الله الجهاد لحماية الدين، وحتى تزول الفتنة فتنة الشرك والكفر قال تعالى: 

 [.39]الأنفال: { تَكُونَ فّتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كلُُّهُ لِلَّهّ 

الأمر بالمعروف والنهىي عن المنكر، النهىي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف من جهة الإقامة، والنهىي عن 

من رأى  "المنكر من جهة الحفظ من الاختلال، وهذا فيه منع انتقاص شَء من الدين النهىي عن المنكر: 

 [. جميل، ماذا أيضاً؟ 2269]رواه مسلْ: " منكَ منكراً فليغيره 

 حفظ الدين من الاختلال، حد الردة 

فحد الردة من الإجراءات الشرعية العظيمة، التي جاءت لحفظ الدين من الزوال والاختلال، وهو حد الردة 

[، فقتل المرتد 6922]رواه البخاري: " من بدل دينه فاقتلوه ": صلى الله عليه وسلملضمان عدم التلاعب بالدين، قال 

 يثبت غيره، ويمنع شره.

وقد كان بعض أهل الكتاب قد تواصوا فيما بينهم، أن يدخلوا في الدين في أول النهار، ثم يرتدوا عنه في 

وَقَالَتْ طَائّفَةٌ منّْ أَهْلّ الْكّتَابّ آمّنُوا باّلَّهّي أُنْزّلَ عَلَ الَّهّينَ آمَنُوا  }آخر النهار تشكيكاً وطعناً، فقال الله تعالى: 
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ليرجع المسلمون  ليشوشوا عل المسلمين و[ خطة 72]آل عِران: { وَجْهَ النههَارّ وَاكْفُرُوا آخّرَهُ لَعَلههُمْ يَرْجّعُونَ  

 الباب بحد الردة، الدين ليس بوابة تدخل وتخرج، إذا دخلت وخرجت فحد الردة.هذا سد  ي عن دينهم.

يدخل في ذلك أيضاً: الاجتهاد في رد البدع، هي لها علاقة طبعاً بالنهىي عن المنكر، ولها علاقة بالجهاد، لأن 

 الجهاد ضد أهل البدعة، النهىي عن المنكر والبدعة داخلة في المنكر. 

لكن هذه المسألة اعتني بها عند العلماء عناية خاصة، قضية معالجة البدع، لأن النصوص الشرعية فيها شديدة 

]رواه الطبران في { فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار }جداً لخطورة البدعة: 

فإن الابتداع في الدين محرم، لقوله صل الله عليه وسلْ: [، 2735، وصححه الألبان في الصحيحة: 8521الكبير: 

 ."كل بدعة ضلالة" رواه مسلْ

ولَ تقبل توبة المبتدع حتى يدع بدعته، لما في الحديث: "إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع  

 بدعته" رواه الطبران في الكبير، وصححه الألبان في صحيح الترغيب.

خفضه عِر بجريد النخل، ضل فلو فعل أحد أن يرفع رأسه ببدعة،  عِر  في عهدلم يتجرأ أحدٌ ولَّلك 

 يضربه عل رأسه، حتى قال: حس بك يا أمير المؤمنين ذهب الَّي في رأسي.
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 چ گ گ گ

 الضرورة الثانية: حفظ النفس

من أهم الضرورات بعد حفظ الدين، جعل له الشرع تدابير كثيرة في حفظه، وفي منع زواله: طرق المحافظة 

عل النفس من جهة الوجود، نحن الآن نمشِ في نفس المنهج: تحقيق الوجود ومنع الزوال؛ ما هي الأش ياء  

 التي أتت الشريعة بها لحفظ النفس من جهة الوجود؟ 

 النكاح، تحريم الانتحار وقتل النفس، هذا من جهة الزوال.
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والمشروبات،    المطعومات  تناول  الوجود:  الآن من جهة  الطعام، الإضراب عن   لَنتكلم  يجوز الإضراب عن 

المبالغ فيه فيحصل تلف في الصحة  الطعام المفضي للهلاك حرام، التخسيس  تعالى:    أو  وَكلُُوا وَاشرَْبُوا }قال 

 [.29]النساء: .{ وَلَ تَقْتلُُوا أَنفُسَكَُْ}  [،31]الأعراف: { وَلَ تسُرّْفُوا إّنههُ لَ يحُّبُّ الْمُسرّْفيّنَ 

]البقرة: {  فَمنَْ اضْطُره غيَرَْ باَغٍ وَلَ عَادٍ فَلا إثّمَْ عَلَيْهّ  }الترخيص في تناول الطعام المحظور في حال الضرورة:  

[، بل يجب عليه أن يأكل، إذا كان بدون الأكل من الميتة يموت، فيجب عليه أن يأكل بقدر ما يبقيه 173

 حياً.

قال ش يخ الإسلام: "كذلك أكل الميتة والدم ولحم الخنَير يحرم أكلها عند الغنى عنها، ويجب أكلها بالضرورة عند  

 الأئمة الأربعة وجمهور العلماء.

قال: وذلك   -كل هذا من أجل حفظ النفس-قال مسروق: "من اضطر فلْ يأكل حتى مات دخل النار 

بترك ما يقدر عليه، من الأكل المباح له في هذه الحال، فصار   -يعني عل إزهاقها-لأنه أعان عل نفسه  

 [. الفتاوى الكبرى لَبن تيمية.1/447بمنَلة من قتل نفسه".] الفتاوى الكبرى: 

أيضاً: إلزام الآباء برعاية الأبناء والإنفاق عليهم، فالَبن الرضيع، بدون أكل ولَ شرب يموت، هؤلَء صغار 

يهلكون إنفاق عليهم  بدون  طعاماً  لأنفسهم  يوفروا  أن  يس تطيعون  عليه   :ما  الِلَهُ  اللهّ صَله  رَسولُ  قالَ 

قُوتَهُ يَمْلكُّ  عَِهنْ  يحَْبسَّ  أَنْ  إثْمًا  بالمَرْءّ  "كَفَى  الحيََواناتّ    1".وسلْهَ:  حتىه  النهاسّ،  جمَيعّ  بحُقوقّ  الشرهيعةُ  اعتَنتَّ 

وأقْوَمَها،  الشرهيعةَ، وأشمَْلَها،  أكمَلَ  بحُقوقّهم، فما  والقّيامَ  الإنْفاقَ عليهم،  مُلاهكهّا  أوجَبَتْ عل    والبَهائمّ، حيثُ 

 [.1829، ومسلْ: 7138]رواه البخاري: " ألَ كلكَ راع وكلكَ مسؤول عن رعيته " !وأعْدلََها، وأوْفَاها

 من ضمن الإجراءات الشرعية: تشريع الرخص لحماية النفس. 

مثلاً إفطار الحامل والمرضع: إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم، وعن الحبل والمرضع ]رواه أبو  

 [.2025، وصححه الألبان في المشكاة: 715والترمذي  2410داود: 

 يعذر في ترك الجمعة والجماعة الخائف عل ضياع نفسه، في حالَت القصف، لَ يذهب للجمعة والجماعة. 

 إذا جئنا إلى طرق المحافظة عل النفس من جهة منع الزوال ماذا نجد؟ حد القصاص.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمّناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جهََنمهُ خَالدّاً فّيَها وَغَضّبَ الِلَهُ عَلَيْهّ  }الشريعة حرمت العدوان عل النفس:  

]البقرة: {  وَلكََُْ فيّ الْقّصَاصّ حَيَاةٌ  }[. القصاص في النفس والأعضاء:  93]النساء:  {  وَلَعَنَهُ وأَعََده لهَُ عَذَاباً عَظّيماً

179.] 

تشريع دفع الصائل، ما هو الصائل؟ المعتدي، فشرع دفعه ولو بقتله، حماية للنفس، سواءً كان المعتدي إنساناً 

 [.141، ومسلْ: 2480]رواه البخاري: " من قُتل دون دمه فهو شهيد"أو حيواناً، قال عليه الصلاة والسلام: 

 
 996صحيح مسلْ  1
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فقتل   نفسه  عن  فدفع  ليقتله  سلاحاً  آخر  عل  شهر  من  أن  الإجماع عل  الصنعان:  الإمام  نقل  وقد 

 [. س بل السلام.3/262أنه لَ شَء عليه. ]س بل السلام:  -الَّي هو الصائل–الشاهر 

للنفس، كما جاء في حديث:   إيذاء  أو  فيه إضرار  ما  النهىي عن كل  ]رواه "  لَ ضرر ولَ ضرار "كذلك نجد 

 [.2653، وصححه الالبان في الارواء: 2865أحمد: 

يُ لَ  والعلْ  الفضل  أهل  أن  وحتى  الانتحار،  منع  نجد  ممن  كذلك  لأمثاله  ردعاً  المنتحر،  عل  صلون 

الانتحار:   أن  }يريدون  النفس،  قتل  يعني:  ذَلكَّ  يَفْعَلْ  وَمنَْ  رَحيّماً  بكَُّْ  كاَنَ  الِلَهَ  إّنه  أَنفُسَكَُْ  تَقْتلُُوا  وَلَ 

 [. 30-29]النساء: { يقتل نفساً، عُدْوَاناً وظَُلْماً فَسَوْفَ نُصْلّيهّ ناَراً وَكانََ ذَلكَّ عَلَ الِلَهّ يَسّيراً 
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72] چ تح تج



توطين المسلمين    ثلكما أن الدعوة بالإنتشار الديموغرافي وس يلة مثالية لنشر الإسلام في البلدان، م 
و مسلمون  إليها  فينتقل  فيها  قليلة  المسلمين  نس بة  مناطق  المناطق يفي  هذه  أهل  من  تَوجون 

 ويكثرون من الإنجاب ويربون ذرياتهم عل عقيدة صحيحة وأخلاق وحب الدعوة إلى الله. 
 

2  
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وتحمل حاجة الأطفال ماسة إلى الوالدة والوالد بحد سواء حتى ينموا ويعيشوا في بيئة سعيدة ومرتاحة  

الضياع   من  والحفاظ عليهم  أبناهم  تجاه  الوالدين  بدوره،  مسؤليات  يقوم  الأبوين  من  واحد  وعدم فكل 

 وتجنب ضغوطاط الحياة ورعاية الأولَد وحدها مما يرهقها.  ضياع المرأة نفسها 

تتجاههم... بواجبهم  ويقومون  بوالديهم  الأولَد  يهتم  الكبر  عند  ويعينون  وكذلك  يتواصلون  والأقرباء 

 بعضهم وهكذا يحصل ترابط أسري وينمو مجتمع سعيد...

 

 

 ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژچ 

 چ ڻ ڻ







 الخطاب الدعوي للمعرف بالإسلام( )
160 

 


 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ 

 ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ئە ئا ئا  ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ۇٴ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ

 ئح ئج ی ی ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە

چئم

 



 الخطاب الدعوي للمعرف بالإسلام( )
161 

 
 

 ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ  ٺ ڀ ڀ ڀچ 

ژ  ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 چ

 ¬

 

 



 الخطاب الدعوي للمعرف بالإسلام( )
162 

 

 ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ  گ ک ک ک  ک ڑ ڑچ 

 ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى   ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ

  چئج ی   ی  ی ی ئى ئى ئى ئې ئې  ئې ئۈ  ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو



 

  ƒ

  ¢

 



 الخطاب الدعوي للمعرف بالإسلام( )
163 

 

 

 ٻ ٻ ٱچ

چٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

چ   ئا ى ى ېې ې ې ۉ ۉچ 

چڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چچ

7  

   ̧

 



 الخطاب الدعوي للمعرف بالإسلام( )
164 

 

الثالث لَعتبارات   الترتيب  العقل يأخذ  الكثيرين حفظ  النسل وعند  الثالثة: حفظ  المؤلف الضرورة  هنا جعل 

 واجتهادات.

إذا جئنا إلى المحافظة عل النسل، الَّي هو بقاء النوع الإنسان بواسطة التناسل؛ لأن الشرع يريد اس تمرار  

 المسيرة البشرية.

 فنجد أنه شرع طرقاً للمحافظة عل النسل، وعل بقائه، منها؟ 

[،  1400، ومسلْ:  5066النكاح والترغيب فيه: يا معشر الش باب من اس تطاع منكَ الباءة فليتَوج ]رواه البخاري:  

[، فشرع  32نْ فَضْلهّّ ]النور:  وَأَنكّحُوا الأَياَمَى منّْكَُْ وَالصهالّحيّنَ مّنْ عّبَادّكُُْ وَإّمَائّكَُْ إّنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنّهّمْ الِلَهُ مّ

 الزواج، وشرع تزويج الفقراء والأيامى.

ومن حقوق الطفل أن يتم اختيار  وكذلك تربية الأولَد ورعاية الأسرة، وأمر بحسن اختيار الزوج والزوجة

[، 1466، ومسلْ:  5090: تنكح المرأة لأربع ]رواه البخاري:  أم صالحة له واختيار أب صالح من قبل الأم لأولَدهما

 [.3090، وحس نه الألبان في المشكاة: 1084إذا خطب إليكَ من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ]رواه الترمذي: 
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الأهل:    برعاية  الأمر  الزوجين،  بين  العشرة  بحسن  النهاسُ }الأمر  وقَُودُهَا  ناَراً  وأََهْلّيكَُْ  أَنفُسكََُْ  قُوا 

 [. 6]التحريم: .{ وَالْحّجَارَةُ

الزنا:   الزنا ومقدمات  النسل؟ تحريم  المفاسد عن  درء  النسل من الاختلال؟  لحفظ  بالنس بة  تَقْرَبُوا }ماذا  وَلَ 

 .ولم يقل: لَ تزنوا{ وَلَ تَقْرَبُوا}[. هذه منع الزنا ومقدمات الزنا، 32]الإسراء: .{ الزِّنَّ

 فإذن حتى مقدمات الزنا التي تقرب تؤدي للوقوع ممنوعة، كالنظر، والتقبيل، إلى آخره.. 

 ماذا نقول عن تحريم التبرج؟

.{ وَلَ تَبرَهجنَْ تَبرَُّجَ الْجَاهّلّيهةّ الأُولىَ}أنه إجراء شرعي لحفظ النسل، لأن التبرج يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة:  

مسلْ:  33]الأحزاب:   ]رواه  عاريات  كاس يات  نساء  أرهما،  لم  النار  أهل  من  صنفان  التَين  [.2128[،  إنما 

 للزوجين لبعضهما البعض.

]النور:   جلَدَْةٍ  مّائَةَ  مّنْهُمَا  وَاحّدٍ  كلُه  فَاجلْدُّوا  وَالزهانّ  الزهانّيَةُ  الزنا:  حد  المحصن 2تشريع  الزان  رجم  وتشريع   .]

 والزانية المحصنة: والش يخ والش يخة إذا زنيا فارجموهما البتة. 

القذف:   حد  وتشريع  القذف،  ثَمَانيّنَ  }تحريم  فَاجْلدوُّهمُْ  شُهَدَاءَ  بّأَرْبَعَةّ  يَأْتُوا  لَمْ  ثمُه  الْمُحْصَنَاتّ  يَرْمُونَ  وَالَّهّينَ 

اجتنبوا الس بع الموبقات، لأن الإتهام بالزنّ من الجرائم العظيمة "[،  4]النور:  .{  جلَدَْةً وَلَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً

 [.89، ومسلْ: 2766]رواه البخاري: { قذف المحصنات الغافلات المؤمنات  -وذكر منها-

اتٍ باّلِلَهّ  وَالَّهّينَ يَرْموُنَ أَزْوَاجهَُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إّلَه أَنفُسُهُمْ فَشهََادَةُ أَحَدّهمّْ أَرْبَعُ شَهَادَ}تشريع اللعان:  

 [. الآيات.7-6]النور: { إّنههُ لَمنّْ الصهادّقّينَ وَالْخَامّسَةُ أَنه لَعْنَةَ الِلَهّ عَلَيْهّ إّنْ كانََ مّنْ الْكاَذّبّينَ 

والإناث  بالَّكور  الَّكور  اكتفاء  النسل:  قلة  أس باب  من  لأن  التعزيرية؛  العقوبة  أو  والسحاق  اللواط  حد 

] رواه أحمد:   قوم لوط  بعمل  الصلاة والسلام: ملعون من عِل  ، وصححه 2914بالإناث، وقد قال عليه 

الصغير:   الجامع  بالعفة:  10831الألبان في  يجَّدُونَ  }[. رواه أحمد وهو حديث صحيح، وأمر  الَّهّينَ لَ  وَلْيَس ْتَعْفّفْ 

 [. 33]النور: .{ نّكاَحاً

[. لئلا يؤدي إلى 27]النور:  {  لَ تَدْخلُُوا بُيُوتاً غيَرَْ بُيُوتكَُّْ حَتىه تَس ْتَأْنّسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَ أَهْلهَّا  }وشرع الاستئذان:  

 الوقوع في الفاحشة. 
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عند الكثير من العلماء تأتي هذه   "حفظ المالحفظ المال" الضرورة الخامسة  و" المؤلف "ضرورةيذكر 

 . الضرورة عل الترتيب الخامس

]النساء:  {  وإذا جئنا إلى حفظ المال، الَّي هو عصب الحياة: }وَلَ تؤُْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكَُْ الهتيّ جَعَلَ الِلَهُ لَكَُْ قّيَاماً

ولو كان لَبن آدم وادٍ لأحب  قال صل الله عليه وسلْ: "[. فماذا نجد، ماذا نجد في موضوع حفظ المال؟ 5
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أن يكون إليه ثَنٍ، ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثَلث، ولَ يملأ جوف ابن آدم إلَ التراب  

 [. 1639، وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة:  21906]رواه أحمد: .{ ويتوب الله عل من تاب 

.{ هوَُ الَّهّي جَعَلَ لَكَُْ الأَرْضَ ذلَُولًَ فَامْشُوا فيّ مَنَاكّبّهَا}حفظ المال من جهة الوجود، والحث عل الاكتساب: 

ما أكلََ أحَدٌ طَعامًا  "[، 10]الجمعة: .{ الصهلاةُ فَانتَشرُّوا فيّ الأَرْضّ وَابْتَغُوا مّنْ فَضْلّ الِلَهّ فَإّذَا قُضّيَتّ}[،  15]الملك: 

]رواه  .{ هّقَطُّ، خَيرًْا مّن أنْ يَأْكلَُ مّن عََِلّ يَدهّّ، وإنه نَبيّه الِلَهّ داوُدَ عليه السهلامُ، كانَ يَأْكلُُ مّن عََِلّ يَدّ

 [.2072البخاري: 

إذا جئنا لقضية الحث عل صيانة المال: الأمر بالتكسب هذه أوامر كثيرة جداً، قضية النصوص الآمرة  

 بالتكسب وصيانة النفس عن ذل السؤال.

 قضية الصيانة والمنع من الزوال والاختلال بالنس بة للمال؟كيف 

 عدم الإسراف، هذا نريد المنع من الزوال والاختلال.ب

[. فحث عل صيانة المال؛ لأن إيتاء السفهاء المال 5]النساء: { وَلَ تؤُْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكَُْ }حد السرقة، الله قال: 

]رواه البخاري: " عن تضييع المال، نهىى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال "يضيعها، فنهىى 

 [. 593، ومسلْ: 6473

قال سفيان الثوري: "لأن أخلف عشرة آلَف درهم أحاسب عليها، أحب إلّي من أن أحتاج إلى الناس" 

 يعني أمد يدي. 

شَء فليصلحه يستثمره، يحفظه من  -يعني الدنانير والدراهم-وقال أيضاً: "من كان في يده من هذه 

 [. 6/381الضياع فإنه زمان من احتاج كان أول ما يبذل دينه". ]حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: 

كان زمان إذا أحد احتاج فيه أول ما يتنازل عنه لتحصيل المال الدين، وما أش بهه بزماننا، تتغير مواقف،  

 ومناهج، ومسيرات، أشخاص وجماعات من أجل المال.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتىه إّذَا بَلَغُوا النِّكاَحَ فَإّنْ آنَس ْتمُْ }كذلك شرعت الشريعة: المحافظة عل أموال الأيتام والقصر: 

 [.6]النساء: { مّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إّلَيْهّمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَ تَأْكلُُوهَا إّسرَْافاً وَبّدَاراً أنَْ يَكبْرَُوا 

إنّه الَّهّينَ يَأْكلُُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إّنهمَا يَأْكلُُونَ فيّ بُطُونهّّمْ ناَراً }جاء الوعيد الشديد في هذا الموضوع: 

 [.10]النساء: .{ وَس َيَصْلَونَْ سَعّيراً

ماذا جاء في الشرع من وسائل لحفظ المال من الزوال، أو حصول الاختلال، كما قلنا: تحريم الاعتداء عل  

 [.29]النساء: { لَ تَأْكلُُوا أَمْوَالَكَُْ بَيْنَكَُْ باّلْباَطّلّ }المال: 

 النهىي عن الغش، والتدليس، والسرقة، والرشوة، والربا.
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.{ وَالسهارّقُ وَالسهارّقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدّيهَُمَا جَزَاءً بّمَا كَس َبَا نَكاَلًَ مّنْ الِلَهّ وَالِلَهُ عَزّيزٌ حَكّيمٌ}وشرع حد السرقة لحفظ المال:  

 [. 38]المائدة: 

  من الحدود في الشفاعة جعل المال،  لحفظ المخزومية، قصة  في الحدود، في الشفاعة تحريم عن أخبر لما صلى الله عليه وسلموالنبي 

]رواه    "أتشفع في حد من حدود الله؟": قال أسامة جاء ولما  للشفاعة، مجال  في ما الإمام  الحد بلغ إذا الكبائر،

 [.1688، ومسلْ: 3475البخاري: 

الناس وردع من يسول نفسه  خلاص بلغ الحد الإمام، ويجب الآن إقامة الحد للمحافظة عل أموال

، مع أن المخزومية كانت تس تعير الشِء وتجحده، فجحد العارية عليه قطع  الاعتداء عل أموال الناس بالسرقة

 هذا لحفظ المال.

، ومسلْ:  3475]رواه البخاري: .{ أقاموُا عليه الحدَهفإنهما أهْلكََ النهاسَ قَبْلَكَُْ: أنههُمْ كانوُا إذا سرقَََ فّيهّمُ الشرهّيفُ تَرَكوُهُ، وإذا سرقَََ فّيهّمُ الضهعّيفُ   "

1688 .] 

إّنهمَا جَزَاءُ الَّهّينَ يحَُارّبُونَ الِلَهَ وَرَسُولهَُ وَيَسْعَونَْ فيّ الأَرْضّ فَسَاداً أنَْ  }حد الحرابة وس يلة أيضاً أخرى شرعية:  

 [.33]المائدة: { يُقَتهلُوا أَوْ يُصَلهبُوا أَوْ تُقَطهعَ أَيْدّيهّمْ وَأَرْجُلهُُمْ مّنْ خّلافٍ أَوْ يُنفَوْا مّنْ الأَرضّْ 

فإذا قتلوا يقتلوا، وإذا أخذوا المال يقطعوا، وإذا روعوا وأخافوا ينفوا من الأرض، وبحسب يعني قوة الجرم 

 تكون قوة العقوبة. 

[،  4/116يقول البابرتي الحنفي في لطيفة له: "اعلْ أن قطع الطريق يسمى سرقة كبرى" ]حاش ية ابن عابدين: 

من الَّي عليه حفظ –أما تسميتها سرقة، فلأن قاطع الطريق يأخذ المال سراً ممن إليه حفظ الطريق 

 الإمام السلطان.  ؟الطريق

فقاطع الطريق يأخذ المال سراً عن من؟ عن من وكل بحفظ الطريق، فلذلك سماها سرقة، قال: ممن  

إليه حفظ المكان المأخوذ منه وهو المالك أو من يقوم مقامه، وأما تسميتها كبرى، فلأن ضرر قطع الطريق 

، وضرر السرقة الصغرى -يعني هذا أكبر–عل أصحاب الأموال وعل عامة المسلمين بانقطاع الطريق 

 يَص الملاك بأخذ مالهم وهتك حرزهم، ولهذا غلظ الحد في حق قطاع الطريق.

-26]الإسراء: .{ وَلَ تُبَذِّرْ تَبذّْيراً إّنه الْمُبَذِّرّينَ كانَُوا إّخْوَانَ الش هيَاطيّنّ}قلنا النهىي عن الإسراف وتضييع المال:  
27.] 

وهنالك إحصاءات كثيرة اليوم، لو نرى كيف يضيع المجتمع الأموال في السفاسف، في الترهات، فيما يسمى 

بالكماليات تضيع أموال ضخمة جداً بالمليارات س نوياً في بلد واحد، عِليات تجميل بدون حاجة إليها، زيادة 

 في الإنفاق، إسراف في الس ياحات بدرجة رهيبة. 

 كُ أسرفوا فيها، كُ يضيع من الأطعمة في الولَئم؟ وكُ، وكُ يهدر من النعم؟ والملابس الزائدة مواد التجميل 



 الخطاب الدعوي للمعرف بالإسلام( )
176 

إن جاء رجل يريد أخذ مالي يا  "هذه كلها مخالفة لحفظ الضرورات الخمس، ولما جعل الشرع الدفاع عن المال:  

رسول الله؟ قال: لَ تعطه مالك قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت  

 [. 140]رواه مسلْ:.{ شهيد قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار

منّ مَقاصدّ الشرهيعةّ العُظمَى الحّفاظُ عل أمْوالّ النهاسّ وصَونهُا مّن النههبّ والسرهقةّ والضهياعّ، أو أنْ يَطمَعَ 

 فيها أحدُهم عندَ فَقْدّها. 

]رواه مسلْ:    .منَ آوَى ضالةهً فهَو ضالٌّ، ما لَمْ يُعَرِّفْها  "أحكام اللقطة شرعت من أجل المحافظة عل المال:  

1725 .] 

نَقْدًا أو حيَواناً المسلُّْ، سَواءٌ كان  الضهائعّ الَّهي يجَّدُه  المالّ  النهبيُّ صله اللهُ عليه وسلْهَ أحكامَ  أو غيرَ    وقدْ بينه 

 ذلك.

  وضاعَ  ضَله  ما   وهي  «ضالةهً»وفي هذا الحديثّ يَُبرُّ النهبيُّ صله اللهُ عليه وسلْهَ أنه مَن ضََه وجمََع إلى مّلكّه  

  يعني   ، «يُعَرِّفْها  لم  ما »  للصهوابّ  مُفارّقٌ  الحقِّ  عن   مائّلٌ:  أي  ، «ضالٌّ  فهو »  أُنثىَ،   أو  كان   ذَكَرًا  البَهّيمَةّ،  مّنَ

:  أي  ،«النهارّ  حَرقُ  المسلّّْ  ضالةهُ»:  ماجَه  ابنّ  وعندَ  ضالٌّ،  فهو   مالهّ،  إلى  ويَضُمهها  بها  لّيَذهَْبَ   أخَذَها  مَن  أنه

  ويَطلُبَ   لّيُعَرِّفَها  أو  لّيرَُدهها  أخَذَها  مَن   وأمها   فيها،  الخيانةَ  قصَدَ  أو   يُعرِّفْها،   ولم  أخَذَها  لّمَن  بالنهارّ  العذابُ  فيها

أربعًا، بَ  فلا  صاحبهاَ؛  الناسّ، في الشهر مرهتين، أو ثلاثًَ، أو  يُنادّيَ عليها في مَجامّعّ  أْسَ به. والتهعرّيفُ: أن 

يُقّيمُ  إليه، أو جاءه مَن  الخَفّيهةَ دفَعها  يَعرّفُ صّفاتهّا وأَمارَاتهّا    يقولُ مثلاً: مَن له غَنمٌَ ضَائّعَة؟ٌ فإذا جاءه منَ 

 البَيِّنَةَ عليها دَفَعها إليه، فإن مَضَتّ الس هنَةُ ولم تُعرَفْ فهىي له.

ا، ثمُه عَرِّفهَْا جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسولّ الِلَهّ صله اللهُ عليه وسلْهَ، فَسأََلهَُ عنَّ اللُّقَطَةّ، فَقاَلَ: اعْرّفْ عّفَاصهََا ووكّاَءَهَ

الغَنم؟َّ قاَلَ: هي لكَ أوْ لأخّيكَ أوْ لّلذِّئبّْ،   فَضَالةهُ  وعن ضالة  س َنَةً، فإنْ جَاءَ صَاحّبُهَا وإلَه فَشَأنَْكَ بهَا، قَالَ: 

قَاهَا  قاَلَ: فَضَالةهُ الإبّل؟ّ قاَلَ: ما لكَ ولَهَا؟! معهَا سّقَاؤهَُا وحّذَاؤُهَا، تَرّدُ المَاءَ، وتَأْكلُُ الشهجَرَ حتىه يَلْالإبل  

 [. يعني: صاحبها. 1722، ومسلْ: 2372]رواه البخاري:  .رَبهَُّا

 الإبّلّ،  ضَالةهّ  لأَّخْذّ  وسلْهَ  عليه  اللهُ  صله  منه  استنكارٌ  وهذا  «!ولها؟  لكََ  ما»فقال له صله اللهُ عليه وسلْهَ:  

  عندَ   وسلْهَ  عليه  اللهُ  صله  غَضَبُه  كان  إنهما:  قيل  «وجْنَتَاهُ  احمَْرهتْ  حتىه  فَغَضّبَ»:  الصهحيحينّ  رّوايةّ  وفي

 فقاس   له،   يَتنبههْ  ولم  إليه،  المُشارَ  المعنى  يُراعّ   لمْ  إذ  فَهمّه؛  وسُوءّ  السهائلّ،  لعّلّْ  اس تقصاراً  الإبلّ  ضالةهّ  عن  السُّؤالّ

 مَوضّعُه؟   أينَ   يَدْري  ولَ  صاحبّه  مّن  يَسقُطُ   الَّهي  للشِهءّ  اسمٌ  هي  إنهما  اللُّقَطةَ  فإنه  نَظيرّه؛  غَيرّ   عل   الشِهءَ

 كذلك؛ لأنهها قدْ تَرعى أياهمًا، ثمه تَعودُ إلى مَكانهّا التي تَعرّفُه أو يَأتي صاحبُها فيأَخُذُها.  لَيستْ الإبلّ وضالةهُ

  شرَّبت   الماءَ  وَرَدَتّ  فإذا   جَوفُها، :  أي  ، «سّقاؤُها  مَعَها »وقدْ بينه صله اللهُ عليه وسلْهَ السهببَ في ذلك بقولهّ:  

 أنهها   أرادَ  أو  يَسقّيها،  ساقٍ  غيرّ  مّن  وتَشرَْبُ  الماءَ  تَرّدُ  لأنهها  العُنُق؛ُ:  بالسِّقاءّ  المرادُ  أو  آخَرَ،  ماءً  تَرّدَ  حتىه  يَكْفّيها  ما

 الشهاسّعةّ   البلادّ  وقطْعّ  السهيرّْ  عل  بأَخْفافّها  تَقْوَى:  أي  خُفُّها،  وهو  حّذَاؤُها،  ومعها  العَطَشّ،  عل  البهائمّ  أَجْلدَُ

لماءَ ا  ترَّدُ»  سَفَرّه،  في  وحّذاءٌ  سّقاءٌ  معه  كان  بمَن  وسلْهَ  عليه  اللهُ  صله  النهبيُّ  فش َبههها  النائيةّ،  المّياهّ  ووُرُودّ
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الشهجَرَ  الفَرْقُ   هو   وذلك .  صاحبُها  يجَّدَها  حتىه  الأرضّ،  نَباتّ  مّن  وتَأكلُُ   فتَشرَْبُ،  الماءَ  تَأتي :  أي  ، «وتَأْكلُُ 

  صاحبُها،   يجَّدَها   أنْ  إلى  حَياتهّا  عل  الحفاظَ  به  تَس تطيعُ  ما  القُوهةّ  مّن  تَمْلكُّ  الإبّلَ  أنه:  والغَنمَّ  الإبّلّ  بينْ

 . هلََكَت وقَطيعّها راعّيها عن شرََدَت إنْ فإنهها الغنَمَّ؛ بخّلافّ

وفي الحَديثّ: مُراعاةُ الإسلامّ لكلِّ أُمورّ الحياةّ التي يهَتمَُّ لها الإنسانُ وتَدخُلُ في حَياتّه، سَواءٌ بقصْدٍ أو بغَيرّ  

قصْدٍ.
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ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  چ

 چئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی
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 چگ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ            ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ



ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   چ 

 چڱ  ڱ  ں  ں

تأتي   هي  الكثيرين  وعند  الخامس  الترتيب  عل  ترتيبها  في  المؤلف  جعلتها  العقل"  "حفظ  الضرورة  هذه 

 كالضرورة الثالثة: 

للعقل في الإسلام أهميةٌ كبرى فهو مناط المسؤولية، وبه كرهم الله تعالى الإنسانَ وفضهله عل سائر المخلوقات، 

بالعقل،  تعالى  اللهُ  )كرهمه  الزمخشري:  قال  والبحر،  البرِّ  في  ما  له  وسخهر  الأرض،  في  بالخلافة  للقيام  وتهيهأ 

وكلهفه بعبادته، وطاعته   2والنُّطق، والتمييز، والخط، والصورة الحس نة، والقامة المُعتدلة، وتدبير أمر المعاش والمعاد(. 

 

 (. 635/ 2الكشاف، ) 2
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وتحمُّل الأمانة اعتمادًا عل وجود العقل، وتحقق مصالح الدنيا والآخرة يحتاج إلى الشرع، والشرعُ لَ يقوم إلَه   

 عل العقل؛ لأنه أساس التكليف.

 بفقدها يَتلُّ نظام الحياة، وتش يع الفوضى بين الناس، وتضيع مصالحهم، بخلاف الحاجيهات والتحس ينيات

ولأهمية العقل في الإسلام؛ فقد جعلتْ الشريعة المقصد الثالث من مقاصدها حفظ العقل، بعد حفظ الدِّين  

من   التي  الغاية  لكونه  أوهلًَ؛  فالدِّين  بالعقل،  الشريعة  احتفاء  مدى  لنا  يُبينِّ  الترتيب  وهذا  النفس،  وحفظ 

أجلها خلق الله تعالى الخلق، والنفس ثَنيا؛ً لكونها الوعاء الَّي يضمُّ الجوارح والقلب والعقل، وجاء العقل 

ويفهم عنهم   الشريعة،  الأنبياء  بواسطة  تعالى  فيتلقهى عن الله  والفهم،  التهلقِّي  لكونه وس يلةَ  الثالثة؛  المرتبة  في 

 المراد والمقصد. 

واستثمار  إعماله،  عل  وحثهت  ومكانته،  بالعقل  احتفت  قد  أنها  يجد  القرآنية  الآيات  من  للعديد  المتتبع  فإنه 

طاقات  باستثمار  إلَه  إليه  يوصل  والَّي لَ  والتدبُّر،  والتهعلُّْ  العلْ  إلى  وتوجيهاتها  النبوية  الس نة  قدراته، وكذلك 

منها   يس تنبط  ممها  بالعقل،  الأحكام  كثيرٍ من  ارتباط  يُلاحظ  كما  العقل،  مكانة  يدلُّ عل  ممها  وقدراته،  العقل 

 ضرورة حفظّ العقل وصيانتّه.

قال الشاطبي: )وحفظ العقل يتناول ما لَ يُفسده، وهو في القرآن، ومُكمَِّلهُ شرعيهة الحدِّ أو الزهجر، وليس في 

القرآن له أصلٌ عل الخصوص، فلْ يكن له في الس ُّنة حكَُ عل الخصوص أيضاً، فبقي الحكَُ فيه إلى اجتهاد  

، وهذا الاجتهاد مُس تفادٌ من أصول الشريعة العامة، ونصوص القرآن والس نة، وقد فطن العلماء إلى  1الأُمهة( 

 ذلك، فجعلوه المقصدَ الثالث من المقاصد التي جاءت الشريعة لتحقيقها. 

المعارف، وله إطلاقات  العقل قوة في نفس الإنسان يُدرك من خلالها العلوم، ويحُصِّل  تعريف العقل: 

مختلفة عند العلماء والحكماء والعامة. والمقصود بالعقل هنا: )هو القوة الإدراكية التي تلِّ قوة الحواس، وفي 

مجال يفوق مجال الحواس، ودون الوحي الإلهىي الَّي يأتي عن طريق الرُّسل لهداية العقل الإنسان إلى 

 2سواء السبيل، ويجَُنِّبه الزهلل والضلال، ويَُرجه من الظلمات إلى النور(.

والَّهوقّ،  والشهمِّ،  والبصرّ،  كالسمعّ  ظاهرة؛  وحواس  عقلٍ  من  مُكوهن  الإنسان  بالحواس:  العقل  علاقة 

للعقل،  المُقدِّمات  بمثابة  الحواسَ  لكنه  الإدراك،  وسائل  من  وس يلتان  والحواسُّ  والعقلُ  واللهمسّ، 

من   الحواس  به  أتت  فيما  يتصرف  الحاكُ  بمثابة  والعقل  والمعارف،  العلوم  إلى  الوصول  في  وتُساعده  تُعاوّنه 

معارف فيمحِّصها، ويَقْبَل ما كان حقًّا، ويردُّ ما كان باطلاً، والعقل بدون الحواس لَ قيمةَ له، كما أنه الحواس 

 بدون العقل لَ قيمةَ لها في حياة الإنسان المُكرهم المفُضهل. 

 

 

 (. 29/ 4الموافقات، ) 1
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 وسائل حفظ العقل 

إذا انتقلنا إلى حفظ العقل الَّي ميز الله به هذا الإنسان، وجعل العقل مناطاً للتكليف، والعقل جزء من  

النفس، نجد أن الشرع قد جاء بما يكفل الحفظ لهذه النعمة الإلهية العظيمة، وشرع تدابير لإبقائه، وتدابير لمنع 

 زواله.

فما هي الأش ياء التي جاء بها الشرع لحفظ العقل؟ حتى في قضية طلب العلْ والتدبير والتفكر والتأمل، شرعت 

العقل:   وتوجيه  وتغذية  مّنْهُمْ  }تنمية  يَس ْتَنْبّطُونَهُ  الَّهّينَ  لَعَلّمَهُ  مّنْهُمْ  الأَمْرّ  أُوْلّي  وإَّلىَ  الرهسوُلّ  إّلىَ  رَدُّوهُ  {  ولََوْ 

وَالأَرْضّ}[،  83]النساء: السهمَوَاتّ  خَلْقّ  فيّ  عِران:.{  وَيَتَفَكهرُونَ  الْقُرْآنَ}[،  191]آل  يَتَدَبهرُونَ  .{ أَفَلا 

،  7352]رواه البخاري: .{ إذا حكَ الحاكُ فاجتهد ثم أصاب فله أجران، إذا حكَ فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"[، 82]النساء:

 [. 1716ومسلْ: 

والتأمل،   والتدبر،  والتفكر،  والاس تنباط،  والاجتهاد،  بالتعلْ،  العقل  وتغذية  العقل  تنمية  قضية  هذه،  إذن 

 والمدارسة، تنمية، ومن جهة حفظ العقل أيضاً، مثلاً: تحريم تعاطي المسكرات والمخدرات. 

 لكن هذا يأتينا في أي شق؟ المنع من الزوال والمنع من الاختلال.

العقول ويذهبها، فتحريم الخمر معروف بالأدلة، وما هو أسوأ من الخمر،   فنجد أن الشرع حرم كل ما يفسد 

 من المخدرات، وكل ما فيه إتلاف للعقل، وإتلاف لخلايا الدماغ. 

 أش ياء تتعاطى تؤدي إلى تلف خلايا الدماغ، هذه حرام. 

يجوز   لَيجوز تغييب العقل،    لَعِلية، فما حكمه؟ حرام،  بدون  : أنا أريد آخذ بنج من غير داعي،  قال أحدلو  

 اس تعمال ما يغيب العقل إلَ لضرورة، نجد حد شارب الخمر. 

حتى من نواحي، منع العقل من الاختلال، مثلاً منع التقليد الأعِى، منع انحراف العقل حتى من جهة  

أَنزَلَ الِلَهُ قَالُوا بَلْ نَتهبّعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهّ  } التفكير، منع انحراف العقل، التقليد بغير بينة:   وَإّذَا قّيلَ لهَُمُ اتهبّعُوا مَا 

 [. 170]البقرة:  آباَءَناَ ۗ أَوَلَوْ كاَنَ آباَؤُهمُْ لََ يَعْقّلُونَ شَيئًْا وَلََ يهَْتَدُونَ.{  

ما   التشريعات  من  وسنَه  العقل  الإسلامُ عل  حافظ  الخاصة  الأهمية  لهذه  العقل:  المحافظة عل  وسائل 

 يضمن سلامته وحيويهته وذلك من خلال وسائل أساس ية، وأخرى مُساعدة:

 أولًَ: "الوسائل الأساس ية" لحفظ العقل: 

الوس يلة الأولى: أهمية التعليم للمحافظة عل العقل، فالتعليم من الأمور المطلوبة من كل رجلٍ وامرأة،  

العقل وصقله عل   التعليم هي تمرين  العلْ، وفائدة  الناس، وحث عل طلب  العلماء هم أفضل  وجعل 

سرعة الإدراك وربط الأس باب بالمسببات والعلل بالمعلولَت، فالعقل البشري كما يحتاج في نموه وبقائه إلى  

والأدران كانت   الغبار  بتنظيفها من  زاد الاهتمام  كالمرآة كلما  والمعرفة، وهو  العلْ  إلى  أيضاً  يحتاج  فإنه  الغذاء 

 أحسن حالًَ في تأدية وظيفتها. 
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ونس بةً لقيمة التعليم وأثره في تقويم العقول حرص الإسلام عل أن يجعله فريضة عل كلِّ مسلٍْ ومسلمة،  

فَرّيضَةٌ عَلَ كلُُّ مُسْلٍّْ( الْعّلّْْ  العّلّْ  .  1في قوله صل الله عليه وسلْ: )طَلبَُ  قّيمةّ  الحَكيمُ مّن  لقدْ أعل الشرهعُ 

أجْرٍ   منّ  له  وما  النهاسّ،  إلى  عّلْمَه  يَنقُلُ  الَّهي  العالّمّ  فَضلَ  وسلْهَ  عليه  اللهُ  النهبيُّ صله  وبينهَ  والعُلماءّ، 

وقد أوجب النبي صل الله عليه وسلْ التعليم؛ محافظةً عل العقول؛ لأنه لَ قيمةَ لعقل .عظيمٍ عندَ اللهّ تعالى

جاهل يكون عُرضةً لكلِّ ما يَطر عليه من الأوهام والخرافات، فمثل هذا العقل لَ يُدرك المصالح الدُّنيوية 

إلى   الحال  به  يصل  وربهما  الفّكرية،  والخرافات، والانحرافات  للبدع،  فريسةً  فيصير  الدِّينية،  الحقائق  فضلاً عن 

  2الشرك بالله تعالى من حيث لَ يعلْ؛ بسبب جهله المُركهب.

الوس يلة الثانية: تحريم المُسكراتّ والمخدِّرات، وتحريم كلِّ ما من شأنه أنْ يؤثِّرَ عل العقل، ويضَرُه به، أو يُعَطِّلَ 

النووي: )وأمها الخمر فقد أجمع المسلمون: عل تحريم شرُب الخمر، وأجمعوا:   طاقتَه؛ كالخمر والحشيش وغيرهّا، قال 

 3عل وجوب الحدِّ عل شاربها، سواءٌ شربََّ قليلاً أو كثيراً(. 

، وقوله  4والأحاديث في ذلك كثيرة ومتوافرة، ومنها: قوله صل الله عليه وسلْ: )كلُُّ شرََابٍ أَسكَْرَ فهَُوَ حَرَامٌ( 

، وقوله صل الله عليه وسلْ: )كلُُّ مَا أَسْكَرَ عنَّ 5صل الله عليه وسلْ: )كلُُّ مُسْكّرٍ خمَْرٌ، وَكلُُّ مُسْكّرٍ حَرَامٌ( 

تُسمهى خمراً، وسواء في  6الصهلاَةّ فهَُوَ حَرَامٌ( . قال النووي: )فيه تصريحٌ بتحريم جميع الأنبذة المُسكرة، وأنها كلهها 

الفضيخ مُحرهمة، 7ذلك  وكلُّها  وغيرها،  والعسل،  والَّرة،  والشعير،  والزبيب،  والبسر،  والرطب  التمر،  ونبيذ   ،

 8وتُسمهى خمراً، هذا مذهبنا، وبه قال مالكٌ وأحمدُ والجماهيرُ من السلف والخلف(.

المقصود  يتمُّ  ولَ  الإسكار،  إلى  داعيةٌ  والقليل  مُسكر،  الكثير  لأنه  الحرمة؛  في  وكثيرُه  الخمر  قليلُ  ويس توي 

القيم:   ابن  يقول  ذلك  وفي  الشرعي،  للمقصود  وإتماماً  للذهريعة،  سدًّا  بالكثير؛  فأُلحقّ  بتحريمه،  إلَه  الشرعي 

التهمْرّ الْمُسْكّرّ    )وَمَنَعَ قَلّيلَ الْخَمْرّ، وَإنّْ كان لَ يُسْكّرُ إذْ قَلّيلهُُ دَاعٍ إلىَ كَثيّرّهّ، وَلّهَذَا كان مَنْ أَباَحَ من نَبّيذّ

 .9الْقَدْرَ الَّي لََ يُسْكّرُ خَارّجًا عن مَحْضّ الْقّيَاسّ، وَالْحّكمَْةّ، وَمُوجّبّ النُّصُوصّ( 

والتحريم يشمل كله ما من شأنه أنْ يُذهب العقلَ من أنواع المخدِّرات والأقراص المُس تحدثة؛ من البانجو 

والهروين والمَرَوانة، والكَبْتاجون ونحوها من الأقراص المخدِّرة التي تخلُّ بالإدراك وتُذهب العقل، إذ أنه  

العلةه من تحريم الخمر المنصوص عليها صراحة في القرآن والس نة هي ذهاب العقل، ومن ثمَه فإنه العلةه نفسَها  

 إذا وُجدت مع نوعٍ آخَرَ غيرّ منصوصٍ عليه أَخَذَ حُكََْ المنصوصّ عليه، باعتبار العلةه.

 
 (. 184(، )ح 92/ 1(. وصححه الألبان في )صحيح سنن ابن ماجه(، ) 224(، )ح81/  1رواه ابن ماجه، ) 1

 (.366انظر: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، )ص 2
 (.217/ 11شرح النووي عل صحيح مسلْ، )  3
 (.2001(، )ح1585/ 3(؛ ومسلْ، )239(، )ح95/ 1رواه البخاري، ) 4
 .(2002، )(2003(، )1587/ 3رواه مسلْ، ) 5
 (. 1733(، )ح1586/ 3رواه مسلْ، ) 6
 (. 453/ 3الفضيخ: شرابٌ يُتهخذ من البسر المفضوخ: أي المشدوخ. انظر: النهاية، ) 7
 (.148/ 13شرح النووي عل صحيح مسلْ، )  8

 (. 103/  2إعلام الموقعين، )  9
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العظمى   والغاية  الحكمة الأساس ية  العقل والإدراك هي  نعمة  المحافظة عل  والمُخدِّرات:  الخمر  الحّكمة من تحريم 

التي من أجلها شرُّعَ تحريمُ الخمر، وما يُلحق بها من المُسْكّرات والمخدِّرات، وقد قرهر العلماءُ ذلك في العديد 

 من أقوالهم، ومما جاء في ذلك:

فهو    -أ الأشرف  عدوه  كان  ما  وكلُّ  العقل،  عدوُّ  والخمرُ  صفاته،  أشرفُ  الإنسان  عقل  )إنه  الرازي:  قول 

عقلاً؛ لأنه يجري مجرى   إنما سُِّْي  العقل  أنه  وتقريره:  الأمور.  أخس  الخمر  يكون شربُ  أنْ  فيلزم  أخس، 

الناقة، فإنه الإنسان إذا دعاه طبعه إلى فّعلٍ قبيح، كان عقلهُ مانعاً له من الإقدام عليه، فإذا شرَّبَ   عقال 

 الخمرَ بقي الطبع الداعي إلى فعل القبائح خالياً عن العقل المانعّ منها.  

وذَكَرَ ابنُ أبي الدنيا: أنه مَره عل سكران، وهو يبول في يده، ويمسح به وجهه كهيئة المتوضئ، ويقول: ب_  

 1الحمد لله الَّي جعل الإسلامَ نوراً، والماء طهوراً(.

والأخلاق   المروءة  يُنافي  الخمر  شرب  لأنه  وذلك  الخمر؛  شرُبَ  فيها  الله  أودعه  بما  ترفضُ  السليمة  والفطرة 

القويمة؛ لَّا وُجّدَ من أهل الجاهلية مَنْ لم يشرب الخمرَ لما دلهه عليه طبيعته وفطرته من خُبثها وعدمّ فائدتها،  

)فعن العباس بن مرداس: أنه قيل له في الجاهلية: لم لَ تشرب الخمر؛ فإنها تزيد في جراءتك؟ فقال: ما أنا  

 2بآخذٍ جهلِّ بيدي، فأدخله جوفي، ولَ أرضى أنْ أُصبّح س يِّدَ قومٍ وأُمسِ سفيَههم(.

أختله   -ج إذا  فإنه  لكفى،  والخروج عن حد الاس تقامة  العقل  إزالة  فيها سّوى  يكن  لم  )لو  الألوسي:  وقال 

بأسرها( الخبائث  الفواحش.3العقل حصلت  وأُمه  الخبائث،  أُمه  النبيُّ صل الله عليه وسلْ  الخَمرُ و  . ولَّا أسماها 

أصلُ الشرُّورّ ومنبَعهُا، حرهمها اللهُ س ُبحانَه وتعالى عل العباد؛ّ لأنهها تُؤدِّي إلى مفاسدَ كثيرة؛ٍ فضرَرهُا لَ يَقتصرُّ  

عن عثمانَ بنّ عفانَ قال: "اجتنّبوا الخمرَ فإنها أمُّ الخبائثَ، إنه كان    .عل شاربهّا فقط، بل يتعدهى إلى غيرّه

للشهادةّ،   ندعوكَ  إناه  له:  فقالتْ  جاريتَها،  إليه  فأرسلتْ  غوّيهةٌ،  امرأةٌ  فعلّقَتهُ  تعبهدَ،  قبلكََ  خلا  رجلٌ ممن 

فانطلق مع جاريتّها، فطفّقتَ كلما دخل باباً أغلقتْهُ دونَهُ، حتىه أفضىَ إلى امرأةٍ وضيئةٍ، عندها غلامٌ وباطيةُ 

عوتُك لتقَعَ علِّه، أو تشربَ من هذه الخمرةّ كأسًا، أو  خمرٍ، فقالت: إن والله ما دعوتُكَ للشههادةّ، ولكنْ د

تقتلَ هذا الغلامَ، قال: فاسقيني من هذا الخمرّ كأسًا، فسقَتْهُ كأسًا، قال: زيدون، فلْ يرّمْ حتىه وقع عليها،  

 4وقتلَ النفسَ، فاجتنّبوا الخمرَ، فإنها واللهّ لَ يجتمعُ الإيمانُ وإدمانُ الخمرّ، إلَه لَيوشكُ أنْ يَُرجَ أحدُهما صاحبَهُ!

الأضرار المُترتِّبة عل شرُب المُسكر: إنه تحريم المسكرات والمخدِّرات في الشريعة الإسلامية جاء في المقام الأَوهل 

بغيابه،   الوقوع  مُتحقِّقة  ومضار  مفاسد  من  العقل  غياب  يُسبِّبه  ما  لتجنُّب  جاء  كما  وصيانته،  العقل  لحفظ 

وهذه المفاسد وتلك المضار متعدِّدة الجوانب ومتعدِّية الأثر، فمنها ما يلحق الشخص المدمن نفسَه، ومنها  

 ما يلحق المحيطين به أفراداً ومجتمعات، ومن ثمَه الأمة بأسرها، ومن ذلك ما يلِّ:

بين   ومكانته  وماله  وبدنه  وعقله  ودّينه  شخصه  في  الخمر  شارب  عل  تعود  التي  القاصرة:  والمفاسد  الأضرار 

الناس: فقد أشار القرآن الكريم إلى مفاسد الخمر وأضرارها، وأنه ضررها أكبر من نفعها، وأنها تُورث العداوة 

 
 (. 40/ 6التفسير الكبير، )  1
 (. 103شفاء الغليل، )ص 2
 (. 114/  2روح المعان، ) 3
 .5682صحيح النسائي  4
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والبغضاء، وتصدُّ عن ذّكْرّ اللهّ، وعن الصلاة، وجاء في الس ُّنة: أنها أمُّ الفواحش وأكبرُ الكبائر، وأنها أُمُّ الخَبائثّّ،  

، 3، وأنه يُسقى عرق أهل النار يوم القيامة 2، وأنهها ملعونة وشاربها1ومنَْ شرَّبهََا لَمْ تُقْبَلْ صَلاَتُهُ أَرْبَعيّنَ يَوماً 

 وبيان ذلك يأتي فيما بعد. 

% من  30وأما الأضرار البدنية: فهناك أضرار سلبية تؤثر عل الجهاز العصبي بسبب تعاطي المسكرات، وثبت أنه 

المجانين الَّين يُعالَجون في مستشفيات الأمراض العقلية كان جنونهم ناش ئاً عن تعاطي المسكرات، مما حدا 

المستشفيات  نصف  عن  الاس تغناء  لكَ  أضمن  الحانات  نصف  لي  )اقفلوا  يقول:  أن  الألمان  الأطباء  ببعض 

 4والملاجئ والسجون(.

بل إنه للمسكرات أثراً خطيراً عل أجهزة الجسم؛ كالأوعية الدموية، والكليتين، والرئتين، يقول الأطباء: إنه  

الدمَ في مجاريه   يبقى عل حاله فيزحم  الهضم، بل  بعد  الأغذية  تتحول سائر  دم كما  إلى  يتحول  المسكر لَ 

الجسم  الكحول، فزيادتها في  الخمر مادة  الطبيعي، لأنه الأساس في  فتسرع حركة الدم، وتخرج عن وضعها 

في   وتحجُّراً  الشرايين،  في  وتصلُّباً  الكلى،  وفي  الأعصاب،  في  مُزمنّاً  التهاباً  يحُدث  طويلة  لمدة  الخمور  بتعاطي 

 5الكبد، وضعفاً في القلب، ويكون موت السكران مُحقهقاً إذا بلغت نس بة الكُحول في دمه س تة في الألف. 

وأما إضاعة المال: فهو ضرر ظاهر لَ يحتاج إلى برهان؛ كما قال ابن أبي الدنيا: )بلغني أنه قيس بن عاصم 

قيل له في الجاهلية: تركتَ الشرابَ؟! قال: لأن رأيتُه مَتلفةً للمال، داعيةً إلى شرِّ المقال، مَذهبةً بمروءات 

، فإنه مدمن الخمر لَ يس تطيع التخلِّ عن شربها، وربما أدى به الحال إلى التخلِّ عن الضروريات 6الرجال(

 أو الحاجيات بسبب تبذير المال في شرب الخمر، فيفسد بذلك عقله ودينه ودنياه.

الإنسان؛ وهم   بأنقصّ نوع  وتُلحّق شاربها  والندامةَ والفضيحة،  الخزيَ  )تُورّثُ  بأنها:  الخمرَ  القيمّ  ابنُ  ووصف 

النفس، وإفشاءَ   قتلَ  وتُسهِّل  والصِّفات،  الأسماء  أقبحَ  وتَكسوه  والسِّمات،  الأسماء  أحسنَ  وتُسلّبه  المجانين، 

تبذير المال الَّي جعله الله قياماً له... وتهوُِّن   الش ياطين في  السرِّ الَّي في إفشائه مضرهتُه أو هلاكُه، ومؤاخاةَ 

ارتكابَ القبائح والمأثم، وتخُْرّج من القلب تعظيمَ المحارم، ومُدمّنُها كعابد وثنٍ، وكُ أهاجت من حرب، وأفقرت 

من غنيٍّ، وأذلهت من عزيز، ووضعت من شريف، وسلبت من نعمة، وجلبت من نقمة، وفسخت من  

مودهة، ونسجت من عداوة، وكُ فرهقت بين رجل وزوجته، فذهبت بقلبه، وراحت بّلُبِّه، وكُ أورثت من  

حسرة، وأجْرَت من عبرة، وكُ أغلقت في وجه شاربها باباً من الخير، وفتحت له باباً من الشر، وكُ أوقعت في  

وجلاهبةُ  النِّعم،  وسَلاهبةُ  الشر،  ومّفتاحُ  الإثم،  جمّاعُ  فهىي  خّزية...  من  أورثت  وكُ  مَنيهته،  من  وعجهلت  بلية، 

 .7النِّقم( 

وأولَده   زوجته  حقوق  الخمر في  شارب  يُقصرِّ  حيث  الأسرة  محيط  مفاسد في  فهناك  المتعدية:  الأضرار  وأما 

بإهمال شؤونهم في الرعاية والعناية، وكذا في الجانب المالي بإضاعته في هذه السُّموم، والمفاسد الاجتماعية لَ  

 
 .3377، وابن ماجه 5664أخرجه النسائي  1
 .3380، وابن ماجه 3674أخرجه أبو داود  2
 .2002صحيح مسلْ  3
 (.326(؛ تفسير المنار، )214/ 4انظر: مجلد الهداية الإسلامية، ) 4
 (.409انظر: روح الدين الإسلامي، )ص 5
 (.74ذم المسكر، )ص 6
 (.122حادي الأرواح، )ص 7
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الشرع    وحدود  العقلاء،  تصرُّفات  عن  بذلك  ويَرج  العقلية،  قواه  تتأثهر  الخمر  مُتعاطي  لأنه  تحُصى؛  ولَ  تُعدُّ 

وقيود العادة والطبع، ويكون مس تعدًّا لإحداث كلِّ رذيلة اجتماعية، ولمقارفة كلِّ جريمة؛ كالقتل والزنا والسرقة  

 ونحوها. 

وأما الأضرار المتعدية إلى محيط الأمة: فإنه كله أمةٍ انتشر فيها داء المسكرات والمخدِّرات تصاب بالوهن والتفكك 

في روابطها وعلاقاتها، وتنتشر ضهغائن العداوة والبغضاء بين أفرادها؛ بسبب ما يقع من جرائم عل النفس، 

العاملة، والقوة المدافعة  تأثير المسكرات عل القوة  والعرض، والمال، وتضعف كذلك القوة الإنتاجية؛ بسبب 

عن حرماتها ومقدساتها، وربما نتج من ذلك إفشاء أسرار الدولة إلى الأعداء بسبب س يطرة الشهوات عل  

 1أفرادها فلا تفلح في حياة الدنيا ولَ في الآخرة.

موقع   في  قرأت  المسكرات.  وراءه  السبب  كان  الغرب  مختلفة  وحوادث  جرائم  عن  كثيرة  تقارير  قرأت 

Statistika  :  شخص في   20100حادث مروري تحت تأثير الكحول في ألمانيا. أصيب حوالي    38771، وقع  2022في عام

ألف مخالفة مرورية تتعلق بالكحول    167حادث بإصابات شخصية. وفي المجمل، كان هناك حوالي    16800حوالي  

 .2022والمخدرات في عام 

الوس يلة الثالثة: العقوبةَ الرادعة عل تناول المسكرات؛ وذلك لخطورتها وأثرها البالغ الضرر عل الفرد والمجتمع، 

 وسلك في ذلك مسلكين:

المسلك الأول: الوازع الدِّيني: ببيانّ حكَُّ المسكرات، وبيان المضار والمفاسد المترتبة عل شربها، وبيان عقوبة 

 الآخرة، ومن ذلك: 

سْقّيَهُ  قولهُ صل الله عليه وسلْ: )كلُُّ مُسْكّرٍ حَرَامٌ، إّنه عَلَ الِلَهّ عزه وجله عَهْدًا لّمنَْ يَشرَْبُ الْمُسْكّر؛َ أنَْ يَ  -أ

 2لنهارّ(.منّْ طّينَةّ الْخَبَالّ، قالوا: يا رَسُولَ الِلَهّ! وما طّينَةُ الْخَبَال؟ّ قال: عَرَقُ أَهْلّ النهارّ أو عُصَارَةُ أَهْلّ ا

يُدْمّنُهَا   -ب وهو  فَمَاتَ  الدُّنْيَا  الْخَمْرَ في  )مَنْ شرَّبَ  عليه وسلْ:  يَشرَْبهَْا فيّ 3وقوله صل الله  لَمْ  يتَُبْ،  لم   ،

 4الآخّرَةّ(. 

تَ وَهيَّ وقوله صل الله عليه وسلْ: )الخَمْرُ أُمُّ الخَبائثّّ، فَمنَْ شرَّبهََا لَمْ تُقْبَلْ صَلاَتُهُ أَرْبَعيّنَ يَوماً، فَإّنْ مَا   -ج

 5فيّ بَطْنّهّ مَاتَ مّيتَةً جَاهّلّيهةً(. 

 6تّهّ، وَعَِهتّهّ(. وقوله صل الله عليه وسلْ: )الْخَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحّشّ، وَأَكْبرَُ الْكَبَائّرّ، منَْ شرَّبهََا وَقَعَ عَلَ أُمِّهّ، وَخَالَ -د

 
 (.382، 378انظر: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، )ص 1
 (.2002(، )ح1587/ 3رواه مسلْ، ) 2
 (.486/ 5أي: يدُاوم عل شرُبها، بأنْ لم يتب عنها حتى مات عل ذلك. انظر: تحفة الأحوذي، ) 3
 (.2003(، )ح1587/ 3رواه مسلْ، ) 4
 (.3344(، )ح631/ 1(. وحس نه الألبان في )صحيح الجامع الصغير(، )3667(، )ح81/ 4رواه الطبران في )الأوسط(، ) 5
 (.3345(، )ح631/ 1(. وحس نه الألبان في )صحيح الجامع الصغير(، )11372(، )ح164/ 11رواه الطبران في )الكبير(، ) 6
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مُعْتصَرَّهَا،  وقوله صل الله عليه وسلْ: )لَعنََ اللهُ الْخَمْرَ، وشََارّبهََا، وسََاقّيَهَا، وَباَئّعهََا، وَمُبْتَاعهََا، وَعَاصرَّهَا، وَ  -هـ

 1وَحَامّلهََا، وَالْمَحْمُولةََ إّلَيْهّ(. 

ويزجر  التظاهر بالجريمة،  فهو بذلك يمنع  الدنيا،  البدنية في  العقوبة  المُتمثِّل في  السلطان:  الوازع  الآخَر:  المسلك 

الجلد في  وهي  الخمر،  عقوبةُ  شرُّعتَْ  وقد  للأول،  ومُكمِّل  مُتمِّم  المسلك  وهذا  الإجرام،  معاودة  من  المُجرم 

 الس نة النبوية، وذلك فيما يلِّ:

عن أَنسَّ بن مَالكٍّ رضي الله عنه؛ )أَنه النبيه صل الله عليه وسلْ أُتيَّ بّرَجُلٍ قد شرَّبَ الْخَمْرَ فَجَلدََهُ   -أ

أَرْبَعّينَ(. قال: وَفَعَلهَُ أبو بَكْرٍ رضي الله عنه، فَلَمها كانََ عَُِرُ رضي الله عنه اسْتَشَارَ ا لنهاسَ فقال بجَّريّدَتيَنّْ نحَْوَ 

 3، فَأَمَرَ بّهّ عَُِرُ. 2عبدُ الرحمنّ بنُ عوفّ رضي الله عنه: أَخَفه الْحُدُودّ ثَمَانيّنَ 

وفي حديث علٍِّّ رضي الله عنه؛ أنهه جلَدََ أربعين، ثم قال للجَلاهدّ: )أَمْسّكْ، ثمُه قال: جلَدََ النهبيُّّ صل الله    -ب

 6(.5، وَهَذَا أَحَبُّ إّلَيه 4عليه وسلْ أَرْبَعيّنَ، وَجَلدََ أبو بَكْرٍ أَرْبَعيّنَ، وَعَُِرُ ثَمَانيّنَ، وَكلٌُّ س ُنهةٌ

وعن السهائبّّ بن يَزّيدَ رضي الله عنه قال: )كُنها نُؤتََْ باّلشهارّبّ عَلَ عَهْدّ رَسوُلّ الِلَهّ صل الله عليه وسلْ   -ج

آ كانََ  حتَىه  وَأَرْدّيَتنَّا،  وَنّعَالّنَا  بأَّيْدّينَا  إليه  فَنَقُومُ  عَُِرَ،  خّلاَفَةّ  وَصَدْرًا من  بَكْرٍ  أبي  فَجلَدََ وَإّمْرَةّ  عَُِرَ،  إّمْرَةّ  خّرُ 

عَتَوْا إذا  حتَىه  ثَمَانّينَ(   7أَرْبَعيّنَ،  جلَدََ  مّنْ  8وَفَسَقُوا  الْعلّّْْ  أَهْلّ  عّنْدَ  هذا  عل  )وَالْعَمَلُ  الترمذي:  قال   .

 9أَصحَْابّ النبيِّ صل الله عليه وسلْ وغََيرهّْمّْ: أنَه حَده السهكْرَانّ ثَمَانُونَ(.

 وقال النووي: )اختلف العلماء في قدر حدِّ الخمر:

أن    -1 وللإمام  الشافعي:  قال  أربعون.  حدُّه  وآخرون:  الظاهر،  وأهل  وداود،  ثور،  وأبو  الشافعي،  فقال 

للقذف،  تَعَرُّضّه  عقله، وفي  إزالة  تسببه في  تعزيرات، عل  الأربعين  الزيادة عل  وتكون  ثمانين،  به  يبلغ 

 والقتل، وأنواع الإيذاء، وترك الصلاة، وغير ذلك. 

 
 (.3674(، )ح417/ 2(. وصححه الألبان في )صحيح سنن أبي داود(، )3674(، )ح326/ 3رواه أبو داود، )  1
والمقصودُ بقوله: )أَخفَه الحْدُُودّ ثمََانيّنَ(  )أَخفَه الحْدُُودّ ثمََانيّنَ(: بنصب أخف، وهو منصوبٌ بفّعلٍْ محذوفٍ، أي: اجلدّْهُ كأخفَِّ الحدود، أو اجعَلهْ كأخفَِّ الحدود، 2

ذه الحدود، وفي هذا: جوازُ  يعني: المنصوصَ عليها في القرآن، وهي: حدُّ السرقة بقطع اليد، وحدُّ الزنا جلد مائة، وحدُّ القذف ثمانين، فاجعلها ثمانين كأخفِّ ه

 (. 216/ 11القياس، واس تحبابُ مشاورة القاضي والمفتي أصحابَه، وحاضري مجَلسّه في الأحكام. انظر: شرح النووي عل صحيح مسلْ، )
 (.1706(، )ح1330/ 3رواه مسلْ، ) 3
رضي الله عنه، ولكنْ فعّْلُ النبيِّ صل الله عليه   )وَكلٌُّ س ُنهةٌ(: معناه: أنه فعّْلَ النبيِّ صل الله عليه وسلْ وأبي بكرٍ رضي الله عنه س ُنهةٌ يُعمل بها، وكذا فّعلُْ عَُِرَ 4

 (.217/ 11وسلْ وأبي بكرٍ رضي الله عنه أحَبُّ إلَّيه. انظر: شرح النووي عل صحيح مسلْ، ) 
الأربعون، أحبُّ إليِّ من الثمانين، وفيه: أنه )وهََذَا أَحَبُّ إلَّيه(: إشارة إلى الأربعين التي كان جلَدََها وقال للجلَاهدّ: )أمَْسّكْ(. ومعناه: هذا الَّي قد جلدتَه، وهو  5

اشّدّينَ المَْهْدّيِّينَ، عَضُّوا عَلَيهَْا باّلنهوَاجذّّ( رواه الترمذي،  فّعْلَ الصحابي س ُنهةٌ يُعمل بها، وهو موُافّقٌ لقولهّ صل الله عليه وسلْ: )فَعَلَيكَُْ بّسُنهتيّ، وَس ُنهةّ الخُْلَفَاءّ الره

 (. 217/ 11(. انظر: شرح النووي عل صحيح مسلْ، )2676(، )ح70/ 3( وقال: )حسن صحيح(. وصححه الألبان في )صحيح سنن الترمذي(، )2676(، )ح44/ 5)
 (. 1707(، )ح1331/ 3رواه مسلْ، ) 6
 (. 81/ 1)عَتوَْا(: العتو: المبالغة في ركوب المعاصي، والعاتي: هو الَّي لَ يؤثر عنده الوعظ والزجر. انظر: كشف المشكل، لَبن الجوزي ) 7
 (. 6397(، )ح2488/ 6رواه البخاري، ) 8
 (. 84/ 4سنن الترمذي، ) 9
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ونقل القاضي عن الجمهور من السلف والفقهاء؛ منهم مالك، وأبو حنيفة، والأوزاعي، والثوري، وأحمد،    -2

الصحابة، وأنه    -وإسْاق   بأنه الَّي اس تقره عليه إجماعُ  قالوا: حدُّه ثمانون، واحتجوا:  تعالى، أنهم  رحمهم الله 

 1فّعْلَ النبيِّ صل الله عليه وسلْ لم يكن للتحديد، ولهذا قال في الرواية الأُولى: )نحَْوَ أَرْبَعّينَ(.

، وأما  2وحُجهة الشافعي وموافقيه: أنه النبيه صل الله عليه وسلْ إنما جلَدََ أربعين، كما صرهح به في الرواية الثانية

تَرَكَه، بحسب المصلحة في فّعلهّ  زيادة عِر: فهىي تعزيراتٌ، والتعزير إلى رأي الإمام؛ إنْ شاء فَعَلهَ، وإنْ شاء 

وتركّه، فرآه عِرُ، ففَعَلهَ، ولم يره النبيُّ صل الله عليه وسلْ، ولَ أبو بكرٍ رضي الله عنه، ولَ علٌِّّ رضي الله 

عنه، فتركوه، وهكذا يقول الشافعي: إنه الزيادة؛ إلى رأي الإمام، وأما الأربعون؛ فهىي الحدُّ المُقَدهر الَّي لَ 

بده منه، ولو كانت الزيادة حدًّا لم يتركْها النبيُّ صل الله عليه وسلْ، وأبو بكرٍ رضي الله عنه، ولم يتركهْا علٌِّّ  

ةٌ"، معناه: الاقتصار عل الأربعين، رضي الله عنه بعد فّعْلّ عِر؛ ولهذا قال علٌِّّ رضي الله عنه: "وَكلٌُّ س ُنه

 3وبلوغ الثمانين، فهذا الَّي قاله الشافعي هو الظاهر الَّي تقتضيه هذه الأحاديث، ولَ يُشكل شَءٌ منها(. 

التعزير( يُناط بها ردعُ شارب الخمر وزجرُه عن   -وهذه العقوبات المُقرهرة في حقِّ شارب الخمر بنوعيها )الحد  

المعاودة؛ حفاظاً لعقله الَّي به تُصان الأعراض، وتحُرم الحرمات، وتحُفظ المجتمعات، وتحُمى من التهعدِّي والخروج  

 عل النسق العام والآداب العامة التي أقرهها الإسلام، ووافقها الطبع والعُرف.

 ثَنياً: "الوسائل المساعدة" لحفظ العقل: 

تربية العقل عل روح الاس تقلال في الفهم والنظر، واتباع البرهان، ونبذ التقليد غير القائم عل الحجة؛    -1

[، وقوله س بحانه: ﴿ وَمَنْ يَدْعُ  24كما في قوله تعالى: ﴿ أَمّ اتخهَذُوا منّْ دُونّهّ آلّهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانكََُْ ﴾ ]الأنبياء:  

[، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكَُْ إّنْ  117مَعَ الِلَهّ إّلهًَا آخَرَ لََ بُرهَْانَ لهَُ بّهّ فَإّنهمَا حّسَابُهُ عّنْدَ رَبِّهّ ﴾ ]المؤمنون:  

 [. 111كُنْتمُْ صَادّقيّنَ ﴾ ]البقرة: 

الَِّّهن، ومن هنا    -2 ويُنشِّط  الجسم  يُقوِّي  الجيِّد الَّي  بالغذاء  مادياًّ:  مادياًّ ومعنوياًّ؛  العقل  تنمية  إلى  الدعوة 

فبالتأكيد  أما معنوياًّ:  معًا.  إذا حضرا  الصلاة  الطعام عل  تقديمُ  وفُضِّلَ  كُرّه للقاضي أن يقضي وهو جائع، 

عل طلب العلْ واعتباره أساس الإيمان، وإتاحة التعليم للجميع، وجعله حقًّا مُشاعًا بين أفراد المجتمع، بل 

هناك حدٌّ أدنّ منه واجبٌ عل كلِّ مسلٍْ ومسلمة، وليس أدل عل اعتبار الس نة النبوية لمكانة العقل وقيمته 

من أنها جَعلت فكاك الأسرى؛ أسرى بدر بأن يقوم كلُّ واحدٍ منهم بتعليم عشرة من المسلمين القراءة 

العقل  إذ أنه تحرير  مُعادلًَ للحرية،  جَعَلَهما  التدبُّر  العلْ ومفتاحُ  والكتابة، وهما بابُ  القراءةَ  فجَعَلَ  والكتابة، 

من قيد الجهل يعادل فكاك الأسير من الأسر ونيله الحرية، وهذا الفعل من النبي صل الله عليه وسلْ 

 لدََليل دامّغٌ عل أهمية العقل في الإسلام والس نة النبوية.

فَبشَرِّْ    -3 تعالى: ﴿  يقول الله  الكريم،  القرآن  آيةٍ من  أكثر من  ففي  العقول؛  أُولي  وتكريمُ  العقل،  مكانةّ  رَفْعُ 

 أُوْلُوا الأَلْبَابّ ﴾ ]الزمر:  عّبَادّي * الَّهّينَ يَس ْتَمّعُونَ الْقَوْلَ فَيَتهبّعُونَ أَحْس َنَهُ أُوْلَئّكَ الَّهّينَ هَدَاهمُْ الِلَهُ وأَوُْلَئّكَ همُْ

 
 (.1706(، )ح1330/ 3رواه مسلْ، ) 1
 (.1706(، )ح1331/ 3رواه مسلْ، ) 2
 (. 218، 217/ 11شرح النووي عل صحيح مسلْ، )  3
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  [، ويقول س بحانه: ﴿ إنّه فيّ خَلْقّ السهمَاوَاتّ وَالأَرضّْ وَاخْتّلاَفّ اللهيْلّ وَالنههَارّ لَآياَتٍ لأُّولّي الأَلْبَابّ 18، 17 

يَعْلَمُونَ وَالَّهّينَ لََ يَعْلَمُونَ إّنهمَا  190﴾ ]آل عِران:   [، ويقول تبارك وتعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَس ْتَوّي الَّهّينَ 

 [.9يَتَذَكهرُ أُولُو الأَلْبَابّ ﴾ ]الزمر: 

تحرير العقل من سلطان الخرافة، وإطلاقه من إسار الأوهام، ومن هنا حَرهم الإسلامُ السِّحر والكّهانة    -4

غير   من  الغيبيات  في  الخوض  العقل  عل  مَنَع  أنه  كما  والخرافة،  الدهجل  أساليب  من  وغيرَها  والشهعوذة 

سلطانٍ أو علٍْ يأتيه من الوحي المُنَهل عل النبي صل الله عليه وسلْ، واعتبر ذلك سبباً رئيساً في هدر  

همّْ إّلَه طاقته من غير طائل؛ قال تعالى: ﴿ إنّه الَّهّينَ يجاَُدّلُونَ فيّ آياَتّ الِلَهّ بّغيَرّْ سلُْطَانٍ أَتاهَمُْ إنّْ فيّ صُدُورّ

 [.56كبّرٌْ مَا همُْ بّبَالّغّيهّ فَاس ْتَعّذْ بالِّلَهّ إّنههُ هُوَ السهمّيعُ الْبَصّيرُ ﴾ ]غافر: 

 تدريب العقل عل الاس تدلَل المثمر، والتعرف عل الحقيقة، من خلال وس يلتين: -5

وضع المنهج الصحيح للنظر العقلِّ المفيد لليقين، ومن هنا جاءت الدعوة إلى التهثبُّت قبل الاعتقاد، قال   -أ

[، وذكر الله تعالى عن أهل الكهف أنهم قالوا: ﴿ هؤَُلََءّ  36تعالى: ﴿ وَلََ تَقْفُ مَا لَيْسَ لكََ بّهّ عّلٌْْ ﴾ ]الإسراء:  

عَ افْترََى  مّمهنّ  أَظْلَُْ  فَمنَْ  بيَنٍِّ  بّسُلْطَانٍ  عَلَيْهّمْ  يَأْتُونَ  لَوْلََ  آلّهَةً  دوُنّهّ  مّنْ  اتخهَذُوا  ﴾ قَوْمنَُا  كَذّباً  الِلَهّ  لَ 

 [.15]الكهف: 

والاس تقراء   -ب وترابط،  دقة  من  فيها  ما  وتأمُّل  لَس تكشافها،  الكون  نواميس  في  التدبُّر  إلى  الدعوة 

 والتمحيص الدقيق للوصول إلى اليقين. 

الْقُرْآنَ وَلَوْ كاَنَ مّنْ عّنْدّ   -6 يَتَدَبهرُونَ  أَفَلاَ  توجيه الطاقة العقلية إلى اس تخلاص حكََّّ التشريع وأسراره، ﴿ 

 [. 82غيَرّْ الِلَهّ لَوَجَدُوا فّيهّ اخْتّلافًَا كَثيّرًا ﴾ ]النساء: 

اس تخلاص الطاقات المادية في الكون والاس تفادة منها، في بناء الحضارة ﴿هُوَ الَّهّي جَعَلَ لكََُُ الأَرضَْ   -7

 [. 15ذَلُولًَ فَامْشُوا فيّ مَنَاكّبهاَّ وَكلُُوا مّنْ رّزْقّهّ ﴾ ]الملك: 

 فتح باب الاجتهاد في التشريع، فيما لَ نصه فيه، ويتمثل ذلك في أمرين:  -8

 اس تخلاص المقاصد والأهداف من النصوص والأحكام الشرعية.  -أ

عدة؛    -ب مباد   إلى  يستند  واسع  مجال  وهو  حوادث،  من  يُس تجد  لما  والتشريعات  الأحكام  اس تنباط 

   1كالقياس، والمصلحة، والاس تحسان، وغيرها. 

 الطيرة اس تهتار واس تخفاف بالعقل

 
 (. 20انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، )ص 1
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عليه   الله  النبي صل  عن  هريرة  أبي  حديث  من  الصحيحين  في  بعضها:  فهذا  أشكالها  بكل  الطيرة  تحريم 

وسلْ: )لََ عَدْوَى وَلََ طّيرََةَ وَأُحّبُّ الْفَأْلَ الصهالّحَ(. ولهما عن النبي صل الله عليه وسلْ: ))لََ عَدْوَى، وَلََ 

 . طّيرََةَ، وَيُعْجّبُنىّ الْفَأْلُ( قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ: )كلَّمَةٌ طَيِّبَةٌ((. وفي رواية: )الْكلَّمَةُ الْحَس َنَةُ(

. والمقصود بقوله: 1وعن ابن مسعود مرفوعاً: )الطِّيرََةُ شرّْكٌ قَالهَُ ثَلاَثًَ، وَمَا منّها إّلَه وَلَكنّه الِلَهَ يُذْهّبُهُ باّلتهوَكلُّّ( 

 وما منا إلَ، أي وما من أحد إلَ وتخطر الطيرة في باله.

مَنْ ردهتْهُ الطّيرََةُ عن حاجتّهّ فقدْ أشرَكَ  وعن عن ابن عِر قال: قال رسول الله صل الله عليه و سلْ: )

إلهَ  ، ولََ  إلَه خيرُكَ  إلَه طيرُكَ ، ولََ خيرَ  اللهمه لَ طيرَ   " يقولُ  كفارَةُ ذلكَّ قال  : يا رسولَ الله وما  قالوا 

 2((.غيرُكَ

ويتكرر في بعض الأحاديث معنى يجب إيضاحه وهو أنّ الطيرة لَ يؤاخذ عليها إنْ كانت خاطرة تخطر في  

)وَمّنها   أنّه قال:  السلمي  الحكَ  تُصبح فعلاً. ففي صحيح مسلْ من حديث معاوية بن  المؤاخذة أنْ  البال، وإنمّا 

 رّجَالٌ يَتَطيَرهُونَ. قَالَ: )ذَاكَ شََْءٌ يجَّدُونَهُ فيّ صُدُورّهمّْ فَلاَ يَصُدهنههُمْ((. 

ابن   فقال  القوم: خير، خير،  فقال رجل من  يصيح،  طائر  فمر  عباس  ابن  عند  كنا جلوساً  عكرمة:  وقال 

 عباس: )لَ خير، ولَ شر(. فبادره ابن عباس بالإنكار عليه، لئلا يعتقد أن له تأثيراً في الخير، أو الشر. 

خير  )وأي  طاووس:  فقال  خير،  الرجل:  فقال  غراب،  فصاح  سفر،  في  له  صاحب  مع  طاووس  وخرج 

 عنده؟ والله لَ تصحبني(.

 وقال بعض العلماء إنّ في الطيرة أربعة محذورات شرعية:

 . شركاً بالربوبية لما فيها من ادعاء علْ الغيب، ولما فيها من اعتقاد جلب النفع، ودفع الضر. 1

 . شركاً في الألوهية، لما فيها من تعلق القلب بغير الله، فيما لَ يقدر عليه إلَ الله. 2

 . إنهّا تضعف قلب الإنسان، وتفتح عليه باب الخوف من غير الله، وتقوده إلى الدجل والخرافة. 3

 . إنّ فيها اعتماداً عل ما ليس سبباً لَ شرعاً، ولَ قدراً. 4

الخلاصة: نخلص مما س بق إلى أنه العقل في الإسلام يحتل مكانةً سامية؛ لكونه وس يلةَ التهلقي للنصوص،  

الوس يلة، وقد أعل الإسلام من  لفقدانه هذه  المجنون  التكليف عن  رُفّعَ  الباب الأول للإيمان؛ لَّا  فهو 

يُمَكِّنُه من تحقيق  ما  لتنميته وتطويره  والداعِة  الحافظة  والتهدابير  الوسائل  واتخهذ من  قدره  ورَفَع من  شأنه 

الإنسان  قدرة  عليه مدى  يترتهب  والَّي  والقبيح  الحسن  والتمييز بين  الأمور  تعقُّل  به، وهو  المنوط  الهدف 

 وكفاءته في تحقيق الخلافة عل وجه الأرض.

 
 ( 3687(، وأحمد )3538(، وابن ماجه ) 1614( واللفظ له، والترمذي ) 3910أخرجه أبو داود ) 1
 . 117إصلاح المساجد   2
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الدنيا   مصالح  والآخرة،  الدنيا  تقوم  لَ  التي  الخمس،  الضروريات  لحفظ  الشريعة  في  جاء  عما  نبذة  إذن  فهذه 

 1والآخرة إلَ بها، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. 

 

 مَقاصدّ الس نة النبوية، مقال عل ش بكة الألوكة، د. محمود بن أحمد الدوسري.  1
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   ̧

چ   جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بيچ 

  ¸

  ̧



 

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8%22
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 ثم  ثج تي تى تم تخ  تح  تج بيچ 

چثى

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھچ ´   

چۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

    ́

 

چ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳچ 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چچ 

چڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ   گ گچ 

چ ڻ ڻ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈچ 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈچچ ى ې ې ې  ې ۉ ۉ

چگ گ ک
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 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻچ 

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓ ےے ھ
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http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9%22
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في الفصل الخامس: إظهار محاسن الإسلام س نعطي مزيد من المساحة للصوم لأهميته للتعريف بالإسلام  

 ؟"ينكمة وراء صوم المسلمالح كجواب لسؤال كثير من الغير مسلمين: "ما

 

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%22
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 ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿچ ]  چبح بج ئي  ئى  ئم  ئح یئج   ی یچ 

 چڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہچ 
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 النصوص الشرعية الدالة عل فطرية معرفة الله وتوحيده: 

الِلَهّ ذَلكَّ الدِّينُ   أ/ قال تعالى: }فأََقّمْ وَجهَْكَ لّلدِّينّ حَنّيفًا فّطْرَةَ الِلَهّ الهتيّ فَطَرَ النهاسَ عَلَيْهَا لََ تَبْدّيلَ لّخَلْقّ

 [.30الْقَيمُِّ وَلَكنّه أَكْثرََ النهاسّ لََ يَعْلَمُون{ ]الروم:

الحنيفية    - من  لك  الله  شرعه  الَّي  الدين  هذا  عل  واثبت  واس تمر  وجهك  "سدد  أي:  كثير:  ابن  )قال 

لَزم  ذلك  مع  وأنت  الإكمال،  غاية  لك  وكملها  لها،  الله  هداك  التي  السلام  عليه  إبراهيم  ملة  السمحة، 

 فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها، فقد فطر الله تعالى العباد عل معرفته وتوحيده، وأنه لَ إله غيره".

، وحقيقتها هو الاستسلام  1والمقصود بقوله تعالى: }فطّْرَتَ الِلَهّ الهتي فَطَرَ النهاسَ عَلَيْهَ{، هي فطرة الإسلام   -

 لله وحده، وقبول العقيدة الصحيحة، والسلامة من الاعتقادات الباطلة. 

يُولدَُ عَ   /ب موَْلُودٍ  النهبيُّّ صَله اللهُ عَلَيْهّ وَسَلْهَ: "كلُُّ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ  أَبيّ هُرَيْرَةَ رَضيَّ اللهُ  الْفّطْرَةّ  عنَْ  لَ 

 2فأََبَوَاهُ يهَُوِّدَانّهّ أَوْ يُنصَرَِّانّهّ أَوْ يُمَجِّسَانّهّ". 

ومعنى أن )كلُُّ مَولُْودٍ يُولدَُ عَلَ الْفّطْرَةّ(: أي أن الله س بحانه ركهب فيه نوعا من الجّبّلةه يكون معها متهيِّأً  

 لقبول الحق طبعاً وطوعًا واختيارًا، لو تركته ش ياطين الإنس والجن. 

واه  وفي رواية: "ما مّن موَلودٍ يُولدَُ إلَه عَلَ هَذّهّ المّلةهّ )أي عَلَ مّلةهّ الإّسْلاَمّ(، حتى يُبيّنَ عنه لّسانُه، فأَبَ

 3يهَُوِّدانّه، أو يُنَصرِّانّه، أو يُشرَِّكانّه".

 4قال ابن كثير رحمه الله: "فإنه تعالى فطر خلقه عل معرفته وتوحيده، وأنه لَ إله غيره". 

ذلك أن الفطر السليمة توجب أن يكون لهذا العالم العجيب العظيم ربٌّ خلقه وأوجده، مالك له ومدبر له 

ومتصرف فيه، وأن هذا الربه هو المس تحقُّ وحده أن يُعبَد ويُوحهد، وأن تصرف إليه جميعُ صنوفُ العبادةّ 

 [.  21البقرة: قال تعالى: }ياَ أَيهَُّا النهاسُ اعْبُدُوا ربَهكَُُ الَّهّي خَلَقكََُْ وَالَّهّينَ منّ قَبلّْكَُْ لَعلَهكَُْ تَتهقوُنَ{ ]

{ ثم ينبغي أن يكون هو الَّي يأمرُ فيطاع، وينهىى فلا يعصى }أَلََ لهَُ الْخَلْقُ وَالأَْمْرُ ۗ تَبَارَكَ الِلَهُ رَبُّ الْعَالَميّنَ

 [. 54]الأعراف: 

 
 قال البخاري: والفطرة الإسلام. انظر: صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب لَ تبديل لخلق الله.  1

 .7443، ولفظة"عل هذه الملة" عند أحمد  2138، لفظة "الملة" للترمذي 2658، ورواه مسلْ 1385رواه البخاري  3

 .2658، ومسلْ 6600، 6599أخرجه البخاري  3

 هـ(. 774تفسير تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير )ت  4
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وقال ابن القيم: "ليس المراد بقوله صل الله عليه وسلْ: "يُولدَُ عَلَ الْفّطْرَةّ" أنه خرج من بطن أمه يعلْ   

جَعَلَ الدين ويعتقد الإسلام بالفعل؛ لأنه الِلَه يقول: }وَالِلَهُ أَخْرَجَكَُ مِّن بُطُونّ أُمههَاتكَُّْ لََ تَعْلَموُنَ شَيْئًا وَ 

 [. 78لكََُُ الْسهمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئّدَةَ لَعَلهكَُْ تَشْكُرُونَ{ ]سورة النحل: 

فلو  بالربوبية،  وإقراره  وإرادته للحق،  وقبوله  لمعرفة دين الإسلام ومحبته،  مقتضية  المراد أن فطرته  ولكنه 

خُلِّّ من غير معارض ومن غير مغيرِّ لما كان إلَ مسلمًا، ولم يعدل عن ذلك إلى غيره، كما أنه يولد عل  

محبةّ ما يلائمُ بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه صارف، وَمنّْ ثمَه ش ُبهِّت الفطرة باللبن، فهىي تس تلزم 

 1معرفة الِلَه ومحبته وتوحيده".

 ن مؤثر خارجي فالمفروض أنه يقر بوجود الله وأحقيته بالعبودية وحده.وومعنى هذا أن الإنسان إذا تُركّ بد

اد بالفطرة:  ودله قوله صل الله عليه وسلْ: )يهَُوِّدَانّهّ أَوْ يُنَصرَِّانّهّ أَوْ يُمَجِّسَانّهّ( ولم يقل: وَيُسْلّمَانّهّ، عل أن المر

 معرفة الله وتوحيده. 

أول واجب عل المكلهف: هو النطق بالشهادتين؛ لكون الإقرار بوجود الله فطري في النفوس؛ ولَّا لم تأتّ  

الأنبياء بالتدليل عليه، وإنما كانت تس تخدمه وس يلة تذكيرية بما هو مس تقر في نفوسهم؛ لأَّمْرّ النهاس بالعبودية 

 لله تعالى وحده.

ثَهُ عنَّ ابْنّ عَبهاسٍ، رَضيَّ الِلَهُ عَنْهُمَا، قاَلَ: قَالَ رَسوُلُ اللهّ صل الله عليه وسلْ لّمُعَاذّ بْنّ جَبَلٍ حّينَ بَعَ

 إّلَه الِلَهُ، وَأَنه مُحَمهدًا إّلىَ الْيَمنَّ: "إّنهكَ س َتأَْتيّ قَوْمًا أَهْلَ كّتَابٍ فَإّذَا جّئْتَهُمْ فَادْعهُُمْ إّلىَ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لََ إّلهََ

كلُِّ يَوْمٍ وَلَيْلةٍَ ...  رَسوُلُ اللهّ، فَإّنْ همُْ أَطَاعُوا لكََ بّذَلكَّ، فَأَخْبرّْهمُْ أَنه الِلَهَ قَدْ فَرضََ عَلَيْهّمْ خمَْسَ صَلَوَاتٍ فيّ  

 2الحديث".

وليس في الرسل من قال حينما دعا قومه ابتداءً: إنكَ مأمورون بطلب معرفة الخالق، فانظروا واس تدلوا 

حتى تعرفوه، فلْ يُكلَهفُوا أولَ بنفس المعرفة، ولَ بالأدلة الموصلة إلى المعرفة، إذ كانت قلوبهم تَعْرّفُه وَتُقّرُّ به، فكلُّ  

ذُكِّرَ ذَكَرَ ما في فطرته، ولهذا قال الله في خطابه لموسى: }فَقُولََ لهَُ  مولود يولد عل الفطرة؛ والإنسان إذا 

[ )لهعَلههُ يَتَذَكهرُ( ما في فطرته من العلْ الَّي به يَعْرّفُ ربه، ويَعْرّفُ إنعامه  44قَوْلًَ لهيِّنًا لهعَلههُ يَتَذَكهرُ أَوْ يََْشََ{ ]طه:

يُنْذّرُهُ به من العذاب، فذلك  عليه، وإحسانه إليه، وافتقاره إليه، فذلك يدعوه إلى الإيمان، )أَوْ يََْشََ( ما 

 أيضا يدعوه إلى الإيمان. 

 كيفية الاس تدلَل بدليل الفطرة 

 

 . 250-3/248، وفتح الباري،  4/249، 16/344، 4/247، وفتاوى ش يخ الإسلام ابن تيمية، 16/208انظر: شرح النووي عل مسلْ،   1

 . 29، ورواه مسلْ 1496رواه البخاري   1

 (.10-8/6انظر: درء تعارض العقل والنقل، لَبن تيمية، ) 2
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ضروري   تصور  هو  ووحدانيته،  وجل،  عز  الله  وجود  عل  الأدلة  من  يُعَدُّ  والَّي  الفطرة"  "دليل  إنه 

لها   بأنه  يقينا  نعلْ  المخلوقات،  النظر في  اس تدلَل، فبمجرد  فيه إلى  مفروض عل الَّهن فرضًا، فلا نحتاج 

 خالقا. 

بأن   فالَعتقاد  ووحدانيته،  بوجوده  الإقرار  تُوجبُّ  وإرادية  علمية  بقوى  وزودنا  وجل  عز  خلقنا الله  "ولقد 

القضايا   عبادته وحده، هذه  بُده من  المحبوب لَ  الخالق محبوب، وهذا  الكون لَ بد له من خالق، وهذا 

 1جعلها الله في قلوبنا منذ أن خلقنا". 

البادية: بم عرفت ربك؟ فَقاَلَ:   البَعيّرّ،  "وقد قيل لأعرابي من  تَدُّلُ عل  المسيّرّ، والبَعْرَةُ  الأثرُ يَدُّلُ عَلَ 

 "فَسَمَاءٌ ذاتُ أبراجٍ، وأرضٌ ذاتُ فّجَاجٍ، وَبحَّارٌ ذاتُ أمواجٍ، أَلََ تَدُّلُ عَلَ اللّطّيفّ الخَبيّرّ؟

بنفسها،   والمتاع وغيره  الطعام  فتمتلئ من  تذهب  "أخبرون عن سفينة في دجلة  حنيفة رحمه الله:  أبو  وقال 

 وتعود بنفسها، فترسي بنفسها، وتفرغ وترجع كل ذلك من غير أن يدبرها أحد؟

 فقالوا: هذا محال لَ يمكن أبدا! 

 2فقال لهم: إذا كان هذا محالًَ في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله!".

 الفطرة الكامنة للعبودية في نفوس الناس:

تقود  نفس ية  نزعة  ثمة  بأن  تؤكد  اليوم  والاجتماع  النفس  علوم  دراسات  عليها  تشهد  والتي  الفطرة،  تلك 

الإنسان نحو خالق يعبده، ولو قُدّر بأن أشخاصًا ولدوا في جزيرة بعيدة دون أن يدخل عليهم أي مؤثر  

خارجي يحرف فطرتهم، لتوجهت فطرتهم إلى عبادة الخالق دون تكلّف منهم أو تأثير من غيرهم، ففي فطرة 

لها، وخاصة عند   النفع، ويس تدفع بها الضر، ويتذلل  يرجو منها  غنيّة  غيبية كاملة  افتقار ذاتي إلى قوة  الإنسان 

الشدائد؛ ولَّلك تجد أنه الأمم كلها من قديم الزمان، وفي مختلف البلدان لها أماكن للعبادة، حتى عبدوا 

الإنسان  لَفتقار  إلَ  ذاك  وما  الضر،  ودفع  النفع  بذلك جلب  ملتمسين  والأحجار  والنهار  والكواكب  الشمس 

في  تسهم  قد  الإنسان  فيها  ينشأ  التي  البيئة  أن  غير  وحاجاته،  روحه  تطلعات  يملأ  الَّي  الإله  إلى  بطبيعته 

 تشويش الغاية الصحيحة، فبدل أن يتوجه للإله الحق يتوجه إلى آلهة باطلة يُعْلَُْ بالعقل قبل الشرع بطلانها.

 الفطرة مَيْلٌ طبيعي يحمله جميع البشر:

إذ جعلهم الله عز وجل مفطورين عل محبة الخير وإيثاره، وكراهية الشر ودفعه، حنفاءَ مس تعدين لقبول الخير  

     1والإخلاص لله والتقرب إليه". 

 

 (.242-213انظر: المعرفة في الإسلام، د. عبدااله القرن ) 2

 (.68(، والعقيدة في الله، للأشقر )15انظر: دلَئل الإسلام، د. أحمد سعد حمدان ) 2
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و)الحقيقة التي نس تنبطها من القرآن في هذه القضية: "هي أنه كل مولود يولد عل فطرة التوحيد"، فقد  

دلتنا قصة آدم عليه السلام عل أنه كان عل عقيدة التوحيد، ودل القرآن الكريم والس نة النبوية عل أن  

   2هذا لم يكن خاصاً بالإنسان الأول وهو آدم عليه السلام، وإنما هو عام في كل مولود(.

يُرَغِّبُهُ في   وتجدر الإشارة هنا إلى أنه الدعوة ليست مهمّة صعبة؛ فكل شخص يحمل في داخله ميلا طبيعيا 

عبادة الله س بحانه وتعالى، ولكنها تتغير بسبب تأثير الوالدين، والتنش ئة الاجتماعية، وغيرها من العوامل، "ولو  

البشر   آفات  لآفة من  يعدل؛  عنها من  يعدل  وإنما  غيرها،  إلى  يفارقها  ولم  لزومها  تُرّكَ عليها لَس تمر عل 

والتقليد... وكل مولود يولد عل معرفة الله والإقرار به، فلا تجد أحدًا إلَ وهو يقرّ بأن له صانعاً وإنْ سَْهاه  

 3بغير اسْه، أو عَبَدَ معه غيره".

فَاجْ الش هيَاطيّنُ  أَتَتْهُمُ  عّبَادّي حُنَفَاءَ كلُههُمْ، وإنههُمْ  تعالى: "إنِّ خَلَقتُْ  تَالَتْهُمْ  قال صل الله عليه وسلْ عنّ اللهّ 

 4عن دّينّهّمْ، وَحَرهمَتْ عليهم ما أَحْلَلْتُ لهمْ، وأََمَرَتهُْمْ أنَْ يُشرّْكُوا بي ما لَمْ أُنْزّلْ به سُلْطَاناً".

ولَّلك، فإنه ما يجعل من الدعوة مهمة سهلة، هو دعوتنا الناس للعودة إلى أصل حالتهم الطبيعية، ذاك  

 الأمر الَّي يعرفونه في قرارة أنفسهم، وهو أنه الله هو الرب، والإله المعبود. 

 ملحد يس تغيث بالله:

من أقوى الأدلة الفطرية أيضا عل وحدانية الله عز وجل، عندما تنظر إلى حال الناس إذا كربتهم الشدائد، 

ووقعوا في المهالك، وأشرفوا عل المخاطر، لّتَجّدَ قلوبهم معلقة بالِلَه، وأصواتهم مرتفعة بسؤاله، وأفئدتهم تنظر إلى 

  5إغاثته، لَ تلتفت يمنة ولَ يسرة إلَ إليه. 

أن   دون  تلقائيا  بالله  يس تغيث  نفسه  وجد  بغتةً،  مُهلْكٌّ  أصابه شَءٌ  عندما  أنه  الملحدين  بعض  حدثنا  ولقد 

 يشعر، ولسانه يجأر: )يا ألله(".

وما ذلك إلَه لأنه فطرة الإنسان تدله عل وجود الرب عز وجل، والعاقل إذا رجع إلى نفسه وَعَقْلهّّ أدنّ  

، وكذلك إذا نظر إلى 6رجوع، عرف افتقاره إلى خالقه تعالى، فهو مفتقر إليه في تكوينه وبقائه وتقلبه في أحواله

 
 . ٦٢/ ١بتصرف: كتاب القول السديد  1
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 (.٢٨٦٥صحيح مسلْ، کتاب الجنة، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ) 4

 . 252، 251بتصرف/ انظر: الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة، ص  5

۲بتصرف: كتاب الداعي إلى الإسلام لعبد الرحمن الأنباري، ص 6 ۱  . ٣/ ١١٣، ودرء التعارض بين العقل والنقل، ۱
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الخلائق، علََّْ فقرهم جميعًا إليه، فهم فقراء إلى الله عز وجل في الخلق والإيجاد، وفي البقاء والرزق والإمداد،  

 وفقراء إليه في جلب المنافع ودفع المضار. 

ومما يزيد ذلك وضوحاً أن الخلق متى شاهدوا شيئاً من الحوادث المتجددة كالرعد والصواعق، والزلَزل،  

والبراكين المتفجرة الثائرة، والريح الشديدة، وانهمار الأمطار الغزيرة، وفيضانات الأنهار، واضطراب الأمواج 

في البحار والمحيطات، متى شاهدوا ذلك دعوا الِلَه وسألوه وافتقروا إليه؛ لأنهم يعلمون أن هذه الحوادث  

ما   لكن  المُحْدّثَتَ؛ّ  سائر  يعلمون هذا في  كانوا  وإن  أحدثها،  مُحدث  لها  بل  بنفسها،  تتجدد  لم  المتجددة 

اعتادوا حدوثه؛ لأنهه صار مألوفاً لهم، بخلاف المتجدد، ولو لم يكن إلَ خلق الإنسان، فإنه من أعظم الآيات، 

أنه لم أنه لَ بد له من خالق  فكلٌّ يعلْ  البشر أحدثه، ويعلْ  أبواه أحدثَه، ولَ أحد من  يحُْدّثُ نفسه، ولَ   

، يقول الله تعالى: }سَنُُّيهّمْ آياَتّنَا 1خلقه، وأن هذا الخالق موجود، حي، عليم، قدير، سْيع، بصير، حكيم، حفيظ

 [.53شََْءٍ شَهّيدٌ{ ]فصلت: فيّ الْآفَاقّ وَفيّ أنَفُسّهّمْ حَتىهٰ يَتَبيَنهَ لَهُمْ أَنههُ الْحَقُّ ۗ أَولََمْ يَكْفّ بّرَبِّكَ أَنههُ عَلَٰ كلُِّ 

 لَ يوجد ملاحدة في الخنادق:

وكان قائدًا للقوات الأمريكية في الحرب العالمية الثانية بعد أن شاهد كيف   -أيزنهاور-يقول أحد رؤساء أمريكا  

 2أنه القوات تعود للفطرة وقت الخطر الشديد: "لَ يوجد ملاحدة في الخنادق".

إليه، فهذه حقيقة الفطرة التي يعترف بها كل البشر  مُنْكّرٌ لله، الكل يعود  ففي الخندق وقت الحرب لَ يوجد 

 وخاصة في الأوقات العصيبة، ولَ يس تطيع أن ينكرها حتى أشد الناس كفرًا.

فَلَمها ويقول الله عز وجل تذكيراً لهذا الإنسان الجاحد: }وإَّذَا مَسهكَُُ الضرُُّّ فيّ الْبَحْرّ ضَله منَ تَدْعُونَ إّلَه إّياههُ  

 [.  67نجَهاكُُْ إّلىَ البْرَِّ أَعْرَضْتمُْ وَكاَنَ الإّْنساَنُ كَفُورًا{ ]سورة الإسراء: 

 [. 53ويقول تعالى: }وَمَا بّكَُ مِّن نِّعْمَةٍ فَمّنَ الِلَهّ ثمُه إّذَا مَسهكَُُ الضرُُّّ فَإّلَيْهّ تجَْأَروُنَ{ ]سورة النحل: 

فَبيَنهَ هنا أنه الناس إذا غفلوا عن هذه الفطرة في حال السراء، فلا شك أنهم يلوذون إليها في حال  

إليه، فيسألونه بلسان المقال  الضراء؛ لعلمهم الفطري أن الِلَه هو الَّي يكشف الشدائد، ولَ ملجأ منه إلَ 

ووحدانيته،  الِلَه  بربوبية  مفطورة عل الاعتراف  الخليقة  إلَ لأن  الأمور تحصل  فهل هذه  الحال.  ولسان 

 3وأن بيده النفع والضر، وله ملكوت كل شَء، إلَ من فَسَدَتْ فطرته بالعقائد الفاسدة!.

 
 .137، 131، 129، 122/ 3انظر: درء تعارض العقل والنقل،  1

2 https://en.wikipedia.org/wiki/There_are_no_atheists_in_foxholes 

 .15، وشرح أصول الإيمان للش يخ محمد بن عثيمين، ص1/70، وعقيدة المسلمين للبليهىي، 252بتصرف/ انظر: الرياض الناضرة، ص 3
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خالقها:  إلى  بحاجةٍ  والطبيعة  المجرة   الأوثَن  إلى  الَّرة  الكون من  القدرة عل خلق  تملكان  فكلاهما لَ 

أَتْقنََ كلُه شََْءٍ{ ؛ فالأوثَن التي يعبدها الكفار، 1بتلك الدقة، وهذا الإتقان المدهش؛ إنُّه: }صُنْعَ الِلَهّ الَّهّي 

أمرهما   من  تملكان  الطبيعة  ولَ  الأوثَن  فلا  خالقه؛  إلى  مفتقرٌ  الملحد، كلاهما  بها  يؤمن  التي  والطبيعة 

شيئًا، ولَ لديهما القدرة عل ضبط الهرمونات بداخلك بهذا الإحكام، ولَ عل ضبط وظائف جسمك بتلك 

المعلومات داخل كل خلية  الوراثية، والتي هي ملايين  الشفرة  القدرة عل وضع  البراعة، وليس لديهما 

 حية، ولَ لديهما القدرة عل إيجاد أي شَء، ولَ حتى إيجاد أنفسهما. 

 /الدليل الثان عل وجود الله: "دليل الخلق والإيجاد"2

إنه لهذا الدليل أسماء متعددة في الفضاء الديني عِومًا، والفضاء الإسلامي بشكل خاص، تدور جميعًا حول 

فّكْرَةٍ مركزيةٍ بأنه ما وُجّدَ بعد عدمٍ فلا بُده له من سببٍ رُجِّحَ وجودُه عل عدمه، وأنه ما كان ممكنًا فهو  

 مفتقر حتمًا إلى وجود واجب أحدثه، وذاك السبب هو الله تعالى. 

 ومن الأسماء التي اصْطُلّحَ عل تسمية هذه الدليل به: -

دليل الخلق، والإيجاد، والحدوث، والاختراع، والمحرك الأول، والدليل الكلامي، والدليل الكون، والدليل 

 2الكوزمولوجي )الكون(، وغيرها من الأسماء.

يفسر   ما  مأخذًا، وهو  وأقربها  تعالى،  وجود الله  الأدلة عل  أيسر  الدليل، وجده من  تأمهل في هذا  ومن 

عن  يُفتش  فطري  سؤال  بواعثه  إذ  والأمم،  والثقافات  الحضارات  جميع  في  الاس تدلَلي  النمط  هذا  ش يوع 

من   مخلوق  وجود كل  جعل  وتعالى  س بحانه  الله  أنه  به  والمراد  الحوادث،  من  به  ويحس  يُرى  ما  أس باب 

خالق   إلَ  ثمَه  وما  س بحانه،  قدرته  آثَر  من  أثر  وهو  إلَ  شَء  من  ما  إذ  وجوده؛  عل  دليلاً  مخلوقاته 

ومخلوق، والمخلوق يدل عل خالقه فطرةً وبداهةً، فما من أثر إلَ وله مؤثر، كما اش تهر في قول الأعرابي  

السليمة: "س  بفطرته  البعير، والأثر الَّي س ئل: كيف عرفت ربك؟ فقال  البعرة تدل عل  بحان الله إن 

أبراج، وأرضٌ ذاتُ فجاجٍ، وبحارٌ ذات أمواج، ليل داج، ونهار ساجٍ، ألَ يدل   المسير، فسماء ذاتُ  يدل عل 

 3ذلك عل اللطيف الخبير".

 
 88النمل:  1

 .95شموع النهار، عبد الله العجيري، ص  2

۱، ومنهاج الجدل في القرآن ص ٢٥٨انظر: الرياض الناضرة ص 3 وبنحوه عن  ٢٥٤/   ١، وهي من خطبة لقس بن ساعدة، انظر البيان والتبيين للجاحظ ۳۹

 . ٤٦١/ ١الأصمعي يرويه عن بعض الأعراب. المجالس الوعظية 
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، ما يُعلَُْْ به، كما أنه الخاتم ما يَُْتمَُ به، ويسمى كل صنف 1مثل ]الخاتمَ[   -بفتح اللام  –وقال ابن تيمية: "العالَم  

     2من المخلوقات عالَمًا؛ لأنه علٌََْ وَبُرْهَانٌ عل الخالق تعالى".

تتحصل حقيقة هذا الدليل في الاس تدلَل عل ضرورة وجود   كيفية الاس تدلَل بدليل الخلق والإيجاد: 

الله بحدوث الكون بجميع مكوناته وأحداثه، فالكون حَدَثٌ من الأحداث، وفعلٌ من الأفعال، وكلُّ شَء 

يحدث بعد أنْ لم يكن، فإنه يجب أنْ يكون له فاعل؛ لَس تحالة أن يكون وجودها وانتقالها من العدم إلى  

 الوجود ذاتيًا من غير سبب.  

 وهذا الدليل مبني عل مقدّمتين ونتيجة:

 المقدّمة الأولى: المخلوقات وُجدت بعد أن لم تكن موجودة. 

 المقدّمة الثانية: كل ما وُجد بعد أن لم يكن موجودًا فلا بدّ له من خالق. 

 النتيجة: إذن، المخلوقات لها خالق. 

 الاس تدلَل عل المقدّمة الأولى:

هي  القرآن  في  المذكورة  "الطريقة  الإسلام:  ش يخ  قال  والمشاهدة؛  الحسّ  المقدّمة:  هذه  عل  الدليل 

الخالق   وجود  عل  ونحوها  بالمشاهدة،  حدوثها  المعلوم  المحدثَت  من  وغيره  الإنسان  بحدوث  الاس تدلَل 

س بحانه وتعالى، فحدوث الإنسان يس تدل به عل المحدث ... فنفس حدوث الحيوان والنبات والمعدن والمطر 

يُعلَْْْ بالحس  يُعلَُْْ بالدليل ما لم  والسحاب ونحو ذلك معلوم بالضرورة، بل مشهود لَ يحتاج إلى دليل، وإنما 

 وبالضرورة.  

والعلْ بحدوث هذه المحدثَت علْ ضروري لَ يحتاج إلى دليل، وذلك معلوم بالحس أو بالضرورة: إما بإخبار 

من   الثمار  كحدوث  المني  من  الإنسان  فحدوث  الضرورية؛  العلوم  من  غير ذلك  أو  الضروري،  العلْ  يُفّيدُ 

 الأشَار، وحدوث النبات من الأرض، وغيرها من الأمثال.  

ومن المعلوم بالحس أن نفس الثمرة حادثة كائنة بعد أن لم تكن، وكذلك الإنسان وغيره، كما قال تعالى:  

[، }قَال كَذَلكَّ قَالَ ربُّكَ هُوَ عَلِّّه هيَنٌّ  67}أَوَلَ يَذكُرُ الإنسانُ أناه خَلَقناهُ مّن قَبلُ وَلَم يَكُ شَيئًا{ ]مريم:  

  3[". 9وَقَد خلَّقتُكّ منّ قَبلُ وَلَم تَكُ شيئًا{ ]مريم: 

 الاس تدلَل عل المقدّمة الثانية: 

 
 مثل الخاتم: أي عل وزنه. 1

 (.268انظر: النبوات، لَبن تيمية ) 3

 (.210 –  209/ 7درء تعارض العقل والنقل: ) 3



 الخطاب الدعوي للمعرف بالإسلام( )
229 

 –بروفسور الفلسفة الأمريكي    –المقدّمة الثانية مبنية عل ما يسمّى: مبدأ الس ببية، وقد قال وليام لَين كرايغ   

عن أدلة هذا المبدأ: "أولًَ وقبل كل شَء، إن من لبّ الواقع الحتمي أنه لَ يمكن لشِء أن يوجد من لَ  

الجدّي  الفلسفي  للتباحث  إلغاء  أيّ سبب هو  وبدون  ببساطة  الوجود  إلى  الأش ياء  اقتراح ظهور  وإنه  شَء، 

 والتجاء للسحر.

ثَنيًا: إذا كانت الأش ياء تس تطيع فعلاً أن تأتي إلى الوجود بلا سبب ومن لَ شَء، فيصبح من المتعذّر تفسير  

 كيف يمكن حقًّا لأيّ شَء وكل شَء ألَ يأتي إلى الوجود بلا سبب ومن لَ شَء. 

  1أخيرًا: إن المقدمة الأولى مُصدّق عليها بشكل مس تمرّ في خبراتنا. فلدينا بالتالي أقوى الدوافع لقبولها". 

 فبََنىَ هذه المقدّمة عل ثلاثة أدلة:

 / عدم قبول مبدأ الس ببية، يؤدّي إلى إلغاء التباحث الفلسفي الجدّي وللتجاء للسحر.1

/ عدم قبوله، يؤدي إلى اس تحالة تفسير كونّ الأش ياءّ لَ تأتي إلى الوجود بلا سبب، والواقع أن الأش ياء لَ 2

 تأتي للوجود بلا سبب.

 / مبدأ الس ببية مُصَدهقٌ بشكل مس تمرّ في خبراتنا. 3

وذكر ش يخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا المبدأ مركوز في فطرة الإنسان إذ قال: "حُدُوث الحادّث بلا 

لو ضرُّبَ  الصبيان،  آدم حتى  أمرٌ مركوزٌ في بني  العقل، وهذا  البطلان بضرورة  مَعْلُومُ  أَحْدَثَهُ،  مُحْدّثٍ 

الصبي ضرَْبَةً، فقال: من ضربني؟ فقيل: ما ضرََبَكَ أحد، لمْ يُصَدِّقْ عقله أنه الضرهْبةَ حدثت من غير فاعل؛  

ولهذا لو جَوهزَ مُجَوِّزٌ أنْ يحَْدُثُ كتابةٌ أو بناءٌ أو غراسٌ ونحو ذلك من غير مُحْدّثٍ لَّلك، لكان عند العقلاء 

ه لم يحُْدّثُ نفسه، فإن  إما مجنونا وإما مُسَفْسّطًا، كالمنكر للعلوم البديهية والمعارف الضرورية، وكذلك معلوم أن

   2كان معدوما قبل حدوثه لم يكن شيئا، فَيُمْتَنَع أنْ يحُْدّثَ غيره فضلا عن أن يحُْدّثَ نفسه".

 النتيجة: المخلوقات لها خالق خلقها.  

 النصوص الشرعية الدالة عل الخلق والإيجاد:

مع أن دليل الخلق والإيجاد دليل عقلِّ في أصله، إلَ أن النصوص الشرعية في الإسلام اهتمت به كثيرا، 

في   إليها  ينتهىي  التي  مقتضياته  وإلى  عليها،  يقوم  التي  مسلماته  إلى  وأشارت  مرارا،  عليه  التنبيه  وكررت 

 مواطن متعددة. 

 أولَ: في نصوص القرآن الكريم:

 
1 Richard Dawkins of Arguments for God, in God is Great God is Good (14 ( 

 (.203/ 3الجواب الصحيح لمن بدّل دين المس يح )  2
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 [.164/ قال تعالى: }قُلْ أغََيرَْ الِلَّّ أَبْغّي رَباًّ وَهُوَ رَبُّ كلُِّ شََْءٍ{ ]الأنعام: 1 

 1ووجه الدلَلة من الآية في لفظ الربوبية، أنهه يتضمن الس يادة والملك والتدبير، والخلق من لوازم ذلك.

وكما ذكرنا سالفًا أنه دليل الإيجاد، يعني: "أنه كل شَء مُحدَثٍ، أي: وُجد بعد أن لم يكن موجودًا، لَبد 

له منّ مُحدّثٍ، أي: مُوجّد"، فهذا يَدُلُّ عل أنهه لدينا ما لَ حصر له من الأدلة عل وجود الخالق س بحانه،  

دليل عل   الوجود هو:  إلى  ظهر  قد  مُحدَث  إذ كل شَء  الخلق،  دليل عل  الكون هي  ذرهة في  فكل 

 الخالق الموجّد. 

وأنت إذا نظرت إلى الوجود تبينّ لك أنه عارض ومتغير وليس دائمًا أو أزليًا، وبالتالي فهو غير مكتفٍ بذاته، 

 وهذا يجعلك تقطع بعقلك بأنه له خالقًا، وبالتالي ينصرف نظرك إلى مُوجّد العالم بمجرد النظر في العالم. 

 ولَّلك ما أكثر آيات القرآن في لفت النظر إلى العالم والموجودات من حولنا: 

يؤُْمّ  - لَه  قَوْمٍ  عنَ  وَالنُّذُرُ  الْآياَتُ  تُغنْيّ  وَمَا  وَالأَْرضّْ  السهمَاوَاتّ  مَاذَا فيّ  انظُرُوا  }قُلّ  تعالى:  نُونَ{ قال الله 

 [. 101]يونس: 

باّ  - إّلَه  بَيْنَهُمَا  وَمَا  وَالأَْرضَْ  السهمَاوَاتّ  اللهـهُ  مها خَلَقَ  أَنفُسّهّم  يَتَفَكهرُوا فيّ  }أوََلَمْ  تعالى:  وَأَجَلٍ  وقال  لْحَقِّ 

 [. 8مُّسَمًّى وإَّنه كَثّيرًا مِّنَ النهاسّ بّلّقَاءّ رَبهِّّمْ لَكاَفّرُونَ{ ]الروم: 

إذن؛ فكلُّ شَء مُحدَثٍ هو دليلٌ مباشر عل الموجّد!، وإذا كان هذا باتفاق العقلاء، فكيف يُس تثنى من  

هذه القاعدة هذا الكون البديع بكل هذه التفاصيل الدقيقة التي لَ يمكن بحال أن تتكون بسبب صدفة،  

 أو انفجار عابر، أو انتخاب أو تطور؟ 

أو   يديه؟  الآن قد ظهر فجأة بين  الكتاب الَّي يقرأه  ولو س ُئل منكر لَّلك: هل يمكن أن يكون هذا 

هل هناك احتمال أن تكون قد انتظمت كل هذه الكلمات بهذه الصورة عل سبيل الصدفة؟ أو أن  

كل أحرف هذا الكتاب قد تشكلتّ بسبب انتخاب طبيعي أو تطوّر معين حتى خرجت بهذه الصورة مفهومة  

 المعنى؟ لكان جواب العاقل قطعًا: لَ، لَ يمكن ذلك، فلا بُده من أنه هناك مُحْدّثًَ لهذا الكتاب ومُؤلَِّفًا له! 

السماوات  بخلق  فكيف  الكون،  هذا  في  جدًا  صغير  واحد  شَء  مس توى  عل  الجواب  هذا  كان  وإذا 

الفطريات  وكذلك  وأشكالها  أحجامها  باختلاف  الحية  والكائنات  والبحار  والأشَار  والأنهار  والجبال  والأرض 

وتعاقب   النووي،  والحمض  الوراثية  والبصمة  وأجزائها،  والخلية  ومكوناتها،  والَّرة  والميكروبات،  والفيروسات 

الليل والنهار وطلوع الشمس والقمر ومغيبهما؟! وهذه الأجرام السماوية تملأ أعيننا كل ليل، وغير ذلك  
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لَ   لها؟  موجد  وُجدت هكذا صدفة من غير  قد  تكون  أن  الكون، هل يمكن  التي في  المخلوقات  من 

 شك أن العقل البشري السوي يأبى ذلك تمامًا. 

بالمخلوق  نؤمن  لأنْ  معنى  لَ  إذ  منطقيًا؛  الكون  هذا  بإله  نؤمن  أن  بد  فلا  الكون؛  بوجود  آمنا  "فإذا 

ونرفض وجود خالقه، ونحن لَ نعلْ شيئًا جاء إلى الوجود من العدم، دون أنْ يَُلَق، فكل شَء مهما بلغ  

حجمه، عَظُمَ أو صَغُرَ، جَله أو دَقه، وراءه علة، فكيف بنا نؤمن بأن كوناً عظيمًا مثل كوننا جاء إلى الوجود  

 1ذاتياً، دون خالق؟!". 

أَمْ خَلَقُوا السهمَاوَاتّ وَالأَرضَْ بَل لَه يوُقّنُون{    ،/ يقول الله تعالى: }أَمْ خُلّقُوا منّْ غيَرّْ شََْءٍ أَمْ همُُ الْخَالّقوُن2

 [.  37-36-]الطور:

يقول تعالى هؤلَء مخلوقون بعد أن لم يكونوا، فهل خلقوا من غير خالق خلقهم فهذا من المحال الممتنع  

مر رجل  ولو  خالق،  غير  غير صانع ومخلوق من  يكون مصنوع من  أن  وعقل  فهم  له  عند كل من 

بنيانا وقصورا وعمارات محكمة لم يَالجه شك ولَ ريب أن صانعا   بناء فيها ثم مر بها فرأى فيها  قفر لَ  بأرض 

 صنعها وبانيا بناها.  

ثم قال: )أَمْ همُُ الْخَالّقُون( وهذا أيضا من المس تحيل أن يكون العبد موجدا خالقا لنفسه، فإن من لَ يقدر  

الحياة ساعة واحدة، ولَ أصبعا ولَ ظفرا ولَ شعرة كيف  وتعاطيه أس باب  بعد وجوده،  يزيد في حياته  أن 

 يكون خالقا لنفسه في حال عدمه؟.  

عليهم   يس تحق  الَّي  الحق  الإله  فهو  فطرهم،  وفاطرا  خلقهم،  خالقا  لهم  أنه  تعين  القسمان،  بطل  وإذا 

  2العبادة والشكر، فكيف يشركون به إلها غيره وهو وحده الخالق لهم. 

وقال ش يخ الإسلام مفسرًّا هذه الآية الكريمة: "هذا تقس يم حاصر، يقول: أَخُلّقُوا مّنْ غيَرّ خالقٍ خَلَقَهُم؟  

 فهذا ممتنع في بداءة العقول، أَمْ همُْ خَلَقُوا أَنْفُسَهُم؟ فهذا أشدُّ امتناعًا، فعُلَّْ أنه لهم خالقًا خلقهم. 

بها، فطريةٌ   اس تدّل  التي  القضية  ليبينّ أن هذه  الإنكار؛  اس تفهام  بصيغة  الدليل  وتعالى ذكر  وهو س بحانه 

بديهيةٌ مس تقرهةٌ في النفوس لَ يمكن أحدًا إنكارها، فلا يمكن صحيح الفطرة أن يَدهعّي وجودَ حادثٍ بدون  

  3مُحْدّثٍ أَحْدَثَهُ، ولَ يمكنه أن يقول هو أحدث نفسه".

 ثَنيا: في نصوص الس نة النبوية المطهرة:  
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 ومن أوضح النصوص الشرعية، التي تضمنت الإشارة إلى دليل الخلق والإيجاد:  

قول النبي صل الله عليه وسلْ: "يَأْتي الش هيْطانُ أحَدَكُُْ فَيَقُولَ: منَ خَلَقَ كَذا وكَذا؟ حتىه يَقُولَ له:    -1

 1مَن خَلَقَ رَبهكَ؟ فإذا بَلَغَ ذلكَ، فَلْيَس ْتَعّذْ بالِلَهّ ولْيَنْتَهّ".

فقال:   التهساؤلَتّ،  هذه  لمّثلّ  النهاجعَ  العلاجَ  وسلْهَ  عليه  اللهُ  صله  النهبيُّ  يُبينُِّ  الحديثّ:  هذا    يأتي »في 

  ومَن   الأش ياءّ  حُدوثّ  عن   العديدةَ  التهساؤلَتّ   ويُثيرُ   الشُّكوكَ،  وعَقلهّ  نفْسّه  في  فيَبعَثُ  ، «أحدَكُ  الش هيطانُ 

  ومَن  السهماءَ؟  خَلَقَ   مَن:  يَتساءَلَ  كأنْ   ، «كذا؟  خَلَقَ  مَن  كذا؟  خَلَقَ  مَن :  فيَقولُ»  وأوجَدَها،  أحدَثهَا

: بقولهّ  وعقْلاً  وفّطرةً  دّينًا  آدمَ  ابنُ  فيُجيبُه  الإنسانَ؟  خلَقَ  ومَن  الجبالَ؟  خلَق  ومَن  الأرضَ؟  خَلَق

الأس ئلةّ   لَ  الش هيطانَ   ولكنه   وإيمانٌ،   وحقٌّ  صحَيحٌ  بَدَهيٌّّ  جَوابٌ  وهذا  ،«اللهُ» مّن  الحدِّ  هذا  عندَ  يَقّفُ 

  التهشكيكّ   مّن  وهذا  «ربهك؟  خلَق  مَن:  يقولَ  حتىه»والوَساوسّ، بلْ يَنتقّلُ منّ سُؤالٍ إلى سؤُالٍ  

  مّن   له  بُده  لَ  وأنهه  المخلوقاتّ،  صّفاتّ  س ُبحانَه  الخالقّ  عل  يجُرّيَ  أنْ   الإنسانّ  مّن  أراد  وكأنهه  س ُبحانَه،  اللهّ  في

  عليه   اللهُ   صله  النهبيُّ  وضَعَ   وهنا  كَبيرًا،  عُلوًّا  الش هيطانُ   به  يُوسوّسُ  عِها  اللهُ   تعالىَ   منه،  أعْل   ومُوجّدٍ  خالقٍ

  مّن   الحدِّ  هذا  إلى   الإنسانّ  مع  الش هيطانُ  وصَل  إذا  بأنهه  ذلك،  لمّثلّ  السرهيع  والجوابَ  النهافعَ  الدهواءَ  وسلْهَ

أنهه فلْيَس تعّ   الوَسوسةّ، ولْيَعلَْْ  معه في ذلك،  ولْيَنْتَهّ عن الاسترسالّ  ولْيَكُفه عن الاس تجابةّ له،  منه،  باللهّ  ذْ 

  اللهُ   صله  النهبيُّ   فأرشَدَ  ،«باللهّ  آمنتُ:  فلْيقُلْ  شَيئًا،  ذلك   مّن   وجَد  فمَن »يُريدُ إفسادَ دّينه، وفي رّوايةّ مُسلٍْ:  

 . وبالإيمانّ الش هيطانّ،  مّن  والتهعوُّذّ الاسترسالّ، عن بالَنتهاءّ: ثلاثةٍ بأُمورٍ السُّؤالّ هذا دفْعّ إلى وسلْهَ عليه

 وفي الحديثّ: أنه الش هيطانَ يَتربهصُ بابنّ آدَمَ حتىه يُوقّعَه في الشرهِّ والكفْرّ. 

 وفيه: تحَذيرٌ منّ الاسترسالّ مع الأس ئلةّ الوُجوديهةّ التي تُؤدِّي إلى الكفْرّ. 

الكفرّْ باللهّ الوقُوعّ في  التهامِّ؛ فيه مَخرَجٌ منّ  إليه، مع الإيمانّ  القدرةّ  تَسليمَ الأمرّ للهّ وإرجاعَ  بَيانُ أنه    وفيه: 

 2س ُبحانَه. 

 وفي هذا الحديث أيضًا يقول ابن تيمية رحمه الله:  

وإنما أمر العبد أن    –مع أهمية ذلك وضرورته    –"إنه النبي صل الله عليه وسلْ لم يأمر بالَس تعاذة بالله وحده  

لخطأ   متضمن  السؤال  ذلك  بأن  منه  إعلاما  بالله؛  الاس تعاذة  مع  السؤال  ذلك  في  الخوض  عن  ينتهىي 

منطقي، وغلط عقلِّ ظاهر، فإن النفس تطلب سبب كل حادث، وأول كل شَء حتى تنتهىي إلى الغاية  

آخر  بعد ذلك شيئاً  فإذا طلب  النهايات، وجب وقوفه،  الغايات، ونهاية  العبد إلى غاية  فإذا وصل  والمنتهىى… 
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وسواس   من  بالله  اس تجارته  مع  ينتهىي  أن  العبد  وسلْ  عليه  الله  صل  النبي  فأمر  ينتهىي،  أن  وجب 

التسلسل، وإنما وجب انتهاؤه؛ لأنه يمتنع أن يكون لخالق كل مخلوق خالق، فإنه لو كان له خالق لكان  

لها من   بُده  لَ  كلها  والمخلوقات  المخلوقات،  يكون من جملة  بل كان  خالقًا لكل مخلوق،  يكن  ولم  مخلوقاً، 

 1خالق، وهذا معلوم بالضرورة والفطرة". 

ولَ يَزالُ الش هيطانُ يَدفَعُ إلى قُلوبّ منَ لَيستْ لهم بَصيرةٌ بإيرادّ الباطلّ فيها؛ إمها وَسوسةً مَحْضَةً، أو عل  

 لّسانّ ش َياطينّ الإنسّ ومَلاحّدتهّم.

: وقال جبير بن مطعم: "سَّْعتُْ النهبيه صله اللهُ عليه وسلْه يَقْرأَُ في المَغْربّّ بالطُّورّ، فَلَمها بَلَغَ هذّه الآيَةَ  -2

عّنْدهَمُْ خَزَائنُّ   }أَمْ خُلّقُوا مّنْ غَيرّْ شََْءٍ أَمْ همُُ الْخَالّقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السهمَوَاتّ وَالأَْرضَْ بَلْ لََ يُوقّنُونَ * أَمْ 

]الطور:   الْمُصَيْطّرُونَ{  أَمْ همُُ  يَطّيرَ. 37  -  35رَبِّكَ  أنْ  قَلبْيّ  كاَدَ  قالَ:  قَلبي أن يَرُجَ من    2[،  قاربَ  يعني: 

النهبيِّ صله   قَدّمَ عل  مُطْعّمٍ رَضيَّ اللهُ عنه  جُبيَرُ بنُ  الحجُهةّ. وقد كان  لّما تضمهنَتْه الآياتُ من بليغّ  اللهُ  مكانّه؛ 

وكان   مُشرّكاً،  ذاك  إذ  وكان  الهجرةّ،  من  الثان  العامّ  في  الأُسارى،  فداءّ  بَدرٍ في  وقعةّ  بعد  وسلْه  عليه 

 3سماعُه هذه الآياتّ من هذه السُّورةّ من جملةّ ما حمله عل الدُّخولّ في الإسلامّ بعْدُ. 

 من طرق معرفة الله، النظر والتفكر في مخلوقاته: 

إنه التفكر في مخلوقات الله يُعَرِّفنَُا بعظمة الله وقدرته، وإنه من أعظم الناس حمقًا وجهلاً وضلالًَ من يرى 

هذا الخلق البديع العظيم المتناسق، الدال عل الحكمة الباهرة والقدرة المطلقة، ثم لَ يؤمن بالخالق الَّي 

 أوجدها من العدم.  

فتلك الخلية التي يتشكل منها جسدك، والتي وصفها أحدهم بأنها أكثر تعقيدا من مدينة نيويورك، تحوي الكثير  

من المعلومات فيما يسمى: الحمض النووي، وبما أن ثمة معلومات؛ إذن فلا بد من وجود ذكاء، حيث أنه  

 الحمض النووي يحتوي عل معلومات أكثر من كل الكتب التي توجد عل سطح الأرض. 

 إذا تأملتَ أكثر في خلق الله لك، تجد عجبًا من الأجهزة الدقيقة والأنظمة المحكمة:

فهذا جهاز متكامل لهضم الطعام، يبدأ بالفم يقطِّع الطعام إلى قطع صغيره؛ ليسهل هضمه، ثم البلعوم، ثم    -

الهوائية، ثم  القصبة  المريء، ويسد عليها باب  )اللهاة( باب  المزمار  لها لسان  فيفتح  الحنجرة،  اللقمة إلى  ترمى 

حيث   الهضم  عِلية  تس تمر  المعدة  وفي  دودية،  حركات  المتحرك  المريء  بواسطة  المعدة  إلى  اللقمة  تنَلق 

البواب في المعدة، ويتجه إلى الإثنى عشر، حيث تس تمر عِلية الهضم  يتحول الطعام إلى سائل تفتح له فتحة 
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الأمعاء   إلى  منها  ثم  الجسم،  خلايا  لتغذية  صالحة؛  مناس بة  مادة  إلى  الطعام  من  الخام  المادة  تحويل  التي هي 

بواسطة  يُمْتَصه  لأنْ  صالحًا  الصورة  بهذه  الطعام  ويصبح  النهائية،  الهضم  عِليات  تس تكمل  حيث  الدقيقة 

 الخملات الموجودة في الأمعاء ليجري مع تيار الدم. 

الكيلو    - آلَف  عل  طولها  لزاد  فردتها؛  لو  معقدة،  شرايين  في  الممتد  الدم  لدورة  متكامل  جهاز  وذلك 

 مترات، متصلة بمحطة ضخ مركزية تسمى القلب، لَ تكل ولَ تمل في نقل الدماء خلال تلك الشرايين.  

وهناك جهاز آخر للتنفس، ورابع للأعصاب، وخامس لَس تخراج الفضلات، وسادس وسابع وعاشر مما    -

 نزداد كل يوم معرفة بها، وما نجهله فينا أكثر مما نعرفه، فمن خلق هذا الإنسان بهذا الإتقان إلَ الله؟! 

 لَّلك فإن أعظم خطيئة في الوجود، أن تجعل لله ندًا وهو خلقك. 

وإذا تأملت فيمن حولك أيضًا، فسترى ما يدهشك؛ فهذا الهواء الَّي تس تنشقه ويتسرب إليك في كل مكان،  

الماء الَّي تشربه، وذلك   الحياة، وهذا  لفارقت  انقطع عنك دقائق معدودات؛  يكدر الأبصار، ولو  بلا لون 

تنظر  التي  السماء  التي تمشِ عليها، وتلك  تحبه، وهذه الأرض  الإنسان الَّي  تأكله، وهذا  الطعام الَّي 

 إليها، كل ما تراه عينك وما لَ تراه من المخلوقات مما كبر أو صغر، كل ذلك من خلق الله الخلاق العليم.  

ولَ   فلتة  فلا  صنعه،  وعجيب  قدرته،  وبديع  س بحانه،  الخالق  عظمة  ندرك  يجعلنا  الله  التفكر في خلق  إنه 

 مصادفة ولَ خلل ولَ نقص. 

وبالتفكر أيضاً يَس ْتَدّلُّ المرء عل ما لله من صفات الكمال والجلال، ويعلْ أنه لَ يَلق أحد كخلق الله، ولَ  

يدبر كتدبيره س بحانه وتعالى، وكلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة،  

علْ بذلك أنها خُلّقتَْ للحق وبالحق، وأنها صحائفّ آياتٍ، وكتبّ دلَلَتٍ عل ما أخبر الله به عن نفسه  

 ووحدانيته.

ثيّرَةٍ مّنْ آيّ الْقُرْآنّ، أَرَادَ  قَالَ ابنُ العَربَيِّّ: " أَمْرُ الِلَهّ تَعاَلىَ باّلنهظَرّ فيّ آياَتّهّ، وَالاّعْتبَّارّ بّمَخْلوُقَاتّهّ فيّ أَعْدَادٍ كَ

ابْنُ رَوَى  وَقَدْ  التهوْحّيدّ،  عَلَ  لّلْقُلُوبّ  وَتَثْبّيتًا  الإّْيمَانّ،  فيّ  وَقَوْلًَ  الْيَقيّنّ،  فيّ  زيّاَدَةً  عنَْ    بّذَلكَّ  الْقَاسمّّ 

أَكْثرَُ شأَْنّهّ ال أَكثْرَُ شَأْنّ أَبيّ الدهرْدَاء؟ّ قَالَتْ: كاَنَ  أي  -تهفَكُّرَ. وقّيلَ لهَُ  ماَلكٍّ؛ قاَلَ: قّيلَ لأُّمِّ الدهرْدَاءّ: مَا كاَنَ 

  1الّ؟ قَالَ: نَعَمْ. هُوَ الْيَقّينُ". : أَفَترََى الْفّكْرَ عََِلاً مّنْ الأَْعَِْ-لأبي الدرداء

إّبْرَاهّيمَ مَلَكُوتَ السهمَاوَاتّ وَالأَْرضّْ  نُرّي  تعالى: }وَكَذَلكَّ  اليقين، كما قال  العبد إلى  إذن؛ فالتفكر طريق 

 فيّ  لِلَهُٱ  خَلَقَ  وَمَا لنههَارّٱوَ لهيلّٱ  خْتّلاَفّٱ[، ويقول الله عز وجل: }إنّه فيّ 75وَلّيَكُونَ مّنَ الْمُوقّنّينَ{ ]الأنعام:

 [.10: يونس{ ]يَتهقوُنَ لِّقَوْمٍ لآياَتٍ لأَرْضّٱوَ لسهمَٰوَٰتّٱ

 

 هـ(.  ٥٤٣ابن العربي ) -أحكام القرآن لَبن العربي  1
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أيقنت قلوبهم   تبارك وتعالى حتى  يتفكرون فيما خلق ربهم  المؤمنون  ما زال  العبدي: "فوالله  قال خليفة 

، فكلما نظرنا إلى خلق الله، وعظيم إحكامه؛ ازددنا معرفةً ويقينًا به 1بربهم عز وجل، وكأنما عبدوا الله عن رؤية" 

يُنكر  من  س بحانه؛ ولَّلك  حكيم  قدير  عليم  عظيمٌ  خالقٌ  الأنيق، هو  المبهر  العالم  هذا  فخالق  وعلا؛  جلا 

 وجوده س بحانه وتعالى، هو المطالبَُ بالدليل وليس المؤمن! 

 / الدليل الثالث عل وجود الله: 3

 دليل الإحكام والإتقان  

 والإتقان في اللغة:   -

 3، وفي اللسان: "وأتقن الشِء أَحْكمه، وإتقانه إحكامه، والإتقان الإحكام للأش ياء".2الإحْكام

 فالإحكام والإتقان معناهما واحد، وهو ضبط الشِء ومنع وقوع الفساد والخلل فيه.

 الإحكام والإتقان اصطلاحًا:

يُطْلَقُ عل خلق السماوات والأرض، وما فيها، وخلق الإنسان، وغيره من المخلوقات، والَّي يدل  

 عل وجود خالق عليم حكيم.

 أسماء أخرى لدليل الإحكام والإتقان: 

، كما يسمى:  4يسمي الكثيرون هذا الدليل: دليل العناية، والبعض يرى أن دليل العناية زائد عل الإتقان 

 5دليل النظام أو التناسق. 

 

 أقوال أهل العلْ في دليل الإتقان والإحكام: 

فإنهم   - هؤلَء،  من  عليه  الاتفاق  وقع  مما  وهذا  علمه،  عل  دلهت  المتقنة  المحكمة  "أفعاله  تيمية:  ابن  قال 

يسلمون أن الإحكام والإتقان يدل عل علْ الفاعل، وهذا أمر ضروري عندهم وعند غيرهم، وهو من  

 
 هـ(.  911تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ الس يوطي )ت  1

 ..(5/129)انظر: العين 2

 ( ]دار صادر[.73/ 13لسان العرب ) 3

 هـ[. 1412، 6( ]دار القلْ، ط130انظر: العقيدة الإسلامية لعبد الرحمن حبنكة ) 4

 هـ[.1405،  1( ]دار ابن تيمية، ط147انظر: عقيدة التوحيد لملكاوي ) 5
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أعظم الأدلة العقلية التي يجب ثبوت مدلولها، والإحكام والإتقان إنما هو أن يضع كل شَء في محله المناسب،  

 1لتحصل به الحكمة المقصودة منه". 

التأمل، علْ قطعًا أن خالقه أتقنه وأحكمه   - العالم وتأمل أمره حق  وقال ابن القيمِّ: "ومن نظر في هذا 

 2غاية الإتقان والإحكام". 

 كيفية الاس تدلَل بدليل الإحكام والإتقان 

يُس تدل بهذا الدليل عل ضرورة وجود الله س بحانه بما في العالم من الإتقانّ في الخّلْقَةّ، والإحكامّ في تفاصيله 

 الدقيقة المذهلة، وَلّتَحَقُّقّ ذلك لَ بُده من فاعل يتصفُ بالقدرة والحكمة وسعة العلْ. 

إلى   يحتاج  لَ  الحياتية،  تعاملاتهم  العقلاء في  عامة  يس تعمله  ومسلكه الاس تدلَلي  يقيني،  دليل  الدليل  وهذا 

 دراسة ولَ مراجعة. 

 ويقوم دليل الإحكام والإتقان عل مقدمتين أساس يتين: 

 أن الكون متقن ومحكَ في خلقته.  -

 أن الإتقان والإحكام لَ بد له من فاعل حكيم عليم.   -

 المقدمة الأولى: الكون متقن ومحكَ في خلقته: 

المراد بها أن الكون رُكبّ بصورة معقدة جدا لَ يمكن اختَالها إلى أس باب راجعة إلى الكون نفسه أو إلى  

الصدفة، وأن أحداثه وأجزاءه شكُلَِّتْ في مسارات دقيقة بحيث أنه كل جزء منه يؤدي وظيفة دقيقة خاصة به، 

فسادّ  إلى  تؤول  كبيرةٍ  اختلافاتٍ  إلى  يؤدي  نقصان  أو  زيادة  أي  أنه  بحيث  دقيقة  بمقادير  مكوناته  وقُدِّرَتْ 

 الكونّ كله. 

 والأدلة والشواهد الدالة عل صحة هذه المقدمة تنقسم إلى نوعين أساس يين:

بالضرورة    -1 ويُسَلُِّْ  يَعْلَُْ  الوجود،  الإتقان في  من  منوعة  أصنافًا  يشاهد  عاقل  المباشر: فكل  الحسِ  الدليل 

 وجود متقن لها.  

وقد كان هذا النوع من الاس تدلَل منتشراً عند الأقدمين قبل ظهور العلْ التجريبي، وفي بيانه والاعتماد 

المبني  العالم ببصرك، واعتبرتها بفكرك، وجدته كالبيت  تأملت هيئة هذا  "إذا  تيمية رحمه الله:  عليه، يقول ابن 

 
 (. 376النبوات ) 1

 (. 4/1567الصواعق المرسلة ) 2



 الخطاب الدعوي للمعرف بالإسلام( )
237 

المُعدّ فيه جميع ما يحتاج إليه ساكنه من آلة وعتاد، فالسماء مرفوعة كالسقف، والأرض مبسوطة كالبساط، والنجوم  

وصنوف  والمآرب،  والملابس  للمطاعم  مهيأة  النبات  وضروب  كالَّخائر،  مخزونة  والجواهر  كالمصابيح،  منضودة 

الحيوان مسخرة للمراكب، مس تعملة في المرافق، والإنسان كالمُملَكّ البيت، المخول ما فيه. وفي هذا كله دلَلة  

 1واضحة عل أن العالم مخلوق بتدبير وتقدير ونظام وأن له صانعًا حكيمًا تام القدرة بالغ الحكمة". 

من    -2 مبهرة  وأشكالَ  أصنافا  الحديثة  العلمية  التطورات  مع  العلماء  كشف  فقد  التجريبي:  العلمي  الدليل 

توضيح  وتفننوا في  الإتقان،  مطولة في وصف ذلك  مقطوعات  ودبجوا  الكون،  والتقدير في  والدقة  الإتقان 

 الإحكام وتناغمه ودهش ته.

والإقرار بإتقان صنعة الكون وإحكامه ليس خاصا بالعلماء المؤمنين، بل أقر به أكثر العلماء الملاحدة، يقول  

( ديفيز  بول  المعاصر  الفيزيائي  جدا Paul Daviesالعالم  صغيرا  جزءً  يشكلون  الَّين  الملحدون  العلماء  "حتى   :)

 2وهشا من الكون يدبجون قصائد المديح في ضخامته وعظمته وتناغمه وأناقته وعبقريته". 

ولقد قال بول ديفيز أيضا بعد أن شرح شروط إمكان الحياة في الكون وامتلاك كوننا لها: "ولو أن أية خاصية 

 3أساس ية للكون من خصائص الَّرات اختلفت لكان من المحتمل جدا أن تصبح الحياة مس تحيلة...". 

هوكنج  المعاصر ستيفن  الفيزيائي  العالم  الكون،  والإحكام في  الإتقان  توسعوا في شرح  الَّين  الملاحدة  ومن 

(Stephen Hawking فإنه أولى هذه القضية اهتمامًا بالغًا، وكرر مرارًا بأنه الكون مُتهصّفٌ بالضبط الدقيق ،)

المبهر، ويقول: "معظم الثوابت الأساس ية في نظرياتنا تبدو مضبوطة بدقة، بمعنى أنها لو عدلت بمقادير بس يطة، 

  4فإن الكون س يختلف كيفيًا، س يكون في حالَت عديدة غير ملائم لتطورات الحياة". 

(: "إن مقتنع أن وجود الحياة بكل ما فيها من تنظيم في كل Allan Sandageويقول عالم الفلك آلن سانديج )

 5كائن من كائناتها الحية مركب بمنتهىى البراعة". 

( الفيلسوف الإنجليزي المشهور، أحد أكبر ملاحدة العصر الحديث عن سبب Antony Flewوأما أنتون فلو )

معلومات هائلة في  الحديث من  العلْ  كشفه  ما  أن  "لَ شك  يقول:  بالخالق،  وإقراره  رجوعه عن الالحاد 

بالكثير    -دليل الإتقان-مجال قوانين الطبيعة... وكذلك نشأة الحياة وتنوع الكائنات الحية، قد أمد هذا البرهان  

 
 .(٥٠٦/ ١ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية، ) 1

 (.٣١الجائزة الكبرى، لماذا الكون مناسب للحياة، بول ديفيز ) 2

 (.١٥الجائزة الكبرى لماذا الكون مناس با للحياة، بول ديفيز ) 3

  (.١٩٢التصميم العظيم، ستيفن هوكنج ) 4

 .(328العلْ ووجود الله لـ)جون لينكس( )ص  5
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، وذكر أن الكـون أُعّده وَصُـمِّم؛َ لَس تقبال  1من الأدلة التي أعانتني كثيرا في الوصول إلى هذا الاس تنتاج"  

الحياة عليه بدقة باهرة، ثم بين ذلك بمثالٍ، فقال : "تصور أنك نزلت في إحدى رحلاتك بأحد الفنادق، 

التي علقتها منذ   نسخة مطابقة للصورة  السرير  المعلقة فوق  الصورة  وعندما دخلت غرفتك وجدت أن 

الغرفة، بل إنهم يضعون في المزهرية  س نوات فوق فراشك في بيتك، كذلك السجادة التي تغطي أرضية 

الشعر  الطبعة الأخيرة من ديوان  الغرفة وجدت  المنضدة في ركن  تفضله، وعل  التي  نفسه  الزهور  نوع 

الَّي تفضل القراءة فيه من حين لآخر، كما وجدت الصحيفة التي اعتدت قراءتها يوميا وداخل الثلاجة 

المي  زجاجة  أن  كما  تحبها،  التي  والش يكولَته  المشروبات  أنواع  الَّي  وجدت  النوع  نفس  من  المعدنية  اه 

يعرض  للفندق  الداخل  الإرسال  أنه  وجدت  التليفزيون  جهاز  شغلت  وعندما  وطنك،  في  تس تخدمه 

الحمام  وفي  تحبها،  التي  الموس يقية  المقطوعات  الداخلية  الإذاعة  تذيع  كما  عندك،  المفضلة  الأفلام  باس تمرار 

وجدت الحوائط قد غطت بالقيشان من نفس درجة اللون الفيروزي التي تفضله، كما وجدت عل أحد  

حولك  وجدت  ببصرك  جلت  وكلما  اس تخدامهما،  اعتدت عل  اللذين  والصابون  الشامبو  نفس  الأرفف 

تطابقا بين ما تحبه واعتدت عليه، وبين ما وفّرته لك إدارة الفندق، لَ شك أن احتمال المصادفة يتناقض  

   2د أطلع إدارة الفندق عل تفاصيل حياتك ودقائق رغباتك".تدريجيا حتى يثبت في يقينك أن أحدا ق

  :المقدمة الثانية: الإتقان والإحكام لَ بد له من فاعل

بتصميمها  يقوم  قادرٍ،  حكيمٍ  مختارٍ  مريدٍ  عالمٍ  فاعلٍ  بغير  تقع  أن  يتعذر  الوجود  في  الإتقان  مشاهد  أن  أي 

 وتقديرها؛ لَحتوائها عل تفاصيل معقدة ومتداخلة ومذهلة.  

 وهذه المقدمة من أَجْلَ المقدمات وأظهرها في العقول، ويدل عل صحتها وضرورتها أمران: 

الضرورة العقلية: فالعقل بفطرته السليمة يدل عل أن الفعل لَ بد له من فاعل، بل الإتقان ليس    -1

مجرد فعل وإنما هو فعل مخصوص بحالة تركيبية خاصة تتطلب أن يكون فاعله متصف بصفات كمالية عالية  

 متناس بة مع حالة ذلك الفعل.

الضرورة الرياضية: ففضلا عن أن الضرورة العقلية تدل عل اس تحالة وجود الإتقان بغير فاعل حكيم    -2

عليم قادر مريد، فإن الحسابات الرياضية تدل عل ذلك أيضا وتؤكده، بل وتثبت أيضا بطلان الاحتمالَت 

 الأخرى كالحدوث بالصدفة المفاجئة أو التطور طويل الأمد، ومن أظهر الأمثلة عل ذلك تَكَوُّن البروتين:

فقد أثبت العالم السويسري تشارلز يوجين من خلال حسابه للعوامل التي يمكن من خلالها تكونّ بروتين  

نس بة   يتطلب  أنه  التعبير عنه، وهو عند 160أُس    10إلى    1واحد بالصدفة  أو  به  النطق  ، وهذا رقم لَ يمكن 

 
 .(٨٣ضمن كتاب رحلة عقل، عِرو شريف ) 1

 (.  ٩٤ضمن كتاب رحلة عقل ، عِرو شريف ) 2
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، واكتشف أن كمية 150أُس    10إلى    1علماء الرياضيات يساوي صفرًا، لأن أعل نس بة للاحتمال عندهم هو   

المادة التي تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة أكثر مما يتسع له هذا الكون بملايين المرات ويتطلب بلايين  

 1الس نين لتكونه. 

العلْ  بصفات  اتصافه  كذلك  يتضمن  بل  خالق،  بوجود  الإقرار  فقط  يتضمن  لَ  الإتقان  دليل  إذن 

 والإرادة والحكمة. 

 الفرق بين دليل الخلق والإيجاد ودليل الإحكام والإتقان 

 والفرق بين هذا الدليل ودليل الخلق الإيجاد:

 أن دليل الإحكام والإتقان: يستند إلى حالة الكون بعد وجوده.  -

 أما دليل الخلق: فيستند إلى نشأة الكون في أول حدوثه. -

فكما أن المخلوقات يدل حدوثها من العدم عل ضرورة وجود الخالق، فإن الحالة التي هي عليها بعد حدوثها 

الخالق  التصميم والإحكام، تدل عل ضرورة وجود  الخلقة، والبراعة في الإتقان، والإبهار في  من الدقة في 

 س بحانه أيضا.

 دليل الإتقان عُرّفَ عند العامة قبل العلماء 

الفهم؛ ولَّلك   قريب  المقدمات  بكونه سهل  أيضا  يمتاز  مُؤَثِّرًا،  عَقْلّيًا شرَْعيًّا،  الدليل  وإضافة إلى كون هذا 

كان حاضرًا عند العامة قبل العلماء، ومنها: ما اش ْتُهّرَ من اس ْتّدْلََل الأعرابي ببديع صنع السماوات، وأبراجها  

 والأرضين وفجاجها عل الله العليم الخبير.

  2واحتجاجُ الإمامّ أبي حنيفة رحمه الله في مناظرته الشهيرة والتي أشرنا إليه سابقا.  -

 وكذلك الإمام مالك رحمه الله: اس تدل باختلاف اللغات والأصوات والنغمات عل خالقها.  -

تأكله الدواب ثم كل واحدة   - الواحد، الَّي  الطعم  التوت ذات  اس تدل بورق  الشافعي رحمه الله:  والإمام 

وأصله  بعرا،  تلقيه  ورابعة  مسكاً،  وثَلثة  عسلا،  أخرى  تخرجه  إبريسما،  بعضها  تخرجه  فبينما  مختلفا،  شيئا  تخرجه 

 شَء واحد! 

 
 انظر: كتاب هداية الملحدين د. سلطان العميري.  1

ج العظام، حتى وخلاصته أنه أبا حنيفة س ئُّلَ عن وجود الله، فقال: دعون، فإن أفكر في سفينة لَ قبطان لها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتخترق الأموا 2

من الأش ياء المحكمة  تتخلص منها بنفسها. فقالوا: هذا شَء لَ يقوله عاقل، فقال: ويحكَ هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلِّ وما اش تملت عليه

 ليس لها صانع؟! 
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وأما الإمام أحمد رحمه الله: فقد اس تدل بخروج الحي من الميت، حيث قال: "هاهنا حصن حصين أملس،    - 

ليس له باب ولَ منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء، وباطنه كالَّهب الإبريز، فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره، 

  1فخرج منه حيوان سْيع بصير، ذو شكل حسن وصوت مليح.

 الإتقان والتعقيد الوظيفي من أدلة وجود الله 

تبين لنا أن مجرد وجود الشِء بعد أن لم يكن موجودا، هو دليل حتمي عل وجود الخالق؛ وفي هذا الدليل  

س نتناول دليلاً آخر يزيد يقيننا بذلك؛ وهو التعقيد والإتقان الموجودان في المخلوقات، كما أن هذا الإتقان  

خلال  وفي  الخالق...  كمال  عل  الدلَلة  وهو  لإيماننا،  آخر  عظيما  شيئا  معه  يحمل  المخلوقات  في  الموجود 

 السطور التالية، سوف نعرض مجموعة من الأمثلة، تُوَضحُِّ لنا التعقيد الوظيفي في المخلوقات:

 طفل يرسم بإتقان:  -

لو وجدتَ نفسك ذات يومٍ أمامَ طفلٍ صغيرٍ جدا، يغلب عل ظنك أنه لَ يحُسن الرسم، ثم رأيته وقد أتاك 

بصورةٍ رَسمََ فيها سهلاً أخضرَ جميلاً، يلعبُ فيه الأطفال بألعاب مختلفة، ماذا سوف تس تنتج من هذا الموقف؟  

تفاصيل،  اللوحة بما فيها من  الرسم، وأنه قصد رسم هذه  تعلّْ  البدهي اس تنتاج أنه هذا الطفل قد  من 

وبدون   بشكل عشوائي،  الورقة  القلْ عل  لتمريره  نتيجة  كانت  اللوحة  أن هذه  ببالك  لن يَطر  ثمّه  ومن 

  2قصد ليرسم ما رسْه. 

 

 محرك معقد: -

وكذلك إذا رأينا محركا معقدا، يحرق الوقود، ثم يحول الطاقة من شكل إلى آخر، فإننا سوف نكون عل يقين  

قوي جدا من وجود صانع لهذا المحرك، لكن هل يمكن أن يكون صانعه جاهلا بهذه الصناعة!؟ قطعا،  

لَ، إن مجرد رؤيتك للمحرك تعني لك أن صانعَه عنده علْ بالميكانيكا، والكهرباء، والتصميم، ولديه كل ما 

 يلزم لصناعة هذا المحرك، وإلَ لما اس تطاع صناعته، أو لصَنعه عل نحو غير متقن.

وإَّذَا كان يقيننا قويا جدا بوجود رسام للصورة، وصانع ماهر للمحرك، فإننا إذا تأملنا في بعض المخلوقات، 

وتأملنا ما فيها من تعقيد وإتقان شديد جدا، فإنه عقولنا سوف تضطر اضطرارا لإثبات خالق عليم حكيم  

 ذي إرادة.

 
(، وقد ذكر هذا الدليل طائفة من علماء السلف في كتبهم؛ كالخطابي والبيهقي وابن رشد وابن حزم والرازي وابن تيمية وابن القيم  197/  1ينظر: تفسير ابن كثير ) 1

 .(2/185)(، وظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث لـ د. سلطان العميري 167وغيرهم من العلماء. ينظر: شموع النهار للش يخ عبد الله العجيري )ص

 بتصرف: محاضرة الداروينة عرض ونقد، عبد الله العجيري.  2
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 كاميرا فوتوغرافية:   - 

 هل حدهثتَ نفسك، أنْ تتفكهر في العمليات المعقدة التي تُؤدِّيها وأنت تقرأ هذه السطور؟ 

دعنا أولَ نتباحث حول احتياجات محاكاة هذه العملية بالتقنيات الحديثة، باد  ذي بدءٍ نحتاج إلى )كاميرا( عالية 

للكاميرا؛   المناسب  المكان  اختيار  بد من  الحرف، ولَ  الألوان؛ لإدخال صورة  التمييز بين  المواصفات؛ يمكنها 

 لتكون واضحة مقروءة. 

نَتَنَبهه إلى أن عِلية التصوير بالكاميرا ليست مجرد ضغطة زر كما يبدو، بل هي الأخرى تحتاج إلى خبرة  ولعلنا 

 .1وعِليات معقدة

ثم نحتاج إلى )آلة للتعرف عل الحروف المكتوبة(؛ ليترجم لنا المقصود بها، وكذلك آلة إرسال دقيقة؛ لنقل هذه 

 الصورة من الكاميرا إلى )جهاز التعرف عل الحروف المكتوبة(. 

وفي كل تلك المراحل نحتاج إلى جهاز التخزين المؤقهت لهذه المعلومات، ثم جهاز التخزين الدائم الَّي به تحفظ  

 العمل النهائي، ولَ تنس أيضا الطاقة التي س تفعِّل لنا كل هذه الأجهزة.

 كل تلك العمليات تحدث في ثَنية، بل في قدر لَ يُذكر من الثانية من حيث لَ تشعر وأنت تقرأ. 

 أمثلة أكثر تعقيدًا: 

 العين البشرية:   -

الغور   عِيقة  فالمسألة  س يأتي،  لما  الدهشة  لإبقاء  أدعوك  ولكني  الأمر،  بساطة  مع  س بق  مما  دُهّشت  لعلك 

نعرف  العين حتى  وهي  نس تخدمها  التي  البشرية  الأجهزة  أحد  من  قليلا  ولنقترب  السذاجة،  بهذه  وليست 

 عجائبها ومكنوناتها. 

تبدو العين وكأنها عضو صغير سهل التركيب، إلَ أنها في الحقيقة من أعجب الأجهزة وأعقدها في الإنسان،  

مكون، لو تغير مكان واحد منها فضلا عن فقدانه؛    40فهىي في غاية الدقهة والبراعة؛ فإن مكوناتها تصل إلى  

 لتعطلت العين! 

الس تائر  ثم  تحميها،  التي  الدهنية  والوسائد  الجمجمة  الغائر في  تجويفه  من  بدءا  لحمايتها؛  الموضوعة  المكونات  فمثلاً 

الَّكية )الأجفان( التي تظل مفتوحة دون إرهاق، وتغلق تلقائيا عند المخاطر، وفي أثناء ذلك تعمل الفلاتر  

 
، وتركيز العدسة عل المشهد أو ما  FOCUS، وتحديد بؤرة التركيز SCOPEيقصد بها عِليات إعداد الكاميرا للتصوير التي يعرفها خبراء التصوير؛ مثل: تحديد المجال  1

وغيرها، وكل هذه تحتاج إلى وقت وجهد وخبرة لتعلمها، ولكن كل  LIGHT، والإضاءة CONTRAST، وتباين الألوان DEPTH OF FIELDيسمى عِق المشهد

 !ذلك بالنس بة لعين الإنسان يتم تلقائيا بتدبير الله وفضله س بحانه في أجزاء من الثانية دون أي اعداد مس بق
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الميكروبات بشكل   وتُنقِّيها من  تقوم الدموع بتنظيف شامل  )الرموش( عل منع دخول الأتربة! بينما  آليا 

 دوري!

لتعطينا  مكان؛  أفضل  العينين في  وضعت  فقد  للنظر،  مناسب  مكان  البحث عن  إلى  الإنسان  يحتاج  ولَ 

 ! 1أكمل رؤية

ثم إن أردت أن تعجب؛ فانظر إلى الش بكية التي تحوي مليارات العص والمخاريط؛ وبها تُميزِّ العين بين كل 

 .2لون وآخر مهما كان دقيقًا 

هذه العجائب التي لَ تُضَاهََ ولَ تجَُارَى، أربكت كبار الملحدين ودعاة نظرية التطور، فـ)داروين( نفسه،  

 اعترف بمنافاة كون هذا التصميم المذهل لمكونات العين صدفة أو من خلق الطبيعة. 

فذهة من أجل   فيها من أجهزة  ما  العين بكل  تكون  الممكن أن  أنه من  يُفترض  يقول داروين: "لكي 

ضبط الطول البُؤري للمسافات المختلفة، ومن أجل السماح بدخول كميات مختلفة من الضوء، ومن أجل  

يبدو   ذلك  فإن  الطبيعي،  الانتخاب  طريق  عن  تكونت  قد  واللون،  الكُروي  الزيغ  أعترف  -تعديل  وأنا 

  3كشِء مناف للعقل إلى أعل درجة".  -بذلك

 أُصْبُعٌ بَشرَّيٌّ: -

إنه اُصبعًا واحدًا من أصابع الإنسان، فيه مئات الملايين من الخلايا، في كل خلية عجائب وأسرار لن يتسع 

( باولنج  لينوس  قاله  ما  تتأمل  أن  منها، ولك  يسير  نَزْرٍ  إلَ عل  للوقوف  الحائز عل  Linus  Paulingالمقام   )

 !.4جائزة نوبل في الكيمياء: "إن خلية حية واحدة من بدن الإنسان هي أشد تعقيدا من مدينة نيويورك"

عددها   البالغ  جسمك  واحدة من خلايا  خلية  داخل  إلى  انتقلنا  هناك   ٣٧.٢وإذا  تقريبًا،  خلية  تريليون 

 ٢٣تريليون منها تحمل نواة )جزء صغير داخل الخلية(، في داخل نواة هذه الخلايا الجسميّة، يوجد    ١٠تقريبا  

يسمّى   رفيع جدًا  الكروموسومات خيط  بداخل هذه  الكروموسومات،  الوراثية،   DNAزوجًا من  شفرتك 

فردنا  إذا  الخيط:  هذا  طول  كامل،  بشكل  أعضائك  ووظائف  صفاتك  عن  معلومات  الخيط  هذا  يحمل 

متر في المتوسط… تخيّل!   ٢الكروموسومات الموجودة في خلية واحدة ووصلناها ببعضها، سيبلغ طولها تقريبًا  

متر يوجد في كل خلية من خلايا جسمك، ترى كيف س يكون ملفوفًا ومرتبًا لكي تَسَعَه خليةٌ    ٢خيط طوله  

 
 !(، هي ما يحاول أصحاب شركات الكاميرا محاكاتها3Dتلك التقنية والتي تسمى )  1

 http://antishobhat.blogspot.com/2012/09/blog-post_26.htmlينظر: مقالة مؤسس نظرية التطور حائر أمام تركيبة العين.  2

 .(293أصل الأنواع لـ)داروين(، ترجمة مجدي المليجي )ص 3

4 Dave Hunt, In Defense of the Faith (Eugene: Harvest House Publishers, 1996), p.22 
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في خلايا جسمك كلّها، )أي:   DNAلَ تس تطيع حتىّ أن تراها بعينك المجردة؟! إذا وصلنا خيوط المادة الوراثية   

مليار كيلومتر، هذا ما يتعلق بطولها فقط، أما طريقة    ٢٠تريليون خلية(، س يكون الطول تقريبًا  ١٠متر *  ٢

ترليون خلية، بعضها مس ئوُل عن   ٣٧.٢عِلها، وكيفية قراءتها واس تخراج المعلومات منها فعالم آخر! هذه الـ  

العظام، وبعضها مس ئوُل عن الأعصاب، أخرى مس ئُولة عن الدم … وهكذا، وكل واحدة منها تهتدي لما 

 [. 21-20ينبغي أن تفعله! }وَفيّ الأَْرضّْ آياَتٌ لّلْمُوقّنيّنَ وَفيّ أَنْفُسّكَُْ أَفَلاَ تُبصْرُّونَ{ ]الَّاريات: 

 الزرافة!  -

أمتار، وحتى يتمكن    ٣الزرافة تحمل دماغها فوق عنق طويلة، وقد تصل المسافة بين قلبها وبين دماغها إلى  

  ٦٠كغم، بطول    ١١قلبها من إيصال الدم إلى دماغها، فإنهه لَ بد أن يكون قويا؛ ولَّلك فقد يصل وزنه إلى  

 ، إذاً فهو يضخ الدم بقوة شديدة نحو الدماغ.  1سم  ٧.٥سم، وطول جدرانه 

بسبب هذه   لتشرب مثلا، هل ستنفجر عروقها ودماغها  رأسها  الزرافة  لو خفضت  ماذا س يحدث  ولكن 

القوة؟! لَ، فإن الشرايين التي توصل الدم إلى الدماغ تحتوي عل صمامات تخفف من الضغط عند انحناء  

رأس الزرافة. كما أن هناك ش بكة من الأوعية الدموية أسفل الدماغ تعمل كالإسفنج، فتمتص تلك القوة  

ثم تغذي الدم، كما أن الشريان الَّي ينَل الدم من الدماغ إلى القلب فيه صمامات تمنع الدم من الرجوع  

 [. 7، فس بحان من }أحْسَنَ كلُه شََْءٍ خَلْقَهُ{ ]السجدة: 2إلى الدماغ عندما تخفض الزرافة رأسها

 :3إنهه الله جلا جلاله 

والآن، وبعد هذه النماذج التي لَ نس تطيع وصفها إلَ بأنها غَيْضٌ من فَيْضّ مَا عَلّمَهُ علماء الطبيعة من  

 عجائب الخلق، لَ يمكن لإنسان يحترم عقله وفطرته إلَ أن يقر بأمرين:

 بوجود خالق لهذه المخلوقات. -1

 وأن هذا الخالق متصف بصفات الكمال المطلق، الَّي لَ يدخله نقص بوجه من الوجوه.  -2

 فمن تأمل في هذا الخلق المتقن، علْ يقينا أن خالقه لَ بد أن يكون: 

 

1 Prothero, D. R.; Schoch, R. M. (2003). Horns, Tusks, and Flippers: The Evolution of Hoofed Mammals. Johns Hopkins University Press. pp. 67–72 

2 Mitchell, G.; Skinner, J. D. (1993). “How giraffe adapt to their extraordinary shape”.Transactions of the Royal Society of South Africa. 48 (2): 207–18 

 بتصرف: المُيسرّ في تعزيز اليقين. 3
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الْقَيُّومُ ۚ لََ    -1 إّلهََٰ إّلَه هُوَ الْحَيُّ  تَأْخُذُهُ متصفا بالحياة الكاملة؛ فلو لم يكن حيا لما خَلَق، قال الله تعالى: }الِلَهُ لََ 

[، ويقول جل في علاه: }هُوَ الْحيَُّ لََ إّلهََٰ ٢٥٥س ّنَةٌ وَلََ نَوْمٌ ۚ لههُ مَا فيّ السهمَاوَاتّ وَمَا فيّ الأرَْْضّ{ ]البقرة:  

 [.٦٥إّلَه هُوَ فَادْعوُهُ مُخْلّصيّنَ لهَُ الدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهّ رَبِّ الْعَالَميّنَ{ ]غافر: 

ولَ يمكن أن يتم الخلق بدون إرادة؛ فغير المريد لَ يقدر عل أن يقوم بشِء له معنى، فضلا عل    -2

 أن يَلق مخلوقات متقنة يجعل لكل منها مهمة ووظيفة.

بدون علْ كامل،   -3 يتم  المتقن، لَ يمكن أن  والخلق  فالخلق،  العلْ؛  بكمال  متصفا  يكون  أن  بد  ولَ 

وأنه لَ تخفى   دقة علمه،  الخالق علمنا  دقة خلق  فإذا لَحظنا  الأش ياء،  أبسط  يصنع  أن  فالجاهل لَ يمكنه 

وَهُوَ  خَلَقَ  منَ  يَعلَُْ  أَلَ   * الصُّدورّ  بّذاتّ  علَيمٌ  إّنههُ  بّهّ  اجهَروا  أَوّ  قَولكََُ  }وَأَسرّّوا  تعالى:  قال  خافية،    عليه 

 [.14-13اللهطيفُ الخَبيرُ{ ]الملك: 

وقوانين    -4 عل سنن  يسير  الكون  فهذا  التامة؛  بالقدرة  يتصف  أن  بد  لَ  الإتقان  لهذا  الخالق  أن  كما 

يْنَهُنه  دقيقة، غير فوضوية، يقول تعالى: }الِلَهُ الَّهّي خَلَقَ س َبْعَ سََْاوَاتٍ وَمنَّ الأَْرضّْ مّثلَْهُنه يَتَنََهلُ الأَْمْرُ بَ

أَحَاطَ بكّلُِّ شََْءٍ عّلْمًا{ ]الطلاق:   قَدّيرٌ وأَنَه الِلَهَ قَدْ  [، ويقول تعالى: }الِلَهُ ١٢لّتَعْلَمُوا أنَه الِلَهَ عَلَٰ كلُِّ شََْءٍ 

لُقُ مَا يَشَاءُ ۖ  الَّهّي خَلَقكََُ مِّن ضَعْفٍ ثمُه جَعَلَ مّن بَعْدّ ضَعْفٍ قوُهةً ثمُه جَعَلَ مّن بَعْدّ قُوهةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يََْ 

 [.54وهَُوَ الْعلَّيمُ الْقَدّير{ ]الروم: 

الحكيم لَ يمكنه وضع الشِء في موضعه   -5 المتقن أن يتم بدون حكمة تامة بالغة؛ فغير  ولَ يمكن للخلق 

الْآخّرةَّ فيّ  الْحَمْدُ  وَلهَُ  الأَْرضّْ  فيّ  وَمَا  السهمَاوَاتّ  فيّ  مَا  لهَُ  الَّهّي  لِلَّهّ  }الحَْمْدُ  تعالى:  يقول  وَهُوَ  المناسب،   ۚ 

 [. 1الْحَكّيمُ الْخَبّيرُ{ ]س بأ: 

أضعف    -6 إلى  يصل  والطعام  الرزق  أن  كيف  وتأملت  لمعيشتنا،  وتذليلها  الأرض  تسخير  تأملت في  وإذا 

المخلوقات، وإذا تأملت في إغاثة الله تعالى لعباده بإنزال المطر، علمت أن هذا الخالق رحيم رحمة وسعت كل  

مَوْتهَّ بَعْدَ  الأَْرضَْ  يحيُْيّ  كَيْفَ  الِلَهّ  رحَمَْتّ  آثََرّ  إّلىَٰ  }فَانظُرْ  تعالى:  يقول الله  والجود،  الكرم  كريم عظيم  ا{ شَء، 

يمُ الْخَبيّرُ * [، }الْحَمدُْ لِلَّهّ الَّهّي لهَُ مَا فيّ السهمَاوَاتّ وَمَا فيّ الأَْرضّْ وَلهَُ الْحَمْدُ فيّ الْآخّرَةّ ۚ وهَُوَ الْحَك50ّ]الروم:  

 [.2يمُ الْغَفُورُ{ ]س بأ: يَعلَُْْ مَا يَلّجُ فيّ الأَْرضّْ وَمَا يََْرُجُ مّنْهَا وَمَا يَنَّلُ مّنَ السهمَاءّ وَمَا يَعْرُجُ فّيَها ۚ وهَُوَ الرهحّ

ومن لوزام ذلك الخلق المتقن أن يكون الخالق سْيعا بصيرا؛ يقول تعالى: }فَاطّرُ السهمَاوَاتّ وَالأَْرضّْ ۚ   -7

وَ شََْءٌ ۖ  كمَّثْلهّّ  لَيسَْ  فّيهّ ۚ  يَذْرؤَُكُُْ  أَزْوَاجًا ۖ  الأَْنْعَامّ  وَمنَّ  أَزْوَاجًا  أَنفُسّكَُْ  مِّنْ  لكََُ  الْبَصّيرُ{ جَعَلَ  السهمّيعُ  هُوَ 

 [. 11]الشورى: 

إنه آثَر الكمال الموجودة في الخلق، تدل عل كمال الخالق؛ لأن معطي الكمال أولى به، فخالق الأسماع 

والأبصار والنطق، ونحو ذلك من الصفات الكاملة، هو أحق بهذا الكمال عل وجه لَ يماثله فيه أحد من  
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المحتاج   المخلوق  الخلق أولى بالكمال من  المس تغني عن  الخالق  يكون  تقتضي أن  والبديهة  فالفطرة  خلقه؛ 

]الروم:   وَالأرَْضّْ{  السهمَاوَاتّ  الأعَْْلَ فيّ  الْمَثَلُ  }وَلهَُ  تعالى:  يقول الله  إلى خالقه،  تعالى: ٢٧الفقير  [، ويقول 

   1[. ١٧}أَفَمنَ يََْلُقُ كمََن لَه يََْلُقُ ۗ أَفَلاَ تَذَكهرُونَ{ ]النحل: 

 

 النصوص الشرعية الدالة عل الإحكام والإتقان 

وحريّ بدليلٍ كهذا، يُناقش مسألةً من أهمِّ مسائل الوجود، أن تناله العناية الفائقة من القرآن الكريم؛ فإن  

 المسألة كلما كانت أعظم، كان دليلها أوضح وعناية القرآن بها أكبر.  

والَّي  الإنسان،  الفطري في  المكون  استثارة  تتضمن  متنوعة،  بأساليب  الدليل  تناول هذا  قد  فالقرآن 

يحثُّه عل نس بة مظاهر الإتقان إلى رب حكيم عليم، فَعهالٌ لما يريد، لَ يَفى عليه شَء في الأرض ولَ في 

 السماء، حيث تدعوه الآيات إلى: 

 التأمل في نفسه: -1

الْكَرّيمّ * الَّهّي خَلَقَكَ فَسَوهاكَ فَعَدَلكََ * فيّ أَيِّ صُ بّرَبِّكَ  ورَةٍ مَا شَاءَ  يقول تعالى: }ياَأَيهَُّا الإّْنْسَانُ مَا غَرهكَ 

 [.8 – 6رَكهبَكَ{ ]الانفطار: 

 والتأمل في وسائل المعرفة الموهوبة له: -2

ارَ وَالأفَْْئّدَةَ لَعلَهكَُْ  يقول تعالى: }وَالِلَهُ أَخْرَجَكَُْ مّنْ بُطوُنّ أُمههَاتّكَُْ لََ تَعْلَمُونَ شَيئًْا وَجَعَلَ لَكَُُ السهمْعَ وَالأَْبْصَ

 [. 78تَشْكُرُونَ{ ]النحل: 

 والتفكُّر في إتقانه س بحانه لخلق هذا الكون، وتسخيره للإنسان:  -3

مَالّكُونَ * وَذَله لَهَا  أَنْعَامًا فهَُمْ  أَيْدّينَا  مّمها عَِّلتَْ  لهَُمْ  أَناه خَلَقنَْا  يَرَوْا  }أَولََمْ  رَكُوبهُُمْ  يقول تعالى:  فَمّنْهَا  لهَُمْ  لْنَاهَا 

 [. 73  – 71وَمّنْهَا يَأْكلوُُنَ * وَلهَُمْ فّيَها منََافّعُ وَمَشَارّبُ أَفَلاَ يَشْكُرُونَ{ ]يس: 

* فَأَنْبتَْنَا فّيَها حَبًّا *    ويقول تعالى: }فَلْيَنْظُرّ الإّْنْسَانُ إّلىَ طَعَامّهّ * أَناه صَبَبنَْا الْمَاءَ صَبًّا * ثمُه شَقَقْنَا الأَْرضَْ شَقًّا  -

 [. 32 – 24{ ]عبس: وَعّنَبًا وَقَضْبًا * وَزَيْتُوناً وَنخَْلاً * وَحَدَائّقَ غُلْبًا * وَفَاكّهَةً وأََباًّ * مَتَاعًا لكََُْ وَلأَّنْعَامّكَُْ 

 
 .(، دار طيبة١٥٤/ ٤انظر: مدارج السالكين، لَبن القيم، )  1
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الَّهّ  -   * الأَْلْبابّ  لأُّولّي  لَآياتٍ  وَالنههارّ  اللهيْلّ  وَاخْتّلافّ  وَالأَْرْض  السهماواتّ  خَلْقّ  }إنّه فيّ  تعالى:  ينَ  وقوله 

قتَْ هذا باطّلاً يَذْكُرُونَ الِلَهَ قّياماً وَقُعُوداً وعََل جُنُوبهّّمْ وَيَتَفَكهروُنَ فيّ خَلْقّ السهماواتّ وَالأَْرضّْ رَبهنا ما خَلَ

 [. 191-190س ُبْحانَكَ فَقّنا عَذابَ النهار{ ]آل عِران: 

قَ ذَاتَ ومن ذلك قوله تعالى: }أَمهنْ خَلَقَ السهمَاوَاتّ وَالأَْرضَْ وَأَنزَلَ لكََُ مِّنَ السهمَاءّ مَاءً فَأَنبَتنَْا بّهّ حَدَائّ

لأرَْضَْ قَرَاراً وَجَعَلَ خّلاَلهََا بهَْجَةٍ مها كانََ لكََُْ أنَ تُنبّتُوا شَََرهََا ۗ أَإّلهٌَٰ مهعَ الِلَهّ ۚ بَلْ همُْ قَوْمٌ يَعْدّلُونَ * أَمهن جَعَلَ ا

 [.61-60يَعْلَمُونَ{ ]النمل: أَنهَْارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسيَّ وَجَعَلَ بيَنَْ الْبَحْرَينّْ حَاجّزًا ۗ أَإّلهٌَٰ مهعَ الِلَهّ ۚ بَلْ أَكْثرَُهمُْ لََ 

فانظر كيف لفت النظر إلى بعض الظواهر التي نراها بكثرة، ولكن غفلت قلوبنا عما فيها من إبداع كما 

 [.105قال تعالى: }وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فيّ السهمَاوَاتّ وَالأَْرْضّ يَمُرُّونَ عَلَيهاَْ وَهمُْ عَنْهَا مُعْرّضوُنَ{ ]يوسف: 

بعمارة  كفيل  وتنوعها؛  النباتات  وإنبات  المطر،  وإنزال  والأرض،  السماوات  خلق  في  التأمل  مجرد  إن 

 القلب بالإيمان. 

 فكيف إذا وجهت النظر، وتأملت في الظواهر الكونية بالغة الإتقان، والتي قد يغفل عنها كثير منا!  

رَ الشهمسَْ وَالْقَمَرَ ۖ يقول الله تعالى: }الِلَهُ الَّهّي رَفَعَ السهمَاوَاتّ بّغيَرّْ عََِدٍ تَرَوْنهََا ۖ ثمُه اس ْتَوَىٰ عَلَ الْعَرْشّ ۖ وَسخَه  -

 [. ٢ كلٌُّ يجَْرّي لأَّجَلٍ مُّسَمًّى ۚ يُدَبِّرُ الأَْمْرَ يُفَصِّلُ الْآياَتّ لَعلَهكَُ بّلّقَاءّ ربَِّكَُْ توُقّنُونَ{ ]الرعد:

أَن    - وأَنَْ عَسىَٰ  الِلَهُ منّ شََْءٍ  وَمَا خَلَقَ  وَالأرَْضّْ  السهمَاواَتّ  مَلَكُوتّ  يَنظُرُوا فيّ  }أَولََمْ  تعالى:  ويقول 

 [. ١٨٥يَكوُنَ قَدّ اقْترََبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبّأَيِّ حَديّثٍ بَعْدَهُ يُؤْمّنُونَ{ ]الأعراف: 

 [. ٦ويقول تعالى: }أَفَلَْْ يَنظُرُوا إّلىَ السهمَاءّ فَوْقهَُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيهنهاهاَ وَمَا لَهَا مّن فُرُوجٍ{ ]ق:  -

الْبَ  - فَارْجّعّ  تَفَاوُتٍ ۖ  منّ  الرهحمنَّْٰ  خَلْقّ  تَرَىٰ فيّ  مها  طّبَاقًا ۖ  سََْاوَاتٍ  س َبْعَ  خَلَقَ  }الَّهّي  تعالى:  صرََ ويقول 

 [.٣هَلْ تَرَىٰ منّ فُطُورٍ{ ]الملك: 

ا مّنَ الْمَاءّ كلُه شََْءٍ  ويقول تعالى: }أَوَلَمْ يَرَ الَّهّينَ كَفَرُوا أَنه السهمَاوَاتّ وَالأَْرْضَ كاَنَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهمَُا ۖ وَجَعَلْنَ -

لهعَ س ُبُلاً  فّجَاجًا  فّيَها  وَجَعَلْنَا  بهّّمْ  تَمّيدَ  أنَ  رَوَاسيَّ  الأَْرضّْ  وَجَعَلْنَا فيّ   * يُؤْمّنُونَ  أَفَلاَ  * حيٍَّ ۖ  يهتََْدوُنَ  لههُمْ 

وَالشهمْسَ وَالْقَمَرَ   وَجَعَلْنَا السهمَاءَ سَقْفًا مهحْفُوظًا ۖ وَهمُْ عنَْ آياَتهَّا مُعْرّضُونَ * وَهُوَ الَّهّي خَلَقَ اللهيْلَ وَالنههَارَ

 [. 33-30كلٌُّ فيّ فلَكٍَ يَس ْبَحُونَ{ ]الأنبياء: 

 

 كما أنه اللهَ عزه وجل تحدى البشر أنْ يجدوا في صنعه خللاً:  -4
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الْبَ  ارْجّعّ  ثمُه   * فُطُورٍ  منّْ  تَرَى  الْبصَرََ هَلْ  فَارْجّعّ  تَفَاوُتٍ  منّْ  الرهحمنَّْ  خَلْقّ  تَرَى فيّ  }مَا  تعالى:  صرََ يقول 

 [. 4-3كَرهتيَنّْ يَنْقَلبّْ إّلَيْكَ الْبصَرَُ خَاس ّئًا وَهُوَ حَسّيرٌ{ ]الملك:

س ْتَمّعُوا لهَُ بَلْ أَنههُ عَزه وَجَل تحَدى جميع البشرّ أنْ يََْلُقُوا ذُباَباً؛ يقول الله تعالى: }ياَ أَيهَُّا النهاسُ ضرُّبَ مَثَلٌ فَا

ئًا لَه يَسْتَنقّذُوهُ مّنْهُ  إنّه الَّهّينَ تَدْعوُنَ مّن دُونّ الِلَهّ لَن يََْلُقُوا ذُباَباً ولََوّ اجْتَمَعُوا لهَُ وإَّن يَسْلُبْهُمُ الَُّّباَبُ شَيْ

]الحج:   وَالْمَطْلُوبُ{  الطهالبُّ  فكيف  73ضَعُفَ  اس تطاعوا،  ما  ذبابة،  ليخلقوا  إمكانياتهم؛  البشر بكل  اجتمع  فلو   ،]

 تخلقها الصدفة؟  

ماذا لو كان ثَمهةَ بيت مصنوع من الخشب بطريقة فنية جميلة؟ هل س يخطر عل بال أحد من الناس بأنه  

إذًا   نعم،  س يقول  مُنْصّفًا  أظن  لَ  الشكل؟  بهذا  أصبح  حتى  وطوّرته  الطبيعة  انتخبته  قد  المنتظم  الخشب  هذا 

وأوردةً، ونظامًا عصبيًا وعقليًا  ورئةً، وشرايين  قلبًا،  الإنسان الَّي خَلَقَ الله له  مع خلق  نقول  فكيف 

 وعضليًا لم يصل الطب إلى كثيرٍ من فهم حقيقتها في جسم الإنسان؟  

إلى   والحاجة  والرّيّ  والش بع  والعطش  بالجوع  والشعور  الفعل  ردّات  في  البشري  الجسد  أعضاء  تناسق  وكذا 

الراحة والنوم؟ وكذلك التفكير الَّهني والَّكاء والابتكار والمشاعر المختلفة عند الإنسان من فرح وحزن وخوف 

وغير ذلك؟ وكذا خَلَقَ الإنسان عل أطوار متعددة منذ أن كان في رحم أمِّه في مراحلٍ عجيبةٍ ذكرها  

س نة، إذْ يقول الله عز وجل: }ولََقَدْ خَلَقنَْا الإّْنسَانَ منّ سُلاَلةٍَ    1400الخالق جل جلاله في كتابه الكريم قبل  

الْعَلَقَةَ مُ فَخَلَقْنَا  النُّطْفَةَ عَلَقَةً  * ثمُه خَلَقنَْا  قَرَارٍ مهكيّنٍ  نُطْفَةً فيّ  جَعَلْنَاهُ  * ثمُه  الْمُضْغةََ  مِّن طيّنٍ  فَخَلَقنَْا  ضْغَةً 

 [.14-12ن: عّظَامًا فَكَسَوْناَ الْعّظَامَ لَحْمًا ثمُه أَنشأَْناَهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ الِلَهُ أَحْسَنُ الْخَالّقّينَ{ ]المؤمنو

عام؟    1400فهل يعرف العلْ الحديث من ذكر هذا التفصيل الدقيق لمراحل نمو الإنسان في بطن أمه قبل  

لَ شك أن الَّي علْه الإنسانَ هذا البيان في ذلك الوقت خالقٌ عليمٌ حكيمٌ، أرسلَ رسوله بالحقِّ؛ ليدله 

 الناس إلى الطريق الصحيح، وأيهده بما يُثْبّتُ صدق نبوته.

وكماله   وجوده  عل  الأدلة  أعظم  من  وهي  حولنا،  نراها  التي  المخلوقات  لهذه  ذكر  من  القرآن  في  وكُ 

المطر  وإنزال  والنهار،  والليل  والقمر،  الشمس  فذكر  له،  لَشريك  وحده  للألوهية  واس تحقاقه  س بحانه 

وإخراج النبات بسببه، وذكر الرعد والبرق، والسحاب والنجوم، وتسخير الرياح لَّلك، وتسخيرها لسير السفن  

في البحر، وذكر خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئا مذكورا، وحثنا عل التفكر في الزواج، واختلاف ألس نة 

بعض  وتفضيل  حياته،  بها في  الإنسان  يمر  التي  المراحل  وذكر  لنا،  سكنا  الليل  وجعْلّ  وألوانهم،  الناس 

الناس عل بعضهم في الرزق، وذكر النحل والإبل والجبال، وغير ذلك، يقول عز وجل: }وَخَلَقَ كلُه 

 [. 2شََْءٍ فَقَدهرَهُ تَقْدّيرًا{ ]الفرقان: 
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 1/ الدليل الرابع عل وجود الله: دليل التخصيص4 

 المراد بدليل التخصيص:  

الله   مخلوقات  من  مخلوق  أي  إلى  بغيره    -بالنظر  مقارنة  أو  نفسه،  المخلوق  في  مظاهرَ    -سواء  نجد  فإننا 

مُعينةٍ، أو مقدار معين؛ ليتحقق بها مصالحه، ولولَ هذا التخصيص؛ لفسدت حياته، وهذا   تخصيصٍ له بهيئةٍ 

 يدل عل وجود مخصص له؛ وهو الله س بحانه وتعالى.

"وتنص هذه الدلَلة عل أنه يجوز عقلاً أن يكون كل جزء من العالم عل خلاف صورته وصفته وحالته  

بالوجود،   يحتاج إلى مخصص يَصصها  الآن  التي هو عليها  الصورة  فكونه عل هذه  الآن،  التي هو عليها 

  2دون غيرها من الصفات والأحوال الممكنة الأخرى".

الهداية للمخلوقات دون   تعالى: أنهه لَ يمكن أن تتحقق  "وحاصل هذا الوجه في الدلَلة عل وجود الله 

أن يقتضي ذلك إثبات العلْ والحكمة لمن جعلها كذلك، فلا بُده أن يكون الله هو الَّي خَلَقهََا وَهَدَاهَا تلك  

الهداية، إذ لَ يمكن أن تكون تلك الهداية، هي مقتضى طبائع الأش ياء في ذاتها؛ لما علَُّْ بالضرورة منْ أنه  

 ما عليه المخلوق من الهداية يقتضي أنْ يكون مخلوقا لغاية محددة، وذلك لَ يمكن أن يكون ذاتيا.

من   لشِء  إدراكه  بمجرد  الإنسان  يدركها  حقيقة ضرورية  هو  تعالى،  الله  وجود  إثبات  أن  س بق  مما  فلزم 

  3مظاهر هداية المخلوقات لما خُلّقتَْ له". 

وجه   عل  وبالإنسان  عِوما،  المخلوقات  بهذه  المقصود  الاعتناء  من  به  ونحس  نشهده،  ما  بالعناية:  "ويراد 

يكون   لَ  وذلك  لبعض،  بعضها  الموجودات  موافقة هذه  من  وندركه  نراه  فيما  يتجل  والَّي  الخصوص، 

 قطعا إلَ من قّبَلّ فاعلٍ، قاصدٍ لَّلك، مريدٍ. 

 فهذه الدلَلة إذن تنبني عل أصلين: 

 الأول: العلْ بهذه الموافقة.

  4الثان: أن هذه الموافقة هي ضرورة من قّبَلّ فاعلٍ قاصدٍ مريدٍ". 

 كيفية الاس تدلَل بدليل التخصيص: 

 

 دار الأوراق 56-43قسم العقيدة، ص  -مادة العقيدة الإسلامية، د. أبو زيد بن محمد مكي، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى بكلية الدعوة وأصول الدين  1

 (.241الأدلة النقلية عل أصول الإعتقاد. د. سعود العريفي )ص:  2

 (.227 – 226المصدر: كتاب الأدلة العقلية النقلية عل أصول الاعتقاد، لسعود العريفي )ص  –تُنسَب لدكتور عبد الله القرن  3

 . 227- 226الأدلة العقلية النقلية عل أصول الاعتقاد، لسعود العريفي: ص  4
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 يمكن الاس تدلَل بدليل التخصيص عل وجود الله تعالى من خلال المقدمتين التاليتين:  

يَكنُْ بهذه  المقدمة الأولى: وجود خواص مميزة لكل مخلوق من المخلوقات، وله هيئة مخصوصة؛ بحيث لو لم 

 الخواص؛ لفسد.

 والدليل: المشاهدة.

 المقدمة الثانية: هذا التخصص المدرك حّسًا، لَ يمكن أن يكون:  

 من غير سبب.  -1

 أو يوجد لها لَّاتها. -2

النتيجة: وجود خالق عليكَ حكيم، خلق المخلوقات بهذه الخواص؛ ليتحقق في الكون النظام، وينتفي عنه 

 الاضطراب والتناقض، هذا الخالق هو الله س بحانه وتعالى.  

 صياغة أخرى لدليل التخصيص: 

بينه وبين مخلوق   -أ   التفاوت  نشاهد أن: كل مخلوق قد خُصه بشكل وهيئة، ومقادير محددة؛ بها يظهر 

 آخر، كذلك أعضاء المخلوق الواحد؛ قد خُصه كل منها بوظيفةٍ وهيئةٍ مختلفة عن بقية الأعضاء. 

يجوز عقلا أن يكون ذلك المخلوق أو العضو عل خلاف الصورة التي هو عليها الآن؛ ولو كان عل    -ب  

 خلاف الصورة التي عليها الآن؛ لَفَسَدَ. 

 النتيجة: من )أ(، و )ب(: تخصيص المخلوق أو العضو بصورته التي هو عليها الآن يحتاج إلى مُخَصِّصٍ. 

يكون   أن  بد  فلا  ويعقل،  يعلْ  لَ  جاهلا  أو  فيه،  حياة  لَ  جامدا  يكون  أن  يمكن  لَ  المُخَصِّصُ  هذا 

المخصص عليما حكيما؛ عَلَّْ خصوصيات الأش ياء وما يصلح لكل منها، فَصَوهرَها وَفْقَ علمه وحكمته عل هذه  

 الأوجه المخصوصة المتُْقَنَة، وهذا هو الله س بحانه وتعالى.

 

 المستند الشرعي لدليل التخصيص: 

مقادير   إلى  المخلوقات  تحََوُّلّ  إمكان  تدل عل:  التي  القرآنية  الآيات  الدلَلة يكمن في  لهذه  الشرعي  المستند 

وصفات مضادة تماما لما هي عليه الآن، وفي تلك الحالة، لن تكون صالحة؛ فتخصصيها بصفاتها التي هي عليها  

، يقول الله تعالى: }أَفَرَءيَۡتمُ مها تحَۡرُثُونَ *  1الآن لتكونَ نافعة؛ دالٌ عل مشيئةّ مُخَصِّصٍ مُتهصّفٍ بالعلْ والحكمة

 
 (.242انظر: الأدلة العقلية النقلية عل أصول الاعتقاد. لسعود العريفي: )ص  1
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حُطَـٰما   لَجَعَلۡنَـٰهُ  نَشَاۤءُ  لَوۡ   * الزهارّعُونَ  نحنَُْ  أَمْ  تَزۡرَعوُنَهُۥۤ   نحَۡنُ   بَلۡ*    لَمُغۡرَموُنَ  إّناه*    تَفَكههُونَ  فَظَلۡتمُۡ  ءأَنَتمُۡ 

  جَعَلۡنَـٰهُ  نَشَاۤءُ  لَوۡ*    لۡمنَُّلوُنَٱ  نحَۡنُ  أَمۡ  لۡمُزۡنّٱ  مّنَ  أَنزَلۡتُمُوهُ  ءأََنتمُۡ*    تَشرَۡبوُنَ  لَّهّیٱ  لۡمَاۤءَٱ  أَفَرَءيَۡتمُُ*    مَحۡرُوموُنَ

  جَعلَۡنَـٰهَا  نحَۡنُ*    لۡمُنشّـُٔونَٱ  نحَۡنُ  أَمۡ  شَََرَتهََاۤ  أَنشَأۡتمُۡ  ءأَنَتمُۡ*    تُوروُنَ   لهتىّٱ  لنهارَٱ  أَفَرَءيَۡتمُُ*    تَشۡكُرُونَ  فَلَوۡلََ  أجُاَجا

 [74-63{ ]الواقعة: لۡعَظّيمّ ٱ رَبِّكَ سمّۡٱبّ فَس َبِّحۡ*   لِّلۡمُقۡوّينَ وَمَتَـٰعاة تَذۡكّرَ

يقول ابن تيمية رحمه الله: "العين، والفم، والأذن فيها مياه ورطوبة؛ فماء العين مالح، وماء الفم عَذْبٌ، وماء  

 الأذن مُرٌّ؛ فإنه العين شحمة، والملوحة تحفظها أن تذوب. 

البحر؛ فإنه له سببًا وحكمة؛ فسببه: س بوخة أرضه وملوحتها، فهىي توجب ملوحة  وهذه أيضا حكمة تمليح ماء 

أَنْتَََ؛   مائه، وحكمتها: أنها تمنع نتَََّ الماء بما يموت فيه من الحيتان العظيمة؛ فإنهه لولَ ملوحةّ مائّه؛ لأََنْتَََ، ولو 

لَفَسَدَ الهواء؛ لملاقاته له، فهلك الناس بفسادّه، وإذا وقعَ أحياناً قتلُ خلقٍ كثير، فإنهه يفسدُ الهواء حتى يموت 

 بسبب ذلك خلق ٌكثير. 

 وماء الأذن مُرٌّ؛ ليمنع دخول الهوامّ إلى الأذن. 

ماء   جعل  ولو  آكله،  الطعام عل  لفسد  مرا؛  الفم  ماء  فلو جعل الله  يأكله،  ما  به  ليطيب  الفم عذب؛  وماء 

 الأذن عذبا؛ً لدخلَ الَّباب في الدماغ، ونظائر هذا كثيرة.

غَلّيظًا،  خَش ّنًا  الوجه  وَيجُْعَلَ  القدمين،  في  العينين  يجُْعَلَ  أنْ  مثل  ذلك؛  بخلاف  يُفْعَلَ  أن  يجوز  فلا 

البدن، في  أعل  العينين في  جَعَلَ  أنهه  الحكمة  والمشِ؛ بل من  النظر  يُفْسّدَ مصلحة  فإنه كان  كالقدمين؛ 

التراب  من  تلاقيه  ما  عل  تصبر  خش نة  الرِّجْلَ  وجَعَلَ  يمشِ،  أين  فيدري  أمامه،  ما  بها  ليرى  مُقَدِّمّهّ؛ 

 وغيره. 

 والعين لطيفة يُفْسّدُهَا أدنّ شَء، فجعل لها أجفانا تغطيها، وأهدابا... 

هذا ومثله من مخلوقات الرهب، دله عل أنه قد أحكَ ما خلقه، وأتقنه، ووضع كل شَء بالموضع المناسب 

 له، وهذا يُوجب العلْ الضروري أنهه عالمٌ؛ فيميز بين هذا وبين هذا، حتى خَصه هذا بهذان وهذا بهذا.

  1وهو أيضا يُوجّبُ العلْ الضروي بأنه أراد تخصيص هذا بهذا، وهذا بهذا؛ فدل عل علمه وإرادته. 

 

 923-922/ 2النبوات:  1
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 1/ الدليل الخامس عل وجود الله: التسوية 5    

 ومعنى تسوية الشَء:  

مس توياً معتدلًَ، متناسب الأجزاء  بأس باب صلاحه، وبقائه، وجعله  وإكمال صنعته، وإمداده  إحسان خلقه، 

 دون تفاوت أو خلل بحيث يكون مهيئًا لأداء وظيفته عل أكمل وجه. 

 دليل التسوية أبلغ في الدلَلة

الشَء  منها؛ لأن  وأخص  الدلَلة  في  أبلغ  التسوية  فإن  س بحانه،  الله  يدل عل  الخلق  دليل  كان  وإذا 

يمكن أن يَلق دون أن يكون مسوّى عل الوجه الأكمل والأتم، وتسوية المخلوقات أمر ظاهر للعيان في  

نس يج  النبات، وأما الإنسان فهو  كل ما ذرأه الله وبرأه، سواء في السماوات أو في الأرض، وفي الحيوان أو 

الله،  صنع  عجيب  لنُى  القلب؛  أو  كالعين  أعضائه  من  عضو  بأي  نمثل  أن  ويكفي  الباب،  هذا  في  وحده 

 وإحسان خلقه جل وعلا.

 النصوص الشرعية في دليل التسوية 

متنوعة وإن كانت متقاربة في الدلَلة،  بعبارات  الكريم  القرآن  التسوية في  تكررت الإشارة إلى دليل  وقد 

 ومنها: 

 التسوية: -1

[، وقوله تعالى: }الَّهّي خَلَقَ فَسَوهىٰ{ ]الأعل: 38كما في قوله تعالى: }ثمُه كاَنَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوهىٰ{ ]القيامة:   

2.] 

 الإتقان:  -2

 شََْءٍ ۚ إّنههُ خَبيّرٌ  كما قال تعالى: }وَتَرَى الْجّبَالَ تحَْس َبُهَا جَامّدَةً وَهيَّ تَمُرُّ مَره السهحَابّ ۚ صُنْعَ الِلَهّ الَّهّي أَتْقنََ كلُه 

 [.88بّمَا تَفْعلَُونَ{ ]النمل: 

 الإحسان:  -3

كَسَوْناَ الْعّظَامَ لَحْمًا ثمُه  كما في قوله تعالى: }ثمُه خَلَقنَْا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عّظَامًا فَ

 [.14أَنشَأْناهَُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ الِلَهُ أَحْسَنُ الْخَالّقّينَ{ ]المؤمنون: 

 [.7وقوله تعالى: }الَّهّي أَحْسَنَ كلُه شََْءٍ خَلَقَهُ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ الإّْنسَانّ مّن طّينٍ{ ]السجدة: 

 
 . 89مقــرر الثقــافـة الإسلامية، إعداد اللجنة العلمية بكلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، ص  1



 الخطاب الدعوي للمعرف بالإسلام( )
252 

 [.4وقوله تعالى: }لَقَدْ خَلَقْنَا الإّْنسَانَ فيّ أَحْسنَّ تَقوّْيمٍ{ ]التين:  

 نفي التفاوت:  -4

الْبصَرََ   كما في قوله تعالى: }الَّهّي خَلَقَ س َبْعَ سََْاوَاتٍ طّباَقًا ۖ مها تَرَىٰ فيّ خَلْقّ الرهحمنَّْٰ منّ تَفَاوُتٍ ۖ فَارْجّعّ 

 [".3هَلْ تَرَىٰ منّ فُطُورٍ{ ]الملك: 

 1/ الدليل السادس عل وجود الله: دليل التقدير6

 يراد بدليل التقدير:  

 الاس تدلَل بما نراه في النفس، وفي الآفاق؛ من التقدير المشاهد فيها عل وجود الله. 

"ومن أوجه هذه الدلَلة: أن الله تعالى قد خلق كل شَء بتقدير محدد وهيئة مخصوصة، بحيث يتحقق فيها  

الانتظام وينتفي الاضطراب والتناقض، فلكل شَء من المخلوقات عل كثرتها خواصٌ ذاتية تميزه عن جميع 

من   الأش ياء  بين  ما  أساس  كذلك  فإنها  الأش ياء؛  تمييز  أساس  هي  الخواص  تلك  أن  وكما  المخلوقات، 

 الس ببية، فمن أنكر تلك الخواص فقد ألغى الس ببية، ومن أنكر الس ببية لم يمكنه إثبات ما للأش ياء من خواص.

فتقدير الله للمخلوقات يقتضي أن تنتظم أمورها وفق س ببية مطردة وقوانين محكمة، لَ تختلف إلَ بإرادة 

الله تعالى، كما في المعجزات الخارقة للسنن، وأما الأصل في المخلوقات فهو جريانها عل تقدير الله تعالى وتسويته 

  2لها". 

أن   يمكن  لَ  وأنه  لها،  الله  تقدير  مقتضى  هو  المخلوقات  في  الانتظام  أن  تدل عل  الآيات  هذه  "وجميع 

يتحقق الانتظام في المخلوقات من غير مدبر، كما لَ يمكن أن يكون هو مقتضى طبائع الأش ياء في ذاتها  

   3دون أن يكون لها خالق، وهذا يقتضي بالضرورة وجود الخالق س بحانه وتعالى".

 كيفية الاس تدلَل بدليل التقدير: 

 يمكن الاس تدلَل بدليل التقدير عل وجود الله تعالى من خلال المقدمتين التاليتين:

 المقدمة الأولى: وجود مظاهر التقدير بدون زيادة أو نقصان في أي مخلوق من المخلوقات: 

 [. 8قال تعالى: }وَكلُُّ شََْءٍ عّنْدهَُ بّمّقْدَارٍ{ ]الرعد:  -

 
 . 60دلَئل الربوبية، د. أبو زيد بن محمد مكي، ص  1

 (. 519-518المعرفة في الإسلام للدكتور عبد الله القرن )ص  2

 (. 520المعرفة في الإسلام: للدكتور عبد الله القرن )ص:  3
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 [.2وقال تعالى: }وَخَلَقَ كلُه شََْءٍ فَقَدهرَهُ تَقْدّيرًا{ ]الفرقان:  - 

ونَ{ ]المؤمنون:  وقال تعالى: }وَأَنزَلْنَا مّنَ السهمَاءّ مَاءً بّقَدَرٍ فَأَسْكَنهاهُ فيّ الأَْرْضّ ۖ وَإّناه عَلَٰ ذَهَابٍ بّهّ لَقَادّرُ  -

18 .] 

 [.49وقال تعالى: }إّناه كلُه شََْءٍ خَلَقنَْاهُ بّقَدَرٍ{ ]القمر:  -

 [. 19-18وقال تعالى: }مّنْ أَيِّ شََْءٍ خَلَقَهُ * منّ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدهرَهُ{ ]عبس:  -

 [.19 وقال تعالى: }وَالأَْرضَْ مَدَدْناَهاَ وَأَلْقَيْنَا فّيَها رَوَاسيَّ وأََنبتَْنَا فّيَها مّن كلُِّ شََْءٍ مهوْزُونٍ{ ]الحجر: -

وظاهرةُ التقديرّ تبدو في كلّ ما خلقَ الله عزّ وجلّ في الأرض والسماءّ والإنسان والنبات والحيوان، فقد 

نظّم اللهُ أجزاءَ هذا الوجودّ عل أحسنّ نظامٍ، وأَدَلهِّ عل كمالّ قدرّة خالقّهّ، وكمالّ عِلهّّ، وكمال حكمتّهّ،  

 وكمالّ لطفّه. 

 الدليل: المشاهدة )الإدراك الحسِ(. 

 المقدمة الثانية: التقدير المتقن المحكَ المدرك حسا، لَ يمكن أن يكون:  

 من غير سبب.  -1

 أو يوجد لها لَّاتها. -2

 الدليل: ضرورة عقلية. 

 النتيجة: وجود خالق عليم حكيم، خلق المخلوقات بهذا التقدير المحكَ المتقن؛ وهو الله س بحانه وتعالى.

 

 / الدليل السابع عل وجود الله: دلَئل النبوة 7

 يُراد به: كل دليل دله عل صدق الأنبياء والرسل، فهو دالٌّ عل وجود الله، مثل: 

 الآيات والبراهين؛ الدالة عل صدق الرسل. -1

 إجابة دعوات الأنبياء. -2

 النصر عل الأعداء.  -3
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 الدين الَّي جاؤا به.  -4

 أخلاقهم التي ميزهم الله بها. -5

تصديقا لهم في  أيديهم،  تعالى عل  يظهرها الله  التي  الأنبياء  آيات  أهمها:  أمور؛  تشمل عدة  النبوة  "دلَئل 

دعوى الرسالة، ويتبع ذلك حصول العاقبة والنصر للرسل وأتباعهم باطراد، مع قلة العَدد والعُدد، كما تشمل 

إكراما لهم، وهي من جنس آيات  الرسل  أتباع  أيدي  تعالى عل  التي يظهرها الله  الأولياء،  أيضا كرامات 

الرسل، وتعتبر امتدادا لها، إذ هي شاهدة بصدقهم، حيث أكرم بها أتباعهم، ويدخل فيها ما يحصل لعباد الله  

 المؤمنين من إجابة الدعوات، وكشف الكربات، وإعاقة اللهفات، وغير ذلك من أنواع الكرامات.

عل    -دون شك    -ومع أن دلَئل النبوة موجهة أصلا لإثبات دعوى النبوة والرسالة، إلَ أن لها دلَلة  

 وجود مُحْدّثهاَّ وَمُوجّدّهَا، وذلك من وجهين: 

العالم  نظام  وَمُسيَرُِّ  السماوات والأرض،  يقدر عليه إلَ خالق  للعادة، لَ  ما هو خارق  أولَهما: أنه منها 

العادة مع دعو الرسالة؛ عل وجود رب قادر عل كل  العادة المخروقة، فدل اقتران خرق تلك  عل تلك 

شَء، هو الَّي أرسل هذا الرسول، وصدقه بهذه الآيات، هذا فضلا عن دلَلتها عل صدق الرسول 

 نفسه.

الرب  أخبر عن  قد  الَّي  الرسول،  به صدق  ثبت  قد  النبوة،  دلَئل  الخوارق من  ما سوى  أن  ثَنيهما: 

الخالق العظيم، وعن صفات جلاله وكماله، بما لَ يدع مجالَ للشك في كمال ربوبيته وعظمته، فضلا عن 

   1وجوده أصلا".

وهنا سوف نطرح ثلاثةَ نماذجٍ من دلَئل النبوة، والتي بدورها تدل عل وجود الله س بحانه وتعالى، إذْ أنه  

 كله نبي مؤيدٌ بأدلة وبراهين تُثْبتُّ أنهه مرسل من عنده س بحانه وتعالى، وهذه النماذج، كالتالي: 

 

 أولَ: من دلَئل نبوة موسى عليه السلام: 

المعجزات  من  عصاه  تعد  حيث  )العصا(،  الله:  عند  من  مرسل  نبيٌّ  أنه  دليله عل  السلام؛  عليه  مُوسىَ 

الباهرة التي أيده الله تعالى بها دليلاً عل صدق نبوته ورسالته، قال الله تعالى: }وَمَا تّلكَْ بّيَمّينّكَ ياَ مُوسىَ * 

وسىَ * فأََلْقَاهَا فَإّذَا  قَالَ هيَّ عَصَايَ أَتَوَكهأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بهَّا عَلَ غَنَمّي وَلّيَ فّيَها مَآرّبُ أُخْرَى * قَالَ ألَْقّهَا ياَ مُ

[، فالعصا التي صارت بقدرة الله  21-17هيَّ حَيهةٌ تَسْعَى * قَالَ خُذْهَا وَلََ تخََفْ س َنُعّيدهَُا سّيرَتهََا الأُْولىَ{ ]طه:  

تعالى حية عظيمة، ابتلعت جميع ما جاء به سْرة فرعون من السحر، فقال تعالى مخاطبًا موسى عليه السلام: 

 

 (. 297-296الأدلة العقلية النقلية عل أصول الاعتقاد، لسعود العريفي )ص  1
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]ط  أَتََ{  حَيثُْ  السهاحّرُ  يُفْلّحُ  ولَََ  سَاحّرٍ  كَيْدُ  صَنَعُوا  إّنهمَا  صَنَعُوا  مَا  تَلْقَفْ  يَمّينّكَ  مَا فيّ  آية 69ه:}وأَلَْقّ  [، وفي 

 [. 45أخرى، يقول عز في علاه: }فَألَْقَى مُوسىَ عَصَاهُ فَإّذَا هيَّ تَلْقَفُ مَا يَأْفّكُونَ{ ]الشعراء:

 ثَنيا: من دلَئل نبوة عيسى عليه السلام: 

الملل  جاء في  كما  معجزةٌ،  نفسها  ولَدته  أنه  إذ  ولَدته،  منذ  بمعجزات  السلام  عليه  عيسى  أيد الله  "لقد 

والنحل للشهرس تان، فقد قال رحمه الله في ذلك: "كانت له آيات ظاهرة، وبينات زاهرة، مثل إحياء الموتَ 

وإبراء الأكمة والأبرص، ونفس وجوده وفطرته آية كاملة عل صدقه، وذلك حصوله من غير نطفة سابقة،  

 ونطقه البيَنِّ من غير تعليم سابق".

ومعجزاته التي ذكرها القرآن الكريم تتلخص في خمسة أمور، جاء ذكر أربعة منها في سورة المائدة في قوله 

الْقُدُسّ تكُلَِّمُ النهاسَ تعالى: }إذّْ قَالَ الِلَهُ ياَ عّيسىَ ابنَْ مَرْيمََ اذْكُرْ نّعْمَتيّ عَلَيْكَ وَعَلَ وَالدَّتّكَ إذّْ أَيهدتُْكَ بّرُوحّ  

الطِّينّ وَإذّْ تخَْلُقُ منَّ  وَالإّْنجّْيلَ  وَالتهوْرَاةَ  وَالْحّكمَْةَ  الْكّتَابَ  وَإذّْ عَلهمتُْكَ  وَكَهْلاً  الْمَهْدّ  بّإّذْنّ فيّ  الطهيرّْ  كَهَيْئَةّ   

بّإّذْ الْمَوتََْ  بّإّذْنّ وَإذّْ تخُْرّجُ  بّإّذْنّ وَتُبرّْ ُ الأَْكمَْهَ وَالأَْبْرصََ  فَتَكُونُ طَيرًْا  فّيَها  ... إلى قوله  110نّ{ ]المائدة:  فَتَنْفُخُ   ]

ةً مّنَ السهمَاءّ تعالت كلماته: }إذّْ قَالَ الْحَوَاريُّّونَ ياَ عّيسىَ ابْنَ مَرْيمََ هَلْ يَس ْتَطّيعُ رَبُّكَ أَنْ ينََُِّلَ عَلَيْنَا مَائّدَ

أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكوُنَ عَلَيْهَا  قَالَ اتهقُوا الِلَهَ إّنْ كُنْتمُْ مُؤْمّنيّنَ * قَالُوا نُرّيدُ أَنْ نَأْكلَُ مّنْهَا وَتَطْمئَِّه قُلُوبُنَا وَنَعلََْْ  

ا عّيدًا لأَّوهلّنَا وَآخّرنّاَ  منَّ الشهاهّدّينَ * قَالَ عّيسىَ ابنُْ مَريْمََ اللههُمه رَبهنَا أَنْزّلْ عَلَيْنَا مَائّدَةً منَّ السهمَاءّ تَكُونُ لَنَ

بَعْ يَكْفُرْ  أُعَذِّبُهُ عَذَاباً لََ وَآيَةً مّنْكَ وَارْزُقنَْا وَأنَْتَ خيَرُْ الرهازّقيّنَ * قَالَ الِلَهُ إّنِّ مُنََِّلُهَا عَلَيْكَُْ فَمنَْ  دُ مّنكَُْْ فَإّنِّ 

 [. 114-112أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مّنَ الْعَالَمّينَ{ ]المائدة: 

 ويس تبين من هذه الآيات الكريمة أربع معجزات: 

الأولى: إنه يصور من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرًا بإذن الله، أي أن الله س بحانه وتعالى خلق  

عل يديه طيراً من الطين، فالخالق هو الله س بحانه وتعالى، ولكن جرى الخلق عل يد عيسى، وينفخ من  

 روحه عليه السلام بإذن الله تعالى. 

ولكن   القدير،  العلِّ  الله  هو  الحقيقة  في  والمحيي  قدرته،  جلت  الله  بإذن  الموتَ  السلام  عليه  إحياؤه  الثانية: 

 أجرى الأحياء عل يد المس يح عليه السلام، ليكون ذلك برهان نبوته، ودليل رسالته. 

الثالثة: إبراؤه عليه السلام الأكمه والأبرص، وهما مرضان تعذر عل العالم قديمه وحديثه العثور عل دواء 

فكان   برقيته،  المريضان  وبر   شفاهما،  بقدرة الله  عيسى  ولكن  منهما،  الشفاء  أس باب  من  والتمكن  لهما، 

 ذلك دليلاً قائماً عل رسالته عليه السلام.

 الرابعة: إنزال المائدة من السماء بطلب الحواريين، لتطمئِ قلوبهم، وليعلموا أن قد صدقهم. 
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يعاينها،    السلام بأمور غائبة عن حسه، ولم  أنباؤه عليه  والخامسة: خمسة ذكرت في سورة آل عِران، وهي: 

فقد كان ينبئ صحابته وتلاميذه بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. وقد ذكر الله تعالى في قوله في قوله تعالى 

 مُؤْمّنّينَ{ ]آل عِران: حاكيًا عنه: }وأَُنَبِّئكَُُْ بّمَا تَأْكلُُونَ وَمَا تَدهخّرُونَ فيّ بُيُوتكَُّْ إنّه فيّ ذَلكَّ لَآيَةً لَكَُْ إّنْ كُنْتمُْ

49."]1 

 : 2ثَلثا: من دلَئل نبوة محمد صل الله عليه وسلْ 

دلَئل نبوته كثيرة جدًّا، سواءٌ بالنظر إلى أخلاقه، أو   -وهو خاتم النبييين-وهذا رسولنا صل الله عليه وسلْ  

 بالنظر إلى نوع ما جاء به، أو بالنظر للآيات والبراهين.  

 ويمكن الاس تدلَل بهذا الدليل عل وجود الله وفق مقدمتين: 

 المقدمة الأولى: وجود دليل عل صدق الرسول صل الله عليه وسلْ. 

المقدمة الثانية: الصادق المصدوق؛ يقول إنه الَّي أرسله هو الله فقوله بأنه رسول الله صدق وحق، فهذا 

 دليل عل وجود الله تعالى.

 ولنأخذ مثالين عل ذلك:

عليه   - الله  النبي صل  النبوة في سيرة  دلَئل  ومشاهدته  عنه  الله  هريرة رضي  أبي  قصة  الأول:  المثال 

 وسلْ:

روى البخاري بس نده عن مجاهد؛ أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: "وَالِلَهّ الَّي لَ إلهََ إلَه هُوَ، إنْ  

دْتُ كُنتُْ لأََعْتَمّدُ بكَبّدّي علَ الأرضّْ مّنَ الجُوعّ، وإنْ كُنْتُ لأََشُدُّ الحَجَرَ علَ بَطْنيّ مّنَ الجُوعّ، ولقَدْ قَعَ

، ما سَأَلْتُهُ إلَه يَوْمًا علَ طَرّيقهّّمُ الَّي يََْرُجُونَ منه، فَمَره أبو بَكْرٍ رَضيَّ اللهُ عَنْهُ، فَسَأَلْتُهُ عن آيَةٍ مّن كّتَابّ الِلَهّ

ما سَأَلْتُهُ إلَه لّيشُ ْبّعَنيّ، لّيُش ْبّعنَيّ، فَمَره ولَمْ يَفْعَلْ، ثمُه مَره بي عَُِرُ رَضيَّ اللهُ عَنْهُ، فَسَأَلْتُهُ عن آيَةٍ منّ كّتَابّ الِلَهّ،  

نَفْسِّ رَآنّ، وعَرَفَ ما في  فَتَبَسهمَ حيّنَ  القَاسمّّ صَله اللهُ عليه وسلْهَ  أبو  مَره بي  يَفْعَلْ، ثمُه  فلََْْ   وما في  فَمَره 

: اّلْحَقْ، وجهّْىي، ثمُه قالَ صَله اللهُ عليه وسلْهَ: يا أباَ هّرٍّ، قلُتُ: لَبهيْكَ يا رَسولَ الِلَهّ، قالَ صَله اللهُ عليه وسلْهَ

: مّن  ومَضىَ فَتَبّعْتُهُ، فَدَخَلَ، فاَس ْتأَْذنََ، فأذنَّ لّي، فَدَخَلَ، فَوَجَدَ لَبَنًا في قَدَحٍ، فقَالَ صَله اللهُ عليه وسلْهَ

الِلَهّ لَبهيْكَ يا رَسولَ  قُلتُ:  أباَ هّرٍّ،  فُلانٌَ، قالَ صَله اللهُ عليه وسلْهَ:  قالوا: أهْدَاهُ لكَ  اللهبن؟َُ،  ، أينَْ هذا 

الٍ  قالَ: الحَقْ إلى أهْلّ الصُّفهةّ فَادْعهُُمْ لي، قالَ: وأَهْلُ الصُّفهةّ أضْيَافُ الإسْلامَّ، لَ يأَْوُونَ إلى أهْلٍ ولََ مَ

م وأَصَابَ منها  ولََ علَ أحَدٍ، إذَا أتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعثََ بهَا إليّهم ولَمْ يَتَنَاوَلْ منها شيئًا، وإذَا أتَتْهُ هَدّيهةٌ أرْسَلَ إليّه

 
 . 20، وص19كتاب محاضرات في النصرانية ]محمد أبو زهرة[ ـ المكتبة الشاملة: ص 1

 قسم العقيدة.  -دلَئل الربوبية، د. أبو زيد بن محمد مكي، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى بكلية الدعوة وأصول الدين  2



 الخطاب الدعوي للمعرف بالإسلام( )
257 

أُصّيبَ مّن هذا  أناَ أنْ  الصُّفهةّ، كُنتُْ أحَقُّ  اللهبنَُ في أهْلّ  فَسَاءَنّ ذلكَ، فَقُلتُ: وما هذا  فّيَها،    وأَشرَْكهَُمْ 

يَبْلُغَنيّ مّن    اللهبنَّ شرَْبَةً أتَقَوهى بهَا، فَإّذَا جَاءَ أمَرَنّ صَله اللهُ عليه وسلْهَ، فَكُنتُْ أناَ أُعْطّيّهمْ، وما عَسىَ أنْ

فَدَعَوْتهُُمْ فأتَيْتُهُمْ  بُدٌّ،  وسلْهَ  عليه  اللهُ  صَله  رَسولهّّ  وطَاعَةّ  الِلَهّ  طَاعَةّ  منّ  يَكُنْ  ولَمْ  اللهبنَّ،  فأقْبَلُوا،  هذا   

اللهُ عليه وسلْهَ: يا أباَ هّرٍّ،   فَاس ْتَأذَْنُوا فأذّنَ لهمْ صَله اللهُ عليه وسلْهَ، وأَخَذُوا مَجَالّسهَُمْ مّنَ البَيتّْ، قالَ صَله

أُعْ فَجَعَلتُْ  القَدَحَ،  فأخَذْتُ  قالَ:  فأعْطهّّمْ،  الِلَهّ، قالَ صَله اللهُ عليه وسلْهَ: خُذْ  رَسولَ  لَبهيْكَ يا  طّيهّ قُلتُ: 

يَرُ ثمُه  يَرْوَى،  فَيَشرَْبُ حتىه  الرهجُلَ  فَأُعْطّيهّ  القَدَحَ،  عَلَِّه  يَرُدُّ  ثمُه  يَرْوَى،  فَيَشرَْبُ حتىه  القَدَحَ الرهجُلَ  عَلَِّه  دُّ 

القَوْمُ كلُُّهُمْ،   فَيَشرَْبُ حتىه يَرْوَى، ثمُه يَردُُّ عَلَِّه القَدَحَ، حتىه انْتَهَيتُْ إلى النبيِّ صَله اللهُ عليه وسلْهَ وقدْ رَوّيَ

 فَتَبَسهمَ، فَقالَ صَله اللهُ عليه وسلْهَ: أباَ هّرٍّ، قُلتُ: لَبهيْكَ يا رَسولَ فأخَذَ القَدَحَ فَوَضَعَهُ علَ يَدّهّ، فَنَظَرَ إلَيه 

فَ فَاشرَْبْ،  اقْعُدْ  قالَ صَله اللهُ عليه وسلْهَ:  الِلَهّ،  رَسولَ  قلُتُ: صَدَقْتَ يا  وأَنْتَ،  أناَ  بَقّيتُ  قالَ:  قَعَدْتُ الِلَهّ، 

فَشرَّبتُْ، فَقالَ صَله اللهُ عليه وسلْهَ: اشرَْبْ، فَشرَّبتُْ، فمَا زَالَ يقولُ: اشرَْبْ، حتىه قُلتُ: لَ والَّي بَعَثَكَ 

   1بَ الفَضْلةََ". بالحَقِّ، ما أجّدُ له مَسلَْكاً، قالَ صَله اللهُ عليه وسلْهَ: فأرّنّ، فأعْطَيْتُهُ القَدَحَ، فَحَمّدَ الِلَهَ وسَْهى وشرَّ

 وتوجد في هذه الرواية عدة دلَئل، س نوردها كالتالي:

 دلَئل في شخصيته صَله اللهُ عليه وسلْهَ:   -أ

 رأى أبو هريرة رضي الله عنه في النبي صَله اللهُ عليه وسلْهَ أخلاقا لَ تكون إلَ في الأنبياء، مثل:  

 تبسمه حين رآه، وحين سقاه؛ فهذا اس تدلَل عل صدقه بالنظر في سلوكه الشخص. -1

 كرمه صَله اللهُ عليه وسلْهَ بلبنٍَ مُهْدَى له، وهو ليس عنده شَء سواه. -2

 اس تضافته صَله اللهُ عليه وسلْهَ لأبي هريرة رضي الله عنه وهو من الفقراء. -3

 يشرب صَله اللهُ عليه وسلْهَ آخر القوم. -4

 يشرب صَله اللهُ عليه وسلْهَ من الإناء نفسه الَّي س بقه في الشراب منه الفقراء. -5

 لم يحتفظ لنفسه صَله اللهُ عليه وسلْهَ بشِء من اللبن.  -6

 يسقى صَله اللهُ عليه وسلْهَ أبا هريرة بنفسه.  -7

 يتلطف صَله اللهُ عليه وسلْهَ معه، فيأمره بالشرب حتى يتضلع. -8

 
 (.6452(، )ح 96/ 8صحيح البخاري: ) 1
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 دلَئل في دعوته صَله اللهُ عليه وسلْهَ: -ب

رأى في دعوة النبي صَله اللهُ عليه وسلْهَ الأمر بالتوحيد، وحسن الخلق، وإطعام الطعام، وإكرام الضيف، 

 فها هو صَله اللهُ عليه وسلْهَ يكرمه، ويضيف أهل الصفة، ونحو ذلك من مكارم الأخلاق. 

 مبشرات في الكتب السابقة: -ج

ففي الكتب السابقة مذكور في صفاته أنه: يأكل الهدية، ولَ يأكل الصدقة؛ فلذلك قال أبو هريرة رضي الله 

عنه: "إذا أتته صدقة بعث بها إليهم، ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم، وأصاب منها، وأشركهم 

 فيه".

التهوْرَاةّ فيّ  عّندهَمُْ  مَكْتُوباً  يجَّدُونَهُ  الَّهّي  الأُْمِّيه  النهبيّه  الرهسوُلَ  يَتهبّعُونَ  }الَّهّينَ  تعالى:  يَأْمُرُهمُ  قال  وَالإّْنجّيلّ   

مْ إّصرهَْمُْ وَالأَْغْلاَلَ الهتيّ  باّلْمَعْرُوفّ وَيَنْهَاهمُْ عنَّ الْمُنكَرّ وَيحُّلُّ لهَُمُ الطهيِّبَاتّ وَيحَُرِّمُ عَلَيْهّمُ الْخَبَائّثَ وَيَضَعُ عَنْهُ

أوُلَٰئّ مَعَهُ ۙ  أُنزّلَ  الَّهّي  النُّورَ  وَاتهبَعُوا  وَنصَرَُوهُ  وَعَزهروُهُ  بّهّ  آمَنُوا  فَالَّهّينَ  عَلَيْهّمْ ۚ  الْمُفْلّحُونَ{  كانََتْ  همُُ  كَ 

 [. 157]الأعراف: 

 آيات أجراها الله تعالى عل يديه:   -د

فهذا القدح فيه لبن لَ يكفي شخصا، يُكثَرُِّه الله عل يديه حتى يشرب الجميع، ويشرب أبا هريرة رضي الله عنه 

للنبي صَله اللهُ   ويشهد  يقسم بالله،  يرى هذه الدلَئل حتى  نفسه، وهو  فما يملك  حتى لَ يجد له مسلكا، 

 عليه وسلْهَ بالرسالة، ويشهد لدينه بأنه حق وصدق.

تعالى الَّي   الرسول صَله اللهُ عليه وسلْهَ، وهي تدل عل وجود الله  فهذه الأدلة كلها تدل عل صدق 

 أرسله وأيده.

 المثال الثان عل صدق رسول الله صل الله عليه وسلْ، وأنه مؤيدٌ من ربه جل وعلا: -

النهاسَ س َنةٌ علَ عَهدّ رسولّ الِلَهّ صله الِلَهُ عليهّ وسلْهَ  عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "أصابَ 

لكََ المالُ  فبَينا رسولُ الِلَهّ صله الِلَهُ عليهّ وسلْهَ يَطُبُ علَ المنبرَّ يومَ الجمُعةّ فقامَ أعرابيٌّ، فقالَ: يا رسولَ الِلَهّ ه 

نَفسِ   وجاعَ العيالُ فادعُ الِلَهَ لَنا فرفعَ رسولُ الِلَهّ صله الِلَهُ عليهّ وسلْهَ يدَيهّ وما نَرى في السهماءّ قَزَعةً والَّهي

لّحيتّه  يتحادرُ علَ  المطرَ  رأيتُ  مّنبرّه حتىه  ينَّلْ عن  لم  ثمه  الجبالّ  أمثالُ  سَْابٌ  ثَرَ  وضعهَا حتىه  ما  بيدّه 

و  ذلكَّ  يوم  يا  فمُطّرنا  فقالَ  غيرُه  قالَ  أو  الأعرابيُّ  ذلكّ  فقامَ  الأُخرى  الجُمعةّ  حتىه  يليهّ  والَّهي  الغدّ  منَ 

اللههمه حوالَينا   رسولَ الِلَهّ تهَدهمَ البّناءُ وغرّقَ المالُ فادعُ الِلَهَ لنا فرفَعَ رسولُ الِلَهّ صله الِلَهُ عليهّ وسلْهَ يدَيهّ فقالَ
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ولَ علَينا فما يُشيرُ بيدّه إلى ناحيةٍ منَ السهحابّ إلَه انفَرجَت حتىه صارَتّ المدينةُ مثلَ الجَوبَةّ وسالَ الوادي ولم  

 1يجَئْ أحَدٌ من ناحيةٍ إلَه أخبرَ بالجَودّ".

فإجابة دعاء الرسول صل الله عليه وسلْ دليل عل صدقه، وهو يَبر بأن الله عز وجل أرسله، فهو دليل 

 عظيم عل وجود الله تعالى.

الصانع،  معرفة  المسلمين في الاس تدلَل عل  أئمة  من  السلف  "وهذه طريقة  رحمه الله:  تيمية  ابن  يقول 

إليه   أنبأهم عنه من الغيوب، ودعاهم  نبوته بقيام المعجز؛ وجب تصديقه عل ما  العالم؛ لأنه إذا ثبتت  وحدوث 

  2من أمر وحدانية الله تعالى وصفاته وكلامه...". 

 

 3/ الدليل الثامن عل وجود الله: مكارم الأخلاق 8

 المراد بدليل مكارم الأخلاق:

يراد به: الاس تدلَل بانتظام حياة الناس بالأخلاق الاجتماعية عل وجود الخالق الَّي يثبت عليها، ويعاقب 

 من أساء فيها. 

"إنه القيمَ كالصدق والأمانة والوفاء وغيرها، هي قيمٌ ضرورية لوجود المجتمعات البشرية، ولَ يس تقيم بدونها مجتمع؛  

البناء،  ولَّلك قال بعضهم: إنها ملاط المجتمع الَّي يمسك أفرادٍ، كما يمسك الملاط اللبنات التي يتكونّ منها 

  4فبغيرها لَ يكون هناك علْ حتى بأمور الدنيا، ولَ وُجّدَ اقتصاد، ولَ تَكوََنتَْ علاقات اجتماعية".

 كيفية الاس تدلَل بمكارم الأخلاق  

 يمكن الاس تدلَل بدليل مكارم الأخلاق عل وجود الله تعالى في الخطوات التالية: 

 مكارم الأخلاق من الخير الواجب التَامه؛ الدليل: الفطرة.  -1

ضرورة   -2 الدليل:  عقابه؛  الواجب  من  الأخلاق  وس يىء  ثوابه،  الواجب  من  الأخلاق  مكارم  صاحب 

 عقلية. 

 
 ( باختلاف يسير.897(، ومسلْ )933( واللفظ له، وأخرجه البخاري )1528أخرجه النسائي ) 1

 (. 8/352درء تعارض العقل والنقل لَبن تيمية ) 2

 دلَئل الربوبية د. أبو زيد بن محمد مكي. 3

 (. 57بتصرف: الفيزياء ووجوود الخالق، أ.د. جعفر ش يخ إدريس )ص:  4
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مخالف    -3 وهذا  ويكسب؛  يكرم  السيئة  الأخلاق  وصاحب  ويهان،  يَسر  الأخلاق  مكارم  صاحب  نجد  أحيانا 

 للعقلانية.

العقلانية، وكلاهما   فيخالف  بالأخلاق؛  التمسك  وإما  الفطرة،  فيخالف  الأخلاق،  مكارم  ترك  إما  النتيجة: 

 مذموم. 

 الصواب: لَ بد من دار أخرى فيها الثواب والعقاب، وهذا يتطلب وجود إله سْيع عليم.

"فإذا لم يكن هنالك من خالق يرى ويسمع ما يفعل البشر، وإذا لم تكن هنالك من دار أخرى يثيب الله  

هو   الدنيوية  الحياة  المادي في هذه  الكسب  وكان  إساءته،  المسِء عل  ويعاقب  إحسانه،  المحسن عل  فيها 

ولكان   لهم،  عقل  لَ  الَّين  المغفلين  هم  بعهودهم  الموفون  الأمناء  الصادقون  لكان  المعتبر؛  الكسب  وحده 

 الكذابون الخونة هم العقلاء.

لكن العقل يقول: إن الأمر لَ يمكن أن يكون كذلك، لَ يمكن أن يكون العقلاء هم الَّين يقوضون  

المجتمع، والمغفلون هم الَّين يبقونه متماسكا؛ لو كان الأمر كذلك لكانت اللاعقلانية أصلا أصيلا في بنية هذه  

كلها عبثا، لكن ما من عقل يمكن أن يقبل نتيجة كهذه؛    –لَّلك    –الحياة الدنيوية، ولكانت هذه الحياة  

تفويضا لهم مبدأ تقوم عليه علومنا الكونية كلها، إن هذه العلوم كلها تقوم    –من بين ما فيها    –لأن فيها  

عل افتراض المبدأ المسمى بتناسق الطبيعية، المبدأ الَّي يقول: إن قوانين الطبيعة لَ تتخلف، وإنه لَّلك  

ضية؛ فكيف يكون هذا الكون في جانبه المادي عقلانيا، وفي جابنه  يمكن أن تدرس دراسة علمية بل ريا

  1البشري متناقضا مع المباد  العقلية؟!".

"وهنالك تناقض آخر يؤدي إليه الإلحاد بالنس بة للقيم الخلقية؛ إن الناس مفطورون عل أن هذه القيم قيم  

لَّلك   يشعرون  وهم  العقلِّ،  تكوينهم  من  جزء  فهىي  بها،  يلتَموا  أن  بهم  محتفظين   –يحسن  داموا  وما 

حين    –بفطرتهم   بالشقاء  ويشعرون  بالعهد،  ويوفون  الأمانة،  ويؤدون  الحديث،  يصدقون  بالسعادة حين 

 يكذبون أو يَونون وينكثون. 

فالملحد الَّي يريد أن يتصرف وفق ما يقتضيه إلحاده؛ يمر بحالَت يشعر فيها بالتمزق بين وازعه الداخلِّ، 

له   يقول  لقلبك"،  وأسعد  لنفسك  أريح  فهذا  "أُصْدُقْ  الداخلِّ:  الوازع  له  يقول  فبينما  العقلان؛  وتفكيره 

لَّة   عليك  يفوت  الحال  هذه  والصدق في  حياة،  من  الحياة  هذه  وراء  ليس  أنه  تعتقد  "لكنك  فكره: 

 عاجلة، فقيم التضحية بها وأنت لَ تنتظر أخرى بعدها آجلة". 

المؤمنين   كذابون، ولَ كل  الملحدين  ما كل  أنه  الواقع  لكن  الحجة؛  مثل هذه  يسمع  يقول بعض من 

حين   الملحد  لكن  ليحدث؛  هذا  إن  أجل  وأقول:  المؤمن،  يكذب  وقد  الملحد  يصدق  فقد  صادقون؛ 

 
 (.  59الفيزياء ووجود الخالق. أ.د. جعفر ش يخ إدريس )ص  1
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يتخل    إلَ حين  مصلحة  عليه  يفوت  يصدق صدقا  إنه لَ  أي:  مبدئه؛  مقتضيات  مع  يتناقض   –يصدق 

 عن مبدئه أو عن عقله. –مؤقتا 

أما المؤمن فالأمر بالنس بة له عكس ذلك تماما، فهو حين يكذب يكون قد سلك سلوكا يتناقض مع مبدئه  

 ومع عقله، وحين يصدق يكون موافقا لهما ولفطرته.

وعليه؛ فإنه كلما كثر عدد الملحدين، واش تد اقترابهم من مقتضيات مذهبهم؛ فإن الكذب عندهم سيزداد 

  1لَ محالة، وكلما كثر عدد المؤمنين واش تد اس تمساكهم بدينهم؛ ازداد عدد الصادقين منهم لَ محالة". 

والسؤال الَّي يطرح نفسه هنا: "كيف نوفق بين هذه الوازع الداخلِّ الَّي يدعونا إلى مكارم الأخلاق،  

والعقل الَّي إلى تحصيل ما ينفعنا ودرء ما يضرنا؟ إنه لَ حل عند الملحد؛ إن إلحاده يوجب عليه إما أن  

 يكون داعيا إلى نبذ الأخلاق، أو يكون داعيا إلى نبذ العقل؛ وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. 

كيف يحل الدين هذا الإشكال؟ يقول الدين الحق: نعم إن الأخلاق من باب الخير الَّي فطر الله عليه 

عباده، ولكن هذه الأخلاق نفسها تقتضي أن يثاب المحسن عل إحسانه، ويعاقب المسِء عل إساءته، 

ولكن هذا لَ يتأتَ في دار الدنيا هذه كما هو مشاهد، ولَ يمكن إذن أن يتأتَ إلَ في حياة أخرى بعد  

هذه الحياة، ولَ يتأتَ في تلك الحياة الثانية إلَ إذا كان هنالك إله عليم عادل حكيم، يعلْ ما يعمل الناس 

   2الآن؛ ليجازيه عليه غدا".

من بينها وجود قيم خلقية لَ تَصْلُحُ مجتمعات الناس إلَ بها   –" إنه إحكام الخلق وما فيه من تناسق وعناية  

 يتنافَّ مع وجود دار آخرة. –

ولكن إذا كانت هنالك دار آخرة ولم يكن هنالك إله شهيد عل الناس في هذه الحياة الدنيا، كّ يجازيهم 

  3عليها في تلك الدار؛ لم يكن لها من فائدة، بل صار الأمر فيها كالأمر في هذه الحياة الدنيا".

 

 توحيد الربوبية 

 تعريف توحيد الربوبية، وأدلته:

 تعريف توحيد الربوبية:

 

 (.60-59الفيزياء ووجود الخالق. أ.د. جعفر ش يخ إدريس )ص 1

 (.61-60الفيزياء ووجود الخالق، أ.د. جعفر ش يخ إدريس )ص 2
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المنفرد بالخلق والملك والأمر   بربوبيته للمخلوقات، فلا رب لها سواه، أي: نعتقد أن الله هو  هو إفراد الله 

 )التدبير(، ويدخل في الأمر: الأمر الكون، والأمر الشرعي.

إذن؛ معنى )الرب(: يدور حول صفاتٍ ثلاث، لَ يُغنْيّ واحدٌ منها عن الآخر، وهي صفة: الخالق، والمالك، 

والمدبر، فهو الخالق؛ الَّي أوجد الأش ياء من عدم، قال الله تعالى: }بَدّيعُ السهماَوَاتّ وَالأَْرْضّ ۖ وإَّذَا قضَىَٰ أَمْرًا  

 [.1[، وقال تعالى: }الْحَمْدُ لِلَّهّ فَاطّرّ السهمَاوَاتّ وَالأَْرْضّ{ ]فاطر: 117فَإّنهمَا يَقُولُ لهَُ كُن فَيَكُونُ{ ]البقرة: 

وهو المالك؛ الَّي خلق الخلق وانفرد بملكه له كما انفرد بخلقه له، وتأمل قول الله تعالى في سورة الفاتحة: 

[، وهي قراءة س بعية متواترة، وإذا  4}مَالكّّ يَوْمّ الدِّينّ{، وفي قراءة أخرى س بعية: }ملَكّّ يَوْمّ الدِّين{ ]الفاتحة:  

أحياناً   الملك  لكن  والس يطرة،  السلطة  في  المالك  من  أبلغ  فالملك  بديع،  معنى  ظهر  القراءتين  بين  جمََعتَْ 

يكون ملكاً بالَسم لَ بالتصرف، وحينئذ يكون ملكاً غير مالك، فإذا اجتمع أن الله تعالى: ملك ومالك تم بذلك 

 .الأمر: الملك، والتدبير

الِلَهُ  - ربَهكَُُ  }إنه  تَعَالىَ:  قَالَ  كْمََ  وَالأَْمْرُ،  الْخَلْقُ  لهَُ  وَتَعاَلىَ  س ُبْحَانَهُ  الِلَهَ  "إنّه  تيمية:  ابن  خَلَقَ يقول  الَّهّي   

ا وَالشهمسَْ وَالْقَمَرَ  السهمَاوَاتّ وَالأَْرضَْ فيّ س ّتهةّ أَياهمٍ ثمُه اس ْتَوَى عَلَ الْعَرْشّ يُغْشِّ اللهيْلَ النههَارَ يَطْلُبُهُ حَثّيثً

 2{".1وَالنُّجُومَ مُسَخهرَاتٍ بّأَمْرّهّ أَلََ لهَُ الْخَلْقُ وَالأَْمْرُ تَبَارَكَ الِلَهُ رَبُّ الْعَالَميّنَ

شَاءَ ويقول السعدي: "فهَُوَ س ُبْحَانَهُ خَالّقُ كلُِّ شََْءٍ وَرَبُّهُ وَمَلّيكُهُ، لََ خَالّقَ غيَرُْهُ، وَلََ رَبه سّوَاهُ، ماَ    -

  3 وَقُدْرَتّهّ وَخَلْقّهّ".كانََ وَمَا لَمْ يَشأَْ لَمْ يَكنُْ، فكَلَُّ مَا فيّ الْوُجُودّ منّْ حَرَكَةٍ وَسُكُونٍ فَبّقَضَائّهّ وَقَدَرهّّ وَمَش ّيئَتّهّ

ولهذا نقول: إن الله عز وجل منفرد بالملك، كما انفرد بالخلق، كذلك أيضاً منفرد بالتدبير، فهو المدبر لجميع   -

الأمور وهذا بإقرار المشركين أنفسهم، فإنهم إذا س ُئّلُوا من يدبر الأمور؟ فس يقولون: الله؛ فهو المنفرد بالتدبير: 

 [.5ا تَعُدُّونَ{ ]السجدة: }يُدَبِّرُ الأَْمْرَ منَّ السهمَاءّ إّلىَ الأَْرضّْ ثمُه يَعْرُجُ إّلَيْهّ فيّ يَوْمٍ كانََ مّقْدَارُهُ أَلْفَ س َنَةٍ مِّمه

دعوة  س بق في  كما  الحس نى  والصفات  والأسماء  بالألوهية  المعرفة  لإثبات  معهم  ننتقل  بالربوبية  أقروا  فإذا 

في  وترس يخه  ذلك  تعليمهم  مع  الألوهية  إلى  ثم  الربوبية  إلى  الإلحاد  من  بهم  الانتقال  فيكون  المشركين، 

 نفوسهم ليس تقيم حالهم. 

 

 
 . 54الأعراف:  1

 (. 11/251مجموع الفتاوى لَبن تيمية )  2

 (.954تيسر الكريم الرحمن، للسعدي )ص 3
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 وتوحيد الربوبية يقوم عل أصلين عظيمين:  

 عِوم خلقه وربوبيته.-1

 عِوم إحسانه وحكمته.-2

[، وقال تعالى: }قَالَ 7قال تعالى: }الَّهّي أَحْسَنَ كلُه شََْءٍ خَلَقَهُ وَبَدأََ خَلْقَ الإّنسَانّ منّ طّين{ ]السجدة:

 [.50رَبُّنَا الَّهّي أَعْطَى كلُه شََْءٍ خَلْقَهُ ثمُه هَدَى{ ]طه:

فنعتقد: "أن الله رب العالمين، وأنه رب السموات والأرضين وما بينهما، ورب العرش العظيم، وهو خالق  

كل شَء، وهو عل كل شَء وكيل، وهو رب كل شَء ومليكه، وهو مالك الملك؛ يؤتي الملك من  

يشاء، وينَع الملك ممن يشاء، ويُعّزُّ من يشاء ويُذّلُّ من يشاء، بيده الخير، وهو عل كل شَء قدير، له ما في  

إلَ   بيده وما من قلب  ونواصيهم  العباد  قلوب  الثرى،  بينهما، وما تحت  وما  السماوات، وما في الأرض، 

وهو بين إصبعين من أصابعه، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، وهو الَّي أضحك وأبكى،  

السماء ماء؛ فيحيي به الأرض   الرياح بشرا بين يدي رحمته، وينَل من  وأغنى وأقنى، وهو الَّي يرسل 

بعد موتها، ويبث فيها من كل دابة، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولَ حول ولَ قوة إلَ به، ولَ ملجأ  

 ولَ منجا منه إلَ إليه.  

ونعتقد كذلك: أنه قد أعطى كل شَء خلقه ثم هدى، وأحسن كل شَء خلقه، وأتقن كل شَء صنعه، 

والخير كله بيديه، وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، إلى نحو هذه المعان التي تقتضي 

هذا  كل  غضبه،  س بقت  وأنها  وعظمتها،  رحمته  وسعة  شََْءٍ،  كلُِّ  خَلْقَ  وإحسانه  وإتقانه،  حكمته  شمول 

 1حق".

 وربوبية الله تعالى لخلقه نوعان:  

 ربوبية عامة، وربوبية خاصة: 

 يقول السعدي: "فالعامة: لجميع المخلوقات، وهي خلقهم وملكهم وتدبيرهم...   -

 2والخاصة: يضاف للربوبية العامة: التوفيق للخير والإعانة عليه، وهذه للمؤمنين خاصة". 

 ولتوحيد الربوبية أدلة، منها:

 
 (.2/400مجموع الفتاوى لَبن تيمية ) 1

 (.945انظر: تفسير السعدي ) 2
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 يُغْشِّ  قال تعالى: }إنّه رَبهكَُُ الِلَُّ الَّهّي خَلَقَ السهمَاوَاتّ وَالأَرضَْ فيّ س ّتهةّ أَياهمٍ ثمُه اس ْتَوَى عَلَ الْعَرْشّ  -1

وَ الْخَلْقُ  لهَُ  أَلََ  بّأَمْرّهّ  مُسَخهرَاتٍ  وَالنُّجُومَ  وَالْقَمَرَ  وَالشهمسَْ  حَثّيثًا  يَطْلُبُهُ  النههَارَ  رَبُّ  اللهيْلَ  الِلَُّ  تَبَارَكَ  الأَمْرُ 

 [. 54الْعَالَمّين{ ]الأعراف:

أَجْنّحَةٍ مهثنْىَ وَثُ  -2 الْمَلاَئّكَةّ رُسُلاً أُولّي  لاَثَ وَرُباَعَ وقال تعالى: }الْحَمْدُ لِلَّهّ فَاطّرّ السهمَاوَاتّ وَالأَرضّْ جَاعّلّ 

إنّه الِلَهَ عَلَ كلُِّ شََْءٍ قَدّير *  مَا يَفْتَحّ الِلَهُ لّلنهاسّ منّ رهحمَْةٍ فَلاَ مَا يَشَاء   مُمْسّكَ لهََا وَمَا  يَزيّدُ فيّ الْخَلْقّ 

كَُْ هَلْ مّنْ خَالّقٍ  يُمْسّكْ فَلاَ مُرْسّلَ لهَُ مّن بَعْدّهّ وَهُوَ الْعَزّيزُ الْحَكّيم * ياَأَيهَُّا النهاسُ اذْكُرُوا نّعْمتََ الِلَهّ عَلَيْ

 [.3-1غيَرُْ الِلَهّ يَرْزُقكَُُ مِّنَ السهمَاء وَالأَرْضّ لََ إّلهََ إّلَه هُوَ فَأَنّه تؤُْفَكُون{ ]فاطر

الْعَرْ  -3 شّ يُدَبِّرُ  وقال تعالى: }إّنه ربَهكَُُ الِلَُّ الَّهّي خَلَقَ السهمَاوَاتّ وَالأَرضَْ فيّ س ّتهةّ أَياهمٍ ثمُه اس ْتَوَى عَلَ 

جّعُكَُْ جمَّيعًا وَعْدَ الِلَّّ حَقًّا  الأَمْرَ مَا منّ شَفّيعٍ إّلَه منّ بَعْدّ إّذْنّهّ ذلَّكَُُ الِلَُّ رَبُّكَُْ فَاعْبُدوُهُ أَفَلاَ تَذَكهرُون * إّلَيْهّ مَرْ

فَرُواْ لهَُمْ شرََابٌ مِّنْ حمَّيمٍ  إّنههُ يَبْدأَُ الْخَلْقَ ثمُه يُعّيدُهُ لّيَجْزّيَ الَّهّينَ آمَنُواْ وَعِلَُّواْ الصهالّحَاتّ بالّْقّسْطّ وَالَّهّينَ كَ

لّ مَنَازّلَ  وَقَدهرَهُ  نُورًا  وَالْقَمَرَ  ضّيَاء  الشهمسَْ  جَعَلَ  الَّهّي  هُوَ   * يَكْفُرُون  كاَنُواْ  بّمَا  ألَّيمٌ  عَدَدَ وَعَذَابٌ  تَعْلَمُواْ 

لهيْلّ وَالنههَارّ  الس ِّنيّنَ وَالْحّسَابَ مَا خَلَقَ الِلَُّ ذَلكَّ إّلَه باّلْحَقِّ يُفَصِّلُ الآياَتّ لّقَوْمٍ يَعْلَمُون * فيّ اخْتّلاَفّ ال

 [6-3وَمَا خَلَقَ الِلَُّ فيّ السهمَاوَاتّ وَالأَرْضّ لآياَتٍ لِّقَوْمٍ يَتهقُون{ ]يونس:

 

يَرْزُقكَُُ مِّنَ السهمَاء وَالأَرضّْ أَمهن يَملْكُّ السهمْعَ والأَبْصَارَ وَمنَ يَُْرّجُ الحَْيه مّ  -4 نَ  وقال تعالى: }قُلْ منَ 

فَذَ  * تَتهقوُن  أَفَلاَ  فَقُلْ  الِلَُّ  فَس َيَقوُلُونَ  الأَمْرَ  يُدَبِّرُ  وَمَن  الْحَيِّ  الْمَيهتَ مّنَ  وَيَُْرّجُ  الْحَقُّ الْمَيِّتّ  رَبُّكَُُ  الِلَُّ  لّكَُُ 

 [.32-31فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إّلَه الضهلاَلُ فَأنَّه تصُرَْفُون{ ]يونس:

 

 دليل التمانع من أدلة توحيد الربوبية: 

بّمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ قال الله تعالى في محكَ التنَيل: }مَا اتخهَذَ الِلَهُ مّن وَلدٍَ وَمَا كانََ مَعَهُ منّْ إّلهٍَ إّذًا لَّهَهبََ كلُُّ إّلهٍَ  

 [.92-91لمؤمنون:بَعْضهُُمْ عَلَ بَعْضٍ س ُبْحَانَ الِلَهّ عَِها يَصّفُون * عَالّمّ الْغَيبّْ وَالشههَادَةّ فَتَعَالىَ عَِها يُشرّْكُون{ ]ا

نْهُ الضرُّه، فلََوْ كاَنَ مَعَهُ  لََ رَيبَْ أنَه الإّْلهََ الْحَقه لََ بُده أنَْ يَكُونَ خَالّقًا فَاعّلاً، يُوصّلُ إّلىَ عاَبّدّهّ النهفْعَ وَيَدْفَعُ عَ

وَحّينَئّذٍ فَلاَ يَرضْىَ تلّكَْ الشرهّكَةَ، بَلْ إنّْ قَدَرَ عَلَ   س ُبْحَانَهُ إّلهٌَ آخَرُ يُشرّْكُهُ فيّ مُلْكّهّ، لَكانََ لهَُ خَلْقٌ وَفّعْلٌ،

دَ بخَّلْقّهّ وَذَهَبَ بّذَلكَّ  قَهْرّ ذَلكَّ الشرهّيكّ وَتَفَرُّدّهّ باّلْملُكّْ وَالإّْلَهّيهةّ دوُنَهُ فَعَلَ، وَإنّْ لَمْ يَقْدّرْ عَلَ ذَلكَّ انْفَرَ

عَلَ قَهْرّ الْآخَرّ وَالْعلُُوِّ  الْخَلْقّ، كْمََ يَنْفَرّدُ مُلُوكُ الدُّنْيَا بَعْضُهُمْ عنَْ بَعْضٍ بّمُلْكّهّ، إّذَا لَمْ يَقْدّرّ الْمُنْفَرّدُ مّنْهُمْ  

 عَلَيْهّ. 
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 إّذنَْ؛ لََ بُده مّنْ حدوثّ أَحَدّ ثَلاَثَةّ أُمُورٍ:  

 إّمها أَنْ يَذْهَبَ كلُُّ إّلهٍَ بخَّلْقّهّ وَسُلْطَانّهّ.  -1

 وَإّمها أنَْ يَعْلوَُ بَعْضهُُمْ عَلَ بَعْضٍ. -2

يَكُ  -3 يَكُونُوا تحتََْ قَهْرّ ملَكٍّ وَاحّدٍ يَتصَرَهفُ فّيّهمْ كَيْفَ يَشَاءُ، وَلََ يَتصَرَهفُونَ فّيهّ، بَلْ  ونُ وَحْدَهُ هُوَ  وَإّمها أنَْ 

 الإّْلهَُ، وَهمُُ الْعَبّيدُ الْمَرْبُوبُونَ الْمَقْهُورُونَ منّْ كلُِّ وَجْهٍ.

إّلهٌَ أَمْرّهّ، مّنْ أَدَلِّ دَلّيلٍ عَلَ أَنه مُدَبِّرَهُ  الْعَالَمّ كلُِّهّ وَإّحْكاَمُ  أَمْرّ  انْتّظَامُ   وَاحّدٌ، وَمَلكٌّ وَاحّدٌ،  ولَََّّلكَّ فإنه 

 وَرَبٌّ وَاحّدٌ، لََ إّلهََ لّلْخَلْقّ غَيرُْهُ، وَلََ رَبه لهَُمْ سّوَاهُ.

ومٌ بصّرَّيحّ الْعَقْلّ بُطْلاَنُهُ،  فَالْعلُّْْ بّأَنه وُجُودَ الْعَالَمّ عَنْ صَانّعَينّْ مُتَماَثّليَنّْ مُمْتَنّعٌ لََّّاتّهّ، مُس ْتَقّرٌّ فيّ الْفّطَرّ مَعْلُ

فّطَرّ منّْ تَوحّْيدّ الرُّبُوبّيهةّ، دَالةهٌ فَكَذَا تَبْطُلُ إّلَهّيهةُ اثْنيَنّْ؛ وَلََّّلكَّ فَإّنه الْآيَةُ الْكَرّيمَةُ مُوَافّقَةٌ لّمَا ثَبَتَ وَاس ْتَقَره فيّ الْ

 مُثْبّتَةٌ مُس ْتَلْزّمَةٌ لّتوَْحّيدّ الإّْلَهّيهةّ.

 

 بيان البراهين والأدلة العقلية عل وجود الله تعالى 

إذا كان الماديون والطبيعيون والدهريون يتظاهرون بإنكار وجود الله تعالى؛ فإنه لَ بد من دعوتهم بتقديم 

 البراهين، والأدلة العقلية القطعية، وذلك من خلال النقاط التالية:

 أولًَ: التقس يم العقلِّ الحكيم: 

يس تدل عل كل من أنكر وجود الله تعالى وربوبيته بأمر لَ يمكنهم إلَ التسليم للحَق والانقياد له، أو الخُروج  

 عن موجب العقل إلى الجنون والفطر المنحرفة، فيقال لكل من أنكر ذلك:  

 الأمور الممكن تقس يمها في العقل ثلاثة لَ رابع لها:

وهذا   خَلَقَها،  خالق  ولَ  مُحدث،  غير  من  صُدفة  بنفسها  المخلوقات  هذه  تُوجد  أن  إما  الأول:  القسم 

مُحالٌ ممتنعٌ، تجزم العقول ببطلانه ضرورةً، ويُعلْ يقيناً أن من ظن ذلك، لهو إلى الجنون أقرب منه إلى  

العقل؛ لأن كل من له عقل يعرف أنه لَ يمكن أن يوجد شَء من غير مُوجدٍ ولَ مُحدثٍ، إذ لَ بد 

وباطلٌ  محالٌ  مُوجّدٍ  غير  من  الشِء  وجود  فإن  ذلك؛  إنكار  إلى  سبيل  ولَ  محدث،  من  حادث  لكل 

 بالمشاهدة والحسّ والفطرة السليمة.
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ممتنع    مُحالٌ  أيضاً  فهذا  لنفسها،  الخالقة  المحدثة  هي  الباهرة  المخلوقات  هذه  تكون  أن  وإما  الثان:  القسم 

بضرورة العقل، وكل عاقل يجزم أن الشِء لَ يحُدثُ نفسه ولَ يَلقه؛ لأنه قبل وجوده معدوم، فكيف  

 يكون خالقاً؟! 

 :فإذا بطلَ هذان الاحتمالَن عقلاً وفطرةً، وبان اس تحالتهما، تعين القسم الثالث -

مُحدث  لها من  بد  الحوادث لَ  علويها وسفليّها، وهذه  بأجمعها:  المخلوقات  أن هذه  الثالث: وهو  القسم 

إليه الخلق والملك والتدبير، وهو الله العظيم الخالق لكل شَء، المتصرف في كل شَء، المدبر للأمور   ينتهىي 

أَمْ همُُ  1كلها غيَرّْ شََْءٍ  منّْ  خُلّقُوا  }أَمْ  فقال:  القطعي،  والبرهان  العقلِّ  الدليل  تعالى هذا  ولهذا ذكر الله   ،

 [.35الْخَالّقُونَ{ ]الطور: 

بُده له من فاعل، وهذه قضايا   بُده له من صانع، والمفعول لَ  بُده له من خالق، والمصنوع لَ  فالمخلوق لَ 

بدهية جلية واضحة، يشترك في العلْ بها جميع العُقلاء، وهي أعظم القضايا العقلية، فمن ارتاب فيها أو شكّ 

 2في دلَلتها؛ فقد برهن عل ضلاله، واختلال عقله.

 

 ثَنيا: العدم لَ يَلق شيئاً: 

 فالعدم الَّي لَ وجود له لَ يس تطيع أن يصنع شيئا؛ً لأنه غير موجود. 

العاقل في المخلوقات التي تولد في كل يوم، من إنسان وحيوان، وتَفَكهرَ في كل ما يحدث في  تَأَمهلَ  وإذا 

والقمر  للشمس  منتظمة  حركات  من  حين  كل  في  يجري  وما  ونهار،  وليل  وأمطار  رياح  من  الوجود 

والنجوم والكواكب، إذا تأمل في هذا وذاك من التغيرات المحكمة التي تجري في الوجود في كل لحظة، فإنه  

 .  3العقل يجزمُ بأنه هذا كله ليس من صنع العدم، وإنما هو من صنع الخالق الموجود س بحانه وتعالى

 ثَلثاً: الطبيعة الصماء لَ تملك قدرة، وفاقد الشِء لَ يعطيه: 

من المعلوم عند جميع العُقلاء أن الَّي لَ يملك مالًَ لَ يسأل الناسُ منه المال، والجاهلُ لَ يأتي منه العلْ؛  

 لأن فاقد الشِء لَ يُعطيه.

 
، وأضواء البيان للش نقيطي،  ٢٤٧، والرياض الناضرة للسعدي، ص ١١٣/٣، ودرء التعارض بين العقل والنقل ٦٦/١انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل  1

 . ١٥، وشرح أصول الإيمان لَبن عثيمين، ص ٣٦٨/٤

۱، ومنهاج الجدل في القرآن الكريم، د. زاهر الألمعي، ص٢٤٧انظر: الرياض الناضرة للسعدي، ص  2 ۳۸. 

۲، والإيمان للزندان مع مجموعة من العلماء، ص ۲۹انظر: حاش ية ثلاثة الأصول لمحمد بن عبدالوهاب، بقلْ عبدالرحمن بن قاسم، ص 3 ، وكتاب التوحيد  ۱

 . ٢١/ ١للزندان 
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الكــون يشهد أن    العقل، وحارب الحق؛ لأن  أو خلقت شيئًا، فقد خالف  الطبيعة خلقته  فمن زعم أن 

 خالقه حكيم عليم خبير هاد رزّاق، حافظ رحيم، واحد أحد، والطبيعة الجامدة لَ تملك مثقال ذرة من ذلك. 

الطبيعة لَ  العقول؛ لأن  مقتضى  خالف  فقد  شيئًا،  الطبيعة تخلق  أن  أن كل من زعم  العجيب  ومن 

تملك خبرة، ولهم خبرة، ولَ تملك إرادة، ولهم إرادة، ولَ تملك علمًا، ولهم علْ! أَمَا علموا أن فاقد الشِء  

الِلَهّ تَدْعُونَ مّن دوُنّ  إنّه الَّهّينَ   * فَاس ْتَمّعُوا لهَُ  مَثَلٌ  النهاسُ ضرُّبَ  أَيهَُّا  }ياَ  تعالى:  يُعطيه؟ قال الله   لَن  لَ 

البُّ وَالْمَطْلُوب{ ]الحج: يََْلُقُوا ذُباَباً ولََوّ اجْتَمَعُوا لهَُ * وَإنّ يَسْلُبْهُمُ الَُّّباَبُ شيَئًْا لَه يَسْتَنقّذوُهُ مّنْهُ * ضَعُفَ الطه

73.] 

فلا بد أن يكون الخالق كاملاً كمالًَ مطلقًا، بحيث يكون: مس تغنيًا عن غيره، ويكون أولًَ ليس له بداية، 

وآخرًا ليس له نهاية، لَ يحدّه زمان، ولَ يحدّه مكان، قادرًا عل كل شَء، عالمًا بكل شَء، ما كان، وما  

 يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون.  

بحمد الله تعالى قول    -وهذه الخصائص لَ يمكن أن تكون إلَ لله الكامل من كل الوجوه، وبذلك يسقط  

 1الماديين؛ لأن المادة لَ تتصف بشِء من ذلك. 

 رابعاً: الصدفة العمياء لَ تملك حياة: 

ومن أشهر سفسطاتهم القول بـ"صدفة ظهور الكون"، وهذا لعدم فهمهم أو لتجاهلهم أصول الاحتمالَت؛  

 لأن الصدفة لها شرطان لَ ينفكان عنها، وهما: الزمان والمكان. 

 فالصدفة تشترط زمان تقوم فيه بإحداث أثرها.

 وتشترط وجود مادي مكان تقوم فيه بإنتاج مفعولها. 

من   وبالتالي  واللامكان،  اللازمان  من  جاء  كوننا  أن  مع  الكون،  إيجاد  في  للصدفة  بدورٍ  نقول  فكيف 

 اللاصدفة!

، وهي أن جميع الأش ياء والمخلوقات تم تكوينها عل ما هي عليه بطريق الصدفة، 2يعتقد الملحدون بالصدفة

 والمقابلة، وليس ذلك بطريق القصد والإرادة والتدبير.  

ومن حكمة القول مع هؤلَء أن يُقال لهم: من أين حصل لهذا العالم هذا النظام العجيب، والترتيب الحكيم 

الَّي حارت فيه العقول؟ كيف ينسب ذلك إلى الاتفاق والمصادفة ومجرد البخت؟ وكيف اجتمعت تلك الأجزاء  

 
 . ١٢٥انظر: موقف الإسلام من نظرية ماركس للعوايشة، ص  1

 . ٥١٠/ ٢الصدفة في اللغة: يقال: مصادفة: لقيه ووجده من غير موعد ولَ توقع. انظر: المعجم الوس يط،  2
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عل اختلاف أشكالها، وتباينُ مواردها وقواعدها، وكيف حُفظت وبَقيت عل تآلفها، وكيف تجددت المرة  

 بعد المرة؟!

لها ولَ تصرف في  الصدفة لَ وجود  الخالق لكل شَء، وأن  وهذا فيه دلَلة عقلية قاطعة عل أن الله هو 

 1مخلوقات الله تعالى. 

 فحتى يُلْحّد أحدَهمُ، عليك أن تتخيل الآتي:

المعايرة    -أ اللاشَء انضاف إلى اللاشَء فصار شيئًا عظيماً... صار كونا مدهشًا من أروع ما يكون وبمنتهىى 

 الدقيقة والحدود الحرجة. 

الصدفة هما   -ب الكون؛ في حين أن شرطي  التي جاء بها  الفيزيائية  والثوابت  الحرجة  الحدود  أنتجت  الصدفة 

 المكان والزمان، والكون جاء من اللامكان واللازمان وبالتالي من اللاصدفة!

العشوائية وبيئة الأرض الأولى أنتجت الحياة وأنشأت البكتريا والإنسان، في حين أن العقل البشري في   -ج

 قمة جبروته الآن لَ يس تطيع أن يُنتج أبسط صور الحياة.

تمامًا    -د للمادة  مضاد  اتجاه  في  أغلبها  يسير  والتي  بصحتها  نُسلْ  التي  الأخلاقية  القيم  فالأخلاق  –كل 

 هي من معطيات المادة ومنتوجاتها. -الأصلية تمثل عبئًا مادياً وخسارة عل مس توى المصلحة الدنيوية

 هذه المحالَت العقلية عليك أن تؤمن بها حتى تبدأ في الإلحاد.

 لَ يوجد مستند عقلِّ ولَ مادي في الإلحاد يمنع من إبادة أهل الأرض جميعًا. -هـ

 فالعالم المادي لَ يعرف الخطأ ولَ الصواب؟ 

 إذن تس توي إبادة أهل الأرض جميعًا بإحيائهم إلحادياً.

 فالإلحاد مبناه عل الإيمان أيضًا، لكن إيمان بلا أثَرةٍ من علٍْ أو نقلٍ أو عقلٍ أو خُلق. 

 

 خامساً: المناظرات العقلية الحكيمة: 

من الحكمة في دعوة الملحدين والطبيعيين الماديين أن يُناظروا بالمناظرات العقلية الحكيمة التي تُوضح لهم الحق،  

 وتجعلهم يسلمون ويقرون بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. 

 
، وعقيدة المؤمن لأبي بكر  ٦٥، والإسلام يتحدى، لوحيد الدين خان ص ١٢٩/٣، درء التعارض بين العقل والنقل، ٣٥/  ١انظر: شرح العقيدة الطحاوية  1

 .١٤٢، ومنهاج الجدل في القرآن الكريم د. زاهر بن عواض الألمعي، ص ٣٤الجزائري، ص 
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قوماً من    "أن  تعالى:  رحمه الله  حنيفة   أبي  ذُكّرَ عن  ما  الملحدين  المسلمون  بها  أفحم  التي  المناظرات  ومن 

أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم: أخبرون قبل أن نتكلم في هذه المسألة 

بنفسها،  فترسي  بنفسها،  وتعود  بنفسها،  وغيره  والمتاع  الطعام  من  فتمتلئ  تذهب،  دجلة،  في  سفينة  عن 

إذا كان   أبداً! فقال لهم:  فقالوا: هذا محال لَ يمكن  وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد؟!! 

 1هذا محالًَ في سفينة، فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله !! وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضًا".

 سادساً: مبدأ الس ببية: 

يُشاهد أن حادثًَ حدث من غير سبب، أو   الواقع والعقول السليمة تشهد أن الإنسان منذ فتح عينيه لم  إن 

أن شيئًا وُجد من غير موجد، حتى أصبح هذا المعنى بحكَ الواقع لَ يتصور العقل خلافه، ولَ يأبى الإقرار به 

إلَ عقل مفقود أو مريض كشأن المعتوهين، أو عقل قاصر كشأن الطفل الَّي يكسر الإناء، ثم يقول: إنه  

 2انكسر بنفسه.

الله   وجود  لنا  أثبت  له:  يقولون  دهريون  قوم  جاءه  أنه  بالَّكاء  معروفاً  وكان  رحمه الله  حنيفة  أبي  ويذكر عن 

فقال: دعون أفكر، ثم قال لهم: إن أفكر في سفينة أرست في ميناء دجلة وعليها حمل فنَل الحمل بدون  

حمال، وانصرفت السفينة بدون قائد، فقالوا : كيف تقول مثل ذلك الكلام فإن ذلك لَ يعقل ولَ يمكن 

والسماء،   والنجوم،  والقمر،  الشمس،  بهذه  تصدقون  فكيف  بها  تصدقون  لَ  كنتم  إذا  فقال:  نصدقه؟  أن 

 .!والأرض، كيف يمكن أن تصدقوا أنها وجدت بدون موجد؟

 [.35وقد أشار الله تعالى إلى هذا الدليل العقلِّ بقوله: }أَمْ خُلّقُوا مّنْ غيَرّْ شََْءٍ أَمْ همُُ الْخَالّقُونَ{ ]الطور: 

ولَّلك أدرك الأعرابي هذه الس ببية عندما س ُئّل: ما الدليل عل وجود الرّب؟ّ فقال: "س بحان الله إن  

أمواج،  وبحارٌ ذات  فجاجٍ،  ذاتُ  أبراج، وأرضٌ  ذاتُ  المسير، فسماء  البعير، والأثر يدل عل  تدل عل  البعرة 

 3ليل داج، ونهار ساجٍ، ألَ يدل ذلك عل اللطيف الخبير". 

فكل مخلوق لَ بد له من خالق، وكل أثر لَبد له من مؤثر، وكل مُحدَثٍ لَبد له من مُحْدّثٍ، وهذا 

 هو قياس الشمول. 

 4أما قياس التمثيل فكقول: هذا مُحدَث فيحتاج إلى مُحدّثٍ.

 
۱، ومنهاج الجدل، ص ١٢٣/ ١، وعقيدة المسلمين للبليهىي، ٢٥٨، والرياض الناضرة للسعدي، ص ١٢٧/ ٣وانظر: درء التعارض بين العقل والنقل ،  1 ۳۹. 

 . ٢٨٨ - ٢٨٤انظر: موقف الإسلام من نظرية ماركس ص  2

۱، ومنهاج الجدل في القرآن ص ٢٥٨انظر: الرياض الناضرة ص 3 وبنحوه عن  ٢٥٤/   ١، وهي من خطبة لقس بن ساعدة، انظر البيان والتبيين للجاحظ ۳۹

 . ٤٦١/ ١الأصمعي يرويه عن بعض الأعراب. المجالس الوعظية 

۱، ۷۳/ ۳انظر درء التعارض بين العقل والنقل  4 ۲ ۱ - ۱ ۲۷  . 



 الخطاب الدعوي للمعرف بالإسلام( )
270 

وبناء عل هذه القاعدة فعالمنا هذا، من أرض وسماوات، وإنسان وحيوان، وليل ونهار، وشمس وقمر،   

لَ بد له من مُحدث، ثم إن هذا العالم لَ يبقى إلَ بسبب يحفظه ويبقيه، كما أنه لم يحدث إلَ بسبب أحدثه،  

 1وهذا لَ يقدر عليه إلَ الله الواحد القَههار. 

 سابعاً: التفكر في المصنوع يدل عل بعض صفات الصانع:

فالتفكر في المصنوع يدلّ عل بعض صفات الصانع؛ لأن كل شَء يُوجد في المصنوع يدلّ عل قدرة أو  

 علْ أو خبرة، أو حكمة عند الصانع.

وإذا علْ هذا فإنه يقال لمن أنكر وجود الله تعالى وربوبيته: تفكر في خلقك ونفسك، وانظر مبدأ خلقك من  

نطفة، ثم علقه، ثم مُضغة، ثم عظامًا، فكُسّيتَّ العظام لحمًا، حتى صرت بشرًا كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة، 

أَمَا يضطرك هذا التفكر والنظر إلى الاعتراف بالرب القادر عل كل شَء، وأحاط علمه بكل شَء، الحكيم 

في كل ما خلقه وصنعه وأتقنه؟ فلو اجتمع الخلق كلهم عل النطفة التي جعلها الله مبدأ خلق الإنسان عل  

وعقلاً  وبصرًا  سْعًا  لها  ويجعلوا  المكين،  القرار  ذلك  يحفظوها في  أو  المتنوعة،  الأطوار  تلك  ينقلوها في  أن 

وظاه باطنة  هذا  وقــوى  الأعضاء  ويرتبوا  المنظم،  التركيب  هذا  ويركبوها  العجيبة،  التنمية  هذه  وينموها  رة، 

إلى ذلك؟  يصلوا  أن  وعلومهم  اس تطاعتهم  فهل في  المحكَ،  عَلَقَةً  2الترتيب  النُّطْفَةَ  خَلَقْنَا  }ثمُه  تعالى:  قال   ،

آ خلَْقًا  أَنشَأْناَهُ  ثمُه  لَحْمًا  الْعّظَامَ  فَكَسَوْناَ  عّظَامًا  الْمُضْغَةَ  فَخَلَقنَْا  مُضْغَةً  الْعَلَقَةَ  أَحْسنَُ فَخَلَقْنَا  الِلَهُ  فَتَبَارَكَ   * خَرَ 

 [.14 - 12الْخَالّقّين{ ]المؤمنون: 

 

 بيان الأدلة الحس ية المشاهدة عل وجود الله تعالى  

الخالق لكل   أنه  ربوبيته، وعل  تعالى وتدل عل  المشاهدة تدل عل وجود الله  الحس ية  لَ ريب أنه الأدلة 

 شَء المس تحق للعبادة، وهذه الأدلة التي يسمعها الناس ويشاهدونها ويلمسونها، عل نوعين:  

النوع الأول: إجابة الله تعالى للدعوات في جميع الأوقات، فلا يحُصّ الخلق ما يُعطيه الله للسائلين، وما يجُيب  

لربهم،  العباد  بعض  دعاء  بأس باب  الكثيرة  المطالب  فتحصل  المكروبين،  كرب  به  ويرفع  الداعين  أدعية  به 

 3والطمع في فضله والرجاء لرحمته، وهذا برهان مُشاهد محسوسٌ، لَ ينكره إلَ مكابرٌ. 

 1حكيما قادرا سْيعا بصيرا مجيبا.  والحقيقة أن ذلك كله شاهد يتحدث إلى العقول البشرية أن لها رَباًّ

 
 . ١٢١/٣انظر : درء التعارض بين العقل والنقل  1

، والإيمان لعبد المجيد الزندان مع مجموعة من العلماء، ص ٢٥٧ - ٢٤٨، والرياض الناضرة، ص ٢٥٩/  ١، ۳۳۳/ ۳، ٧٣-٧٠/  ٨،  ٣٠٦، ٣٠٥/٧انظر: درء التعارض / 2

۲  .١٠٩/١، وعقيدة المسلمين، ۲

۱، وشرح أصول الإيمان للش يخ محمد بن صالح العثيمين، ص٢٥٣انظر: الرياض الناضرة، ص  3 ۷. 
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 إذن الدليل الحسِ: هو ما نشاهده من إجابة الدعاء.  

وما أكثر ما نقرأ في كتاب الله تعالى أنه اس تجاب لأنبيائه عليهم السلام، قال الله تعالى: }ونَُوحًا إذّْ ناَدَىٰ منّ  

]الأنبياء:   الْعَظّيمّ{  الْكَرْبّ  وأََهْلهَُ مّنَ  فَنَجهيْنَاهُ  فَاس ْتَجَبْنَا لهَُ  أَنِّ  76قَبْلُ  رَبههُ  ناَدَىٰ  إّذْ  وأََيُّوبَ   { تعالى:  [، وقال 

 وَمّثْلَهُم مهعهَُمْ رَحمَْةً مِّنْ  مَس هنيَّ الضرُُّّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرهاحميّّنَ * فَاس ْتَجَبْنَا لهَُ فَكَشَفنَْا مَا بّهّ مّن ضرٍُّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلهَُ

 .[، والآيات في هذا كثيرة والواقع يشهد بهذا84عّندّناَ وَذّكْرَىٰ لّلْعَابّدّينَ{ ]الأنبياء: 

النوع الثان: معجزات الأنبياء الحس ية وهي آيات يُشاهدها الناس أو يسمعون بها، وهي من أعظم البراهين  

تأييدا لرسله، ونصرا لهم،   البشر، يجريها الله تعالى  القاطعة عل وجود مرسلهم؛ لأنها أمور خارجة عن نطاق 

 2وهذه الآيات المحسوسة تدل دلَلة قاطعة عل وجود الله تعالى. 

 ولقد ذكرنا بعض هذه المعجزات التي أيد الله بها رسله عليهم السلام سابقا في مبحث: دلَئل النبوة. 

 

 بيان الأدلة الشرعية عل وجود الله تعالى 

وأما الأدلة الشرعية إذا تأملها الإنسان، عَلَّْ أنه الَّي أنزله وشرعه هو الرب عز وجل، قال الله تعالى: }أَفَلاَ 

]النساء:   كَثّيرًا{  اخْتّلاَفًا  فّيهّ  لَوَجَدُوا  الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كاَنَ مّنْ عّندّ غَيرّْ الِلَهّ  [، فائتلاف القرآن وعدم  82يَتَدَبهرُونَ 

القرآن نزل من عند الله عز وجل، وكون هذا   تناقضه وتصديق بعضه بعضًا، كل ذلك يدل عل أن 

الدين، بل كون جميع الشرائع التي أنزلها الله عز وجل موافقة تماما لمصالح العباد، دليلٌ عل أنها من عند الله 

 عز وجل، وتشهد بوجوده وحكمته وعلمه.

قطعًا؛ "إنه طريق الهداية الكاملة، هو ما جاء عن الله تعالى أو عن رسله عليهم السلام، والتي تجمع بين 

وتبعث  به عز وجل،  والإيمان  تعالى  لمعرفة الله  التي تهدي  الأدلة  أعظم  والعقلية، وهي من  النقلية  الأدلة 

المهتدي بها إلى العمل المزكِّّ للنفس، والمهيَئِّ له إلى سعادة الدارين، بخلاف الهداية العقلية وحدها، فإنها 

وإن أنقذت صاحبها من القلق النفسِ والحيرة الفكرية لَ تُزكَِّّ نفسه، ولَ تُقّوِّمُ أخلاقه، ولَ تهيئه لسعادة 

 3الدارين، ولَ تخُرجه من دائرة الكفر حتى يؤمن بالأدلة الشرعية ويعمل بمقتضاها".

 
 .٤٣/١انظر: كتاب التوحيد لعبد المجيد الزندان،  1

۱انظر: شرح أصول الإيمان للش يخ محمد بن صالح العثيمين، ص 2 ۸ . 

 . ٦٣، ٤٩، ٣٩انظر: عقيدة المؤمن، لأبي بكر جابر الجزائري، ص 3
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"والكتب السماوية كلها تنطق بأن الله هو الخالق لكل شَء، المس تحق للعبادة، وما جاءت به من الأحكام  

المتضمنة لمصالح العباد، دليل عل أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه، وما جاءت به من الأخبار الكونية  

 1التي شهد الواقع بصدقها، دليل عل أنها من رب قادر عل إيجاد ما أخبر به".

 

 ودلَلة القرآن الكريم نوعان: 

 خبر الله الصادق:   -1

به، أو أخبر به رسوله صل الله عليه وسلْ، فهو حق وصدق، ولَ يمكن أن يكون في   تعالى  فما أخبر الله 

ذلك شَء مناقض لدليل عقلِّ ولَ سْعي؛ لأن ما أثبته السمع الصحيح لـم يـنـفــه العقل الصريح، والمعقول  

 2الصريح يوافق ما جاءت به الرسل ولَ يناقضه، وكل ما عارض الشرع من العقليات فليس دليلاً صحيحاً. 

 ضرب الأمثال: -2

وأثبتها،   إليها  وأرشد  عليها  دل  الشرع  لأن  شرعية؛  فهىي  عقلية،  شرعية  دلَلة  يُعَدُّ  الأمثال  ضرب  إن 

 3وعقلية؛ لأنها تُعْلَُْ صحتها بالعقل.

ومدبره،   ومليكه  شَء  كل  رب  وأنه  تعالى  الله  وجود  تثبت  التي  الشرعية  الأدلة  في  نقتصر  أن  ويمكن 

 :4ويس تلزم ذلك أنه المس تحق للعبادة وحده عل ذكر طريقين 

الطريق الأول: توجيه الله تعالى الأنظار والقلوب إلى ما في هذا الكون من مخلوقات عجيبة تبهر العقول، 

تَتهقوُنَ   لَعلَهكَُْ  قَبْلّكَُْ  مّن  وَالَّهّينَ  خَلَقكََُْ  الَّهّي  رَبهكَُُ  اعْبُدُوا  النهاسُ  أَيهَُّا  }ياَ  تعالى:  لَكَُُ  كقوله  جَعَلَ  الَّهّي   *

 تجَْعلَُوا لِلَّهّ أَندَادًا وأَنَتمُْ  الأَْرضَْ فّرَاشًا وَالسهمَاءَ بّنَاءً وَأَنزَلَ منَّ السهمَاءّ مَاءً فَأَخْرَجَ بّهّ منَّ الثهمَرَاتّ رزّقًْا لهكَُْ فَلاَ

]البقرة:   وَالْفُلكّْ  22  -  21تَعْلَمُون{  وَالنههَارّ  اللهيْلّ  وَاخْتّلاَفّ  وَالأَْرضّْ  السهمَاوَاتّ  خَلْقّ  }إنّه فيّ  وقوله:   .  ]

 بَعْدَ مَوْتهَّا وَبثَه فّيَها  الهتيّ تجَْرّي فيّ الْبَحْرّ بّمَا يَنفَعُ النهاسَ وَمَا أَنزَلَ الِلَهُ منَّ السهمَاءّ مّن مهاءٍ فأََحْيَا بّهّ الأَْرْضَ

[. ١٦٤ونَ{ ]البقرة:  منّ كلُِّ دَابهةٍ وَتَصرّْيفّ الرِّياَحّ وَالسهحَابّ الْمُسَخهرّ بَينَْ السهمَاءّ وَالأَْرضّْ لَآياَتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقّلُ

 والقرآن الكريم يزخر بالأدلة عل هذا النوع. 

 
۱انظر: شرح أصول الإيمان لمحمد بن صالح العثيمين، ص 1 ۷ . 

۱/۱. وانظر: درء التعارض بين العقل والنقل، ٧١/٦مجموع الفتاوى  2 ۷۲-۱ ۸۰ ،٥/٦،٣٩/٧،٢٧٩/٥ . 

 . ٧٢،٧١/٦انظر: مجموع الفتاوي  3

۳۰، ٣٥٤/٨انظر: درء التعارض بين العقل والنقل،  4 ۲/۷ ،۳۰ ۱، ومجموع الفتاوي ٩/٤٠، ۷ ، والرياض ٦٣، وعقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري، ص ۳۸۰ -۳۷۷/ ۱

 . ٢٦٧-٢٥٣الناضرة للسعدي، ص 
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والسلام   الصلاة  عليهم  الرسل  الله  أيد  فقد  والسلام،  الصلاة  عليهم  الأنبياء  معجزات  الثان:  الطريق 

بالمعجزات الباهرة للعقول، والخارقة لسنن الكون وقوانين الحياة؛ ليس تدلوا بها عل صدق نبوتهم، وإثبات 

الرسالة  ثبوت  لأن  أرسلهم؛  مُرْسّلاً  هناك  أن  علْ  المعجزات  بقيام  الرسل  نبوة  ثبتت  فإذا  رسالتهم، 

 1يس تلزم ثبوت المرسل. 

 وخلاصة ما ذكر ابن تيمية في إثبات وجود الله تعالى كالتالي:

 الاس تدلَل بآيات الله في الكون.  - 1

 أدلة الفطرة، فإنه الخَلْقَ مفطورون عل الإقرار بالخالق.  - 2

 الاس تدلَل عل الله بالله، فإنهه س بحانه وتعالى عرفنا نفسه؛ فعرفناه. - 3

 الاس تدلَل بمعجزات الرسل.  -4

 إجماع الأمم وأصحاب العقول والفطر السليمة.  - 5

  2المقاييس العقلية. - 6

 

 لماذا لَ يكون هناك أكثر من خالق أزلي؟ أولًَ:  

]الأنبياء:   لَفَسَدَتاَ{  اللهـهُ  إّلَه  آلّهَةٌ  فّيّهمَا  كاَنَ  }لَوْ  تعالى:  قوله  التعدد، 22الجواب في  يقتضي  مع الله  إله  فوجود   ،]

يَس ْتَلْزّمُ عدم أمان الكون، وأنه قد ينهار،   -حاشاه س بحانه-والتعدد يَس ْتَلْزّمُ الافتقار، والافتقار عل الخالق  

 .وهذا يَس ْتَلْزّمُ فساد الكون

 !إذن؛ لَ ضمان لبقاء الكون مع إله مفتقر

عَِها الْعَرْشّ  رَبِّ  اللهـهّ  فَس ُبْحَانَ  لَفَسَدَتاَ  اللهـهُ  إّلَه  آلّهَةٌ  فّيّهمَا  كانََ  }لَوْ  الكريمة:  الآية  يصَّفُونَ{   وباس تكمال 

 .[، نجد أنها تنَه الباري عن الحاجة والافتقار؛ فهو الغني القيوم س بحانه22]الأنبياء: 

 

۱، ومجموع الفتاوی  ٣٠٢/٧،  ٤٣ - ٤٠/  ٩انظر: درء التعارض بين العقل والنقل  1 ۱ /۳۷۷ . 

 ، وس تجد جميع الإحالَت إلى المواضع التي ذكرها ابن تيمية في فتاواه.٢٣-٢١/٣٦انظر: فتاوى ش يخ الإسلام،  2
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أضف إلى ما س بق: أنهه لو كان فيهما إلهين أو أكثر، فإمكان التعارض أقرب عقلاً من التوافق؛ لأنه وجود   

إفتقار كل  تعدد الإرادات يعني  إرادة، ولَ شك أنه  أكثر من مشيئة وأكثر من  أكثر من إله يعني وجود 

 .أحد، وهذا يس تلزم فساد السماوات والأرض

وفطرة الإنسان تقطع بأنه الله واحد، ولو نظر فيزيائي أو غير فيزيائي في هذا الكون فلنْ يَتَصَوهرْ له إلَ خالقًا  

 واحدًا؛ لأنها فطرة الله التي فطر الناس عليها. 

 : سقوط فرضية تعدد الآلهةثَنيًا

 :ومما يدل عل وجود إله واحد لَ شريك له أنهه لو فُرضَّ تعدد الآلهة؛ لترتب عل ذلك ما يلِّ

 .اختلال نظام الكون حيث سينفرد كل منهم بما خلق، والكون منتظم كما هو مشاهد -1

لكانَ كل واحد منهم يطلب القهر والغلبة عل الآخر؛ فيعلو بعضهم عل بعض، قال الإمام ابن كثير   -2

إّلهٍَ بّمَ إّلهٍَ إّذًا لَّهَهبََ كلُُّ  مَعَهُ منّْ  ا خَلَقَ وَلَعَلاَ في تفسيره: "قال الله تعالى: }مَا اتخهَذَ الِلَهُ منّ وَلدٍَ وَمَا كانََ 

يَصّفُونَ{ ]المؤمنون: بَعْضٍ س ُبْحاَنَ الِلَهّ عَِها  تعدد الألهة؛ لَنفرد كل منهم بما  91بَعْضهُُمْ عَلَ  قُدِّرَ  [؛ أي لو 

خلق، فما كان ينتظم الوجود، والمُشَاهَدُ أنه الوجودَ منتظمٌ متسقٌ، كلٌ من العالم العلوي والسفلِّ مرتبطٌ  

 ".1رهحمنَّْ مّن تَفَاوُتٍ{بعضه ببعض في غاية الكمال، }مها تَرَى فيّ خَلْقّ ال

[؛ "والمعنى لو  22وقال الإمام القرطبي عند تفسيره لقول الله تعالى: }لَوْ كاَنَ فّيّهمَا آلّهَةٌ إّلَه الِلَهُ لَفَسَدَتاَ{ ]الأنبياء: 

كان فيهما آلهة سوى الله؛ لفسد أهلها"، وقال غيره: "أي لو كان فيهما إلهان؛ لفسد التدبير؛ لأن أحدهما  

أراد شيئًا، والآخر ضده كان أحدهما عاجزًا"، وقيل: "إنه معنى لفسدتا، أي: خربتا وهلك من فيهما   إن 

بوقوع التنازع بالَختلاف الواقع بين الشركاء"، فس بحان الله رب العرش عما يصفون، نَزههَ نفسه، وأََمَرَ العباد 

 .2أن ينَهوه عن أن يكون له شريك أو ولد

 
 3الملك:  1

 بتصرف وتلخيص. 355-257منهجية دعوة الملاحدة وإبطال ش بهاتهم حول الإسلام، جمع وإعداد: جوتيار بامرن، ص  2
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 چۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭچ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱچ چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦچ 
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چڌ  ڍ ڇڍ ڇ ڇڇ چ چچچ ڀ ڀ پڀ پ پ

چئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇچ 

 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳچ 

چھ ھ ہ ہ

 بي بى بم  بخ بح  بج ئيچ  

چ سج خم خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم   ثج تي تمتى  تخ تح تج

 ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉچ 

چئۈ  ئۈ

 

 ىچ چ   

چئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئەئوئو ئە ئا ئا ى

 

چ 

چئۇ  ئو ئو ئە ئە   ئا ئا

چ   

  ڻچ 

 ۇ ڭۇ ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

چۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ
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چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦچ 

 

چئۆ ئۆ ئۇ  ئۇچ 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦچ 

چڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 

 

چگ  گ گ ک کچ 

 

 

 

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا چ

چ ئى
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 ڱ ڳ ڳ    ڳ ڳ گ گ گچ ¸ 

  چڱ ڱ

 ´
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چ 

چ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

چ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ کچ 

 

 

 ´
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 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻچ  

چے ھ ھ ھ ہھ ہ

 

   ڳ گ گ گگ ک ک کچ  

چڳ ڳ

 ې ۉ ۉ ۅچ 

چ ے ھ ھ ھ ھ ہچ چې ې ې
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 ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ 

] چ ڑ

 ئى ئى ئې ئېچ 

چی ئى

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺچ 

 ڍ  ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤڤ

چ ڎ ڌ ڌ ڍ
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چ 

  چ تح تج بي بى بم  بخ بح بج    ئي ئى ئم ئح ئج  ی ی

 

 

 

 

 ےچ 
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 ې ې  ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

چ ئې ئۈ   ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى
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چ 

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  

ڌ  ڎ    ڌڇ  ڍ   ڍ  ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

  چڎ

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ 

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     

 چک  ک  گ  گ 

چ  چ      چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ            ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  چ 

ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں      ں    

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ      ۇ     ۇ  ۆ  

ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  

 چئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  چ 

  چٺ   ٺ    ٺپ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ
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 الفصل الخامس

 محاسن الإسلامإظهار 
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چ   1

2 

 

3 

 

http://www.alukah.net/sharia/0/56633
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 ئۇ ئو ئو  ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉچ

164 چ ئى ئى ئى ئې ئې   ئې ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇ



  ¸ 

 ڀچ چٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀچ 

 چ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

چ ڻ   ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳچ 
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 معالم مهمة في عرض جمال ومحاسن الإسلام  

 .يقين الداعية من كمال الشريعة وأنها النموذج الوحيد الصالح لكل زمان ومكان

 .الإسلام كله محاسن والمقصود إظهار المحاسن المناس بة لمس توى المدعويين

قوية   فشعائر الإسلام المدعو بعض التلاوات الخاشعة وإطلاعه على مشاهد الصلاة والحج إسماع

 .بذاتها

 .اس تخدام أسلوب السؤال وتحريك فطرة المدعو وإيراد اللوازم الباطلة على دينه

 .تبيين أن الإسلام جاء لحرب الخرافات وليصحح الأوهام التي وقعت في الشرائع السابقة

 .توضيح مكانة العقل في الإسلام

 .المصالح في الإسلام تراعي مصالح الدنيا والآخرة وتجمع بين حاجة الروح والجسد

 .اس تعمال الصور والمقاطع التي تقارن بين أحوال المهتدين قبل وبعد إسلامهم

)نس بة الإجهاض،  عرض الأرقام والاحصائيات الموثقة التي تبين النتائج الكارثية لحضارة الغرب

والانتحار، ومكاتب الموت الرحيم، التحرش، السرقات، ونتائج حروبهم( مع ملاحظة فارق النس بة في  

 .بلدان المسلمين
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 چڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇچ 

 



 الخطاب الدعوي للمعرف بالإسلام( )
301 

 

  ¸

  چبم بخ بح بج ئي ئمئى ئح ئج یچ 



  ¸بج ئي ئمئى ئح ئج یچ 

 چبم بخ بح

  چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄچ 

چچ چ چ ڃ ڃ ڃچ

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1931
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1884
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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 ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ىچ 

 چئى  ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 ¢

  • 

’



  چڇ  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄچ
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  چ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇچ

  چژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 چڤ  ڤ ڤ ڤچ 

 ’

  چ چ چ   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڦچ

  چڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹچ

ں ڻ  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳچ 

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱچچڻ

] چ ۀۀ ڻ ڻ ڻ

 ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ 

چڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
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 ڭ ڭ ڭ ڭچ 

¢    چۈ ۆ ۆ ۇ ۇ
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  ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅچ

 چى



 

 ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇچ 

 چ  ئى ئى ئې ئې

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ چ

 60 چ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ

103 چڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱچ 
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 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄچ 

  چڌڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ

 

كثيرة  محاسن  الإسلام  في  التعبدي  ف للتشريع  بها  التعريف  الدعاة  غير    إقتناصوعلى  سؤال 

والحج والزكاة  الصلاة  عن  و   المسلمين  ضرور  النواحي  هذه  من  الإسلام  جمال  فرصة  لعرض 

فرصة    رمضان "للتعريف بالإسلام في نصف ساعة" جواباً على سؤال: لماذا يصوم المسلمون؟

 عظيمة.

عام   رمضان  بداية  معي   2006في  مُقابلةً  ألمانيا  بجنوبِ  فرايبورغ  مدينةِ  راديو  إذاعةُ  أَجْرَتْ 

يصبر   وكيف  فوائدها،  هي  وما  رمضان،  صوم  وراء  الحكمة  عن  فيها  يسألون  الألمانية  باللغة 

 المسلمون كل هذه الساعات بدون طعام أو شراب؟  

وَرَأوَْا أنِّي   المقابلةَ،  المسلمينَ ممن يعرفوُننَِِ سََِعُوا  عددٌ كبيرٌ من المسلمينَ وكذلك مِنْ غيرِ 

أنْ  علََََّ  ينَبَْغِي  كاَنَ  أهمَّ شيءٍ  عَنْ  غفَلَتُْ  ولكنِي  طَرْحيِ،  اللهِ في  بِفَضْلِ  وُفيقْتُ  قدَْ 

بما هو   فكُمُ  أَعَري دَعُونِِّ  وم،  الصَّ بِشَعِيرَة  أعرفكم  "قبل أن  أقول لهم:  بإمكانِّ أن  فقد كان  أفَْعَلََُ، 
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المُدَبيرُ   الخالقُ  وَأَعْظَمُ، وهو  )أَجِدُ   -س بحانه-أَجَلُّ  مازلتُ  أنَِّي  بهاَِ". ولا أخفي عليكم  أَمَرَنا  الذي 

فرصةٍ   آخرَ  دِيد  الشَّ الأَسَفِ  مع  كانتْ  فقََد  الأمرَ،  هَذَا  تذكرتُ  كلما  ُّهُ  ت فوََّ لما  ةٌ(  غُصَّ قلَبِِْ  في 

 أُتِيحَتْ لي كََْ أتحدثَ فيِ إذاعةِ راديو. 

هذا   في  وأهمها  مختلفة،  وفنونٍ  بأساليبٍ  بالإسلام  التَعريفِ  إلى  حاجةٌ  هناك  الدعاة!  إخوانِّ 

اقتناص  ضرورة  مع  الإسلام،  أصولِ  عرضِ  على  يركيزُ  الذي  المختصر  الأسلوب  مراعاة  الزمن: 

غيرِ   مِنْ  ؤالُ  السُّ هذا  فيه  يكَْثُُُ  حيث  رمضان،  مثل  المواسم  في  وخصوصا  الفرص  هذه 

المواسم   بعض  في  تراهم  بل  فقط  هذا  وليس  المسلمون؟"،  يصوم  "لماذا  وهو:  ألا  المسلمينَ، 

واجبُ   عاتِقنَاَ  على  يقََعُ  ولذلك  ذاك؟"؛  يفعلون  ولا  هذا  المسلمون  يفعل  "لماذا  يتساءلون: 

َّناَ نعيش بين ظَهْرَانِيِهم في هذه البلدان بحيث نقول لهم: "قبل  تعريفِهِم بأسسِ الإسلامِ بِمَا أنَ

بِدِينِ الإسلام، ولمن يصوموا؟  فكُمُ  أعري المسلمين رمضان، دعونِّ  أن أخبركََ عن سببِ صيامِ 

 وكل عبادة يفعلونها، ما الذي وراءَها؟".

 لذا أقولُ لكل داعية، بل لكلُي مُسْلٍِِ: "لو أُتِيحَتْ لك الفرصةُ فيِ بدايةِ رمضان: 

فهَُم   - تعَُري أنْ  وتُريد  المسلمين،  غيرِ  مِنْ  جََْعٍ  أمامَ  دقيقةٍ  ثلاثين  لمدةِ  كلمةً  تلُْقِيَ  أن 

 بالإسلام من خلال عنوان: "لماذا يصومُ المسلمون؟" فماذا س تقول؟

عن   - لتتحدثَ  مسلمين  غيرَ  جَهُْوُرُها  بقناةٍ  تلفزيونِّ  برنامجٍ  في  تِضَافتَُك  اس ْ تمََّتِ  لو 

 رمضان، ماذا س تقول؟

تتحدثَ   - الغيرَ مسلمين للافطار الجماعي وعليك أن  المسجد  تِضَافة جيران  اس ْ تمََّتِ  لو 

 عن رمضان، ماذا س تقول؟

مُغْتَنِمًا   - عنه  وتحكي  بالإسلامِ  فيه  تبشررُ  ساعةٍ  نصف  فيديو في  تسجلَ  أن  أردْتَ  لو 

فرصةَ رمضان، والدعاةُ الجددُ سيتعلمونَ منك الحكمةَ في الدعوةِ ويتعلموا منك مهاراتِ التبليغ،  

 ماذا س تقول فيها؟ 

س تكتب    - ماذا  رمضان،  المسلمين في شهر  غير  لتوزعَهاَ على  مطويةً  تعد  أردْتَ أن  لو 

 فيها؟ 

من   لكل  دعوةً  نوجره  أن  علينا  أيديكم..  بين  ذكرتهاُ  رمضانية  دعوية  منتجاتٍ  خمسُ  هذه 

في   المسلمين  غير  فضولِ  فُرْصَةِ  لاقتناصِ  دعوية  منتجاتٍ  يصنعَ  أن  الدعوية  الخبرة  لديه 

ف فيها بالإسلام بأسلوبٍ جَيل وبلغتهِِ الأم، أو يكتبُ    30رمضان، مثلَ تسجيلِ   دقيقة يعَُري

 مقالاً قصيرًا وينشرُه في الجريدة المحلية.
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لمزاحمةِ    وأيضا  للتعريف بالحق،  ينشغل به عدد كٌبيرٌ من الدعاة؛  يس تحق أن  الأمر  إن هذا 

الباطل، فلا يقولُ أحدُنا يوُجدُ من تكلم في هذه الأمر فلما علينا التكرار؟، بل علينا أن نس تمر 

في الدعوة إلى ديننا، وأن نتفنن في عرضِ منتجاتنا بأفضلِ الوسائل وأرقى الطرق، وخاصة  

وعلى  الاجتماعي  التواصل  وسائل  جَيع  في  نطاق  أوسع  على  نشرها  ثم  الخير،  مواسم  في 

الدعاة،   رأسهم  المسلمون وعلى  الجميع:  ليس تفيد منها  مس تمرة؛  بصفة  لها  الترويج  اليوتيوب، مع ضرورة 

 وكذلك نشرها بين غير المسلمين وبلغاتهم.

 المحددات:

موجهة   -1 وليس  المسلمين  لغير  مباشرة  الإسلام  عن  يحكي  الذي  المبليغ  بلغة  تحدث 

 للمسلمين، وليس بلغةِ المدرب والموجه الذي يتحدث للدعاة كيف يتحدثون.

 تذكر أن هذا المقطع س يصل إلى غير المسلمين وسيتعرفون على الإسلام من خلالك. -2

لِعُوا من خلاله على الإسلام.  -3  تذكرر أن هذا المقطع سيرشحه الدعاة لغير المسلمين؛ لِيَطَّ

 اهتم بجودة التسجيل وجمال العرض.. فأنت تعَْرِضُ دينَ الله لهم. -4

بالحديث   -5 تبدأَ  التعريف بجمالِ الإسلام ومحاس نهِ وقيمهِ ودَلائَلَِ صَِِّتهِِ قبلَ أن  التركيز على 

بإثبات  تبدأ  فَ بالإسلامِ. ونقترح أن  لِتُعَري المسلمين رمضان، فهيي فرصتُك  عن سبب صوم 

الخالق ووحدانيته، ولماذَا خَلقََ الخلق وأرسل الرسل، وإثبات صِة القرآن وصدق النبِ  

 صلى الله عليه وسلِ، مع مراعاة التركيز أيضا على إيقاظ الفطرة.  

دَ كلامٌ ارتجالي. -6  أن يكون الكلام بطريقة منهجية محددة وليس مُجَرَّ
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 وإليكم نموذج:   

 لماذا يصوم المسلمون؟ 

صديقي، جاري، زميلَ العزيز، الآن وقت رمضان وقد سألت نفسك لماذا يصوم المسلمون  

ضُونَ أنفسهم للجوع والعَطَشِ يومٌ كامل؟ للمسلِ يكفي أن الله الخالق الحكيم هو   شهر كامل يعَُري

الذي أمرنا بذلك قد لا يكفيك هذا لذا أقترح أن تأذن لي أن أعرفك على أسس الإسلام  

قبل أن نتعرف على الصيام كمدرسة للأخلاق ومصدر للرحمة ومصدر لأجَل علاقة بين  

مع   لماذا  تفهم  العبادات وحتى  المسلِ كل  يؤدي  لماذا  تعرف  أنفسهم وحتى  وبينهم  وخالقهم  الناس 

 كل صلاة وكل دقيقة صوم نعلن المحبة والتعظيم لله ونعلن عبوديتنا له وحده. 

والصيام فرضها الله على الأنبياء السابقين عليهم السلام، قال تعالى: }يََ أَيُُّّاَ الذَِّينَ آمَنوُا كُتبَِ علَيَْكمُُ  

البقرة: ]سورة  تتََّقُونَ{  لعََلَّكمُْ  قبَْلِكمُْ  مِنْ  الذَِّينَ  علَىَ  كُتبَِ  كَمََ  يَامُ  الصيامَ 183الصي يؤديي  والمسلُِ   ،]

عبادةً وطاعةً لله عزوجل؛ لأنه يعلِ أن الله لا يأمر إلا بما هو خيرٌ له في الدنيا والآخرة، فيحصل 

له بسبب ذلك الأجر والثواب، وبالصوم يحقق الهدف الرئيسي وهو التقوى؛ لأن فيه تربيةً  

من   لحظة  كل  وفي  مكان  كل  في  المفطرات  فيترك  السر،  في  تعالى  الله  مراقبة  على 

لحظات يوم الصيام، ولو كان لا يراه أحد، فإذا كان يس تطيع ترك الأش ياء الضرورية كالطعام والشراب 

التي  العزيمة  بنفس  وذلك  مضرة،  بل  ضرورية  ليست  التي  المعاصي  ترك  على  أقدر  فهو 

المسلِ   يقصدها  تبعًا دون أن  التي تحصل  الأخرى  الفوائد  الصيام، وتحصل له  بها من  تمَُكين 

 بالعبادة، كالصحة.

فلو تعرفت على أسس الإسلام س يكون سهلا عليك فهم كيف يقدر المسلمون الصوم لذا لو  

الروحية   والحكم  الفوائد  أهم  ثم  الإسلام  حقيقة  عن  الأساس يات  أهم  أعطيك  أن  لي  تأذن 

 والأخلاقية والوجدانية بشكل ملخص وفي نصف ساعة؟ 

دعنِ أسألك في البداية: ألا يؤرقك سؤال نفسك: من خلقنِ ولماذا؟ وإلى أين أذهب  

بعد الموت وما مصيري؟ من هو الإله الحق؟ من نعبد؟ وما هو المثوى الأخير؟ كيف أفوز بالجنة 

وتراباً  موتًً  النهاية  كانت  إن  مقلقًا  أليس  الوجود؟  هذا  من كل  الهدف  ما  الأبدية؟  والحياة 

 وعدما؟ ألا تكون الصدمة عظيمة إن لم تكن مهيئاً لما بعد الموت؟

بنجومها  السماء  الجميل،  الواسع  الكون  هذا  ويرى  عليها،  يعيش  التي  الأرض  المرءُ  يتأملُ  حين 

الكثيرة، تسير بنظام متقن، والأرض بكل ما عليها لابد له أن يتساءل: من الذي خلق هذا  

 كله؟

 من الذي خلق الإنسان فأبدعه، وجعلَ في أحسن صورة؟ 
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أجهزة جسمك   تأمل في  وإحكام صنعه،  الخالق،  إبداع  العجب في  نفسه يجد  المرء  يتأمل  وحينما 

المختلفة التي تعمل بطريقة محكمة، ولا تعرف عن عملها إلا القليل، فضلا عن اس تطاعتك 

 التحكم فيها. 

النـاس يولدون، ويعيشون على  الكون وما فيها خُلق عبثاً، وأن  هل يظن عاقل بأن 

أوجد نفسه   أو  الكون وجد بالصدفة  هذه الأرض زمناً ثم يموتون، وينتهيي كل شيء؟ أو أن 

 بنفسه، بما أن هذان احتمالان مس تحيلان فلابد أن هناك من أوجد كل هذا. 

 نعم إنه الله الخالق الذي خلق الكون كله، وهو وحده الذي يتصرف فيه ويسُيريه. 

إنه ربك العظيم القوي الأكبر من كل مخلوقاته الذي خلقك، ورزقك، ويحييك، ويميتك، 

ساعة  استثمار  يس تحق  ألا  العدم.  من  العالم كله  هذا  أوجد  كما  العدم،  من  أوجدك  الذي  وهو 

 للتعرف على خالقك وماذا يريد منك؟ 

 إذًا ما حقيقة الأمر، ولماذا خُلقنا نحن البشر ومن يجيبنِ على كل أس ئلتي؟ 

يحثنا الإسلام على التفكير والتأمل وأن نبنِ أحكامنا على الدليل الصحيح. ونجد أن القرآن يشير 

خَلْقِ   }وَيتََفَكَّرُونَ فيِ  العقول والتفكر، فقال:  لنا فيه عن أهل  إلى ذلك، فقد حكى الله 

بْحَانكََ{ )آل عمران:  َّناَ مَا خَلقَْتَ هَذَا باَطِلاً س ُ مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ رَب  (. 191السَّ

أثبتت   كما  إنتشارًا  الأكثُ والأسرع  الدين  بعمق وبحيادية على  تتعرف  ألا يُّمك أن  صديقي، 

مرة في   ولو  نفسك  تعطي  أن  رأيك  ما  وراء ذلك؟  من  السبب  ما  العالمية؟  الإحصاءات 

وعقلك  بمنطقك  تحاكمها  ثم  الموثوقة  مصادرها  من  الإسلام  على  لتتعرف  الفرصة  حياتك 

 وتتحدى الدعايَت الإعلامية لتنقب عن المعلومات من مصادرها وتحكم بموضوعية واتزان؟ 

وهذه الأدلة التي سأذكرها نأخذها نحن من الوحي الآخير من الله وهو القرآن المعجز ومن  

فنأخذ   بأقرب وقت،  قرائتهما  وتقريراته(  لذا سأقترح عليك  وأفعاله  الخاتم محمد )كلامه  النبِ  س نة 

نحن منهما الحقائق ونأخذ منهما أن كل شيء نراه حولنا له خالق الذي لم يخلقنا سدى ويتركنا،  

وإنما أرسل رسلاً مثل آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام ورسالة كلهم: "اعْبُدُوا  

شَيئْاً.{ بِهِ  تشُرِْكُوا  وَلاَ  وَكِيلٌ.{   1اللَََّّ  وَهُوَ علَىَٰ كلُي شيَْءٍ  خَالِقُ كلُي شيَْءٍ  ، خلق كافة  2}اللََُّّ 

فلا   الله  أنبياء  بمحبة كل  يأمرنا  والإسلام  التمجيد.  يس تحق  وحده  وهو  والأكوان،  والمخلوقات  البشر 

الرابع من أركان الايمان أن نؤمن   يؤمن حق الإيمان من لم يؤمن بالرسل فالركن 

بالأنبياء كلهم وبعيسى كنبِ ونحبه ونحترمه ونؤمن برسالته التي هي نفس رسالة محمد صلى الله 

 
 36النساء:  1

 62الزمر:  2
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الوصايَ    أتباع صادقون لعيسى والأنبياء والرسل من قبلَ ويتبعون  فالمسلمون هم  عليه وسلِ، 

موضع في البايبل   40التي جاء بها الأنبياء )عليهم السلام( وعليهم جَيعا أيضا فرض الصيام وس تجد في  

 عن فرضية الصيام.

 الان دعنا نتسائل هل هذا الكون كله خلق بدون خالق صدفة ومع مرور الزمن؟ 

 من الخالق؟ 

بأن  الآن  أخبرتك  لو  ماذا  س يارتك؟  أو  عندك  جهاز  أو أي  جوالك  يتكون  مما  أسألك:  دعنِ 

 كل هذه الأجهزة تشكلرت بنفسها صدفة..  

نس تخدمها، لذا يفترض بالمنطق السليم أن   يخبرنا المنطق السليم بقيام أحد بصناعة هذه الأمور التي

وأنظمته   قوانينه  مع كل  للكون،  بالنس بة  نفسه  الشيء  تعقيدا   –يخبرنا  أكثُ  بالمناس بة  تعد  التي 

وجود  يدل  وهندس ته.  الكون  لخلق  أعلى  ذكاء  وجود  إلى  تشير  كما  والس يارة.  الهاتف  من 

ذكاء   مدى  نبذة عن  خلقه  وإتقان  المخلوق  تعقيد  يعطيك  كما  خالق؛  وجود  المخلوق على 

 الخالق وقدراته.  

 إذن لماذا خلقنا الله؟ 

إختبارية(   )إختيارية  إجبارية  وليست  إختيارية  لخالقه  الإنسان  عبودية  لكن  لعبادته  خلقنا  فالله 

أم لا  للفقراء فهل س تطيع  لتعطيها  فرضها  والزكاة  لحكم  فرضها  أنه  بربك  إختبار هل ستثق  فالصوم 

تطيع ليختبرنا في تحقيق هذه العبادة، فمن عَبَّد الله وأحبه وخضع له وأطاع أوامره واجتنب نواهيه  

ورزقه،  الذي خلقه  عبادة الله  الحسن، ومن رفض  الجزاء  وجازاه  ومحبته  ورحمته  رضا الله  نال 

واس تكبر عنها،فقد خسر. فالله لم يخلقنا عبثاً ولم يتركنا سدى، وإن من أحمق الناس من ظن أنه  

خرج إلى هذه الدنيا ووُهِب له السمع والبصر والعقل، ثم عاش في هذه الحياة فترة من الزمن  

ثم مات، ولا يدري لماذا جاء إلى هذه الدنيا، وإلى أين س يذهب بعدها، والله جل وعلا يقول: 

َّمَا خَلقَْناَكَُْ عَبَثاً وَأَنَّكمُْ إِليَْناَ لا تُرْجَعُونَ( ]المؤمنون:  [. 115)أفَحََسِبتْمُْ أنَ

 سأخبرك ماذا س تجد في مصادر الإسلام من الأمور الأساس ية. 

الإسلام لا ينتسب لرجل خاص، ولا لقبيلة، أو عرق، أو أمة، وذلك لأنه ليس خاصاً بأمة  

ابتدع من تلقاء بشر حتى ينسب له، وإنما سَي فقط الإسلام:   لها، وما  البشر حتى ينسب  من 

 أي التسليم والطاعة الكاملة للرب الخالق المالك، والتحرر من كل أنواع العبودية لغيره.

رسالة الإسلام هي رسالة عالمية لكل البشر: للمسلمين واليهود والنصارى والهندوس والبوذيين  

 والملحدين وغيرهم. لقد أرسلَ الله رحمة للجميع.
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السن   وكبار  آبائنا  احترام  إلى  يرشدنا  أنه  والس نة(  )القرآن  مصدريه  من  الإسلام  في  س تجد 

 ورعايتهم، والإحسان إلى الأهل والزوجة والأبناء. 

والفقراء   الضعفاء  إطعام  على  يشجعنا  أنه  والس نة(  )القرآن  مصدريه  من  الإسلام  في  س تجد 

ويخبرنا   بهم،  فنشعر  مثلهم  لنجوع  فرصة  أفضل  ورمضان  ومساندتهم  والمعاقين  المحتاجين  ومساعدة 

الإسلام بأن خير الناس هو أنفعهم للناس، ويأمرنا بالصدق والأمانة والوفاء والكرم والايثار والتواضع  

والعدالة الاجتماعية   والعفة والشكر والشجاعة للحق  والتسامح والرحمة والصبر والاحسان  والقناعة 

وأن نحب   برحمة  حولنا  مِن  والبيئة  والطيور  والحيوانات  البشر  مع  نتعامل  وأن  العالمي  والسلام 

نكسر مشاعر   الأخرين ولا  نغتاب  الآخرين بأن لا  إسعاد  والسعي في  ما نحب لأنفس نا  للناس 

الإسلام   ويأمرنا  قدرهم،  نضع من  أو  الناس  نحتقر  وألا  والتكبر  الغرور  ونتجنب  تصرف،  أو  بلفظ  أحد 

 بأن لا نغش الناس ولا نكذب عليهم ولا نخدعهم ولا نحسدهم ولا نسيء الظن بهم.

النظر عن  الناس سواس ية بغض  )القرآن والس نة( بأن جَيع  لنا من مصدريه  الإسلام يؤكد 

الجنس أو اللون أو الجنس ية، فلا تفاخر ولا تفاضل في الإسلام بالجنس أو النسب أو الجنس ية أو  

 الأرض التي ينتمي لها الفرد.  

مس تمد من كلام الله في   الناس هو  والعدل بين  المساواة  مبدأ  حول  النبِ محمد  إليه  أرشد  ما 

 القرآن الكريم الذي فيه حلول للقضاء على العنصرية.

الصوم وغير   لنا هذه الأوامر مثل  القرآن الذي جاء  الآخير للبشرية:  أيضا بالوحي  دعنِ أعرفك 

 ذلك من العبادات.

 ما هو مصدر القرآن ولماذا يس تحيل أن يكون محمد هو من ألف القرآن؟ 

الخاتم محمد الله  إلى نبِ  به  الموحى  الله  الكريم هو كلام    الله   أنزلها  التي  الكتب  آخر  وهو  ،صلى الله عليه وسلمالقرآن 

ف  لم  الذي  والوحيد  الآخير  السماوي  الكتاب  وهو  تعالى  واحد  حرف  أو   كلمة  منه   يبَُدَّلْ   أو  يحَُرَّ

 دليل والقرآن محفوظاً  اليوم حتى الأصلية العربية بلغته وبقي قرناً، 14 قبل بالوحي  نزوله  منذ

 .العلمية الدقة هذه  كل  نفسه تلقاء  من يخترع أن بشر يس تطيع فلا صلى الله عليه وسلممحمد نبوة على

 

وأعاد   فيه  ما  تعلِ  أو  نفسه،  تلقاء  اخترعه من  قد  الخاتم  الرسول  يكون محمد  فهل يمكن أن 

 صياغته وقدمه للناس بعد ذلك؟
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إنها تقفز إلى الذهن مباشرة ما لم يكن صاحبها مطلعاً على القرآن، دارساً له، أو عالماً بسيرة محمد   

 1وقصصه. صلى الله عليه وسلم

عن   يزيد  دقيق  كتاب  بها   600القرآن  أوحي  المواضيع  من  عديدة  مجالات  يغطي  صفحة 

عاما، يصف لنا بالتفصيل الدقيق كيف بدأ الخلق، وكيف ينتهيي، ويصف الجنة    23على مدار  

ونعيمها، والنار وأحوال عذابها، ويقرر قضايَ تفصيلية عن حقيقة الكون والإنسان. لو كان بشرا هو 

ليواجه بالفعل بعدد من المشاكل فكِتاب وحي من عند الله ممنوع  القرآن كان  من كتب 

أن يخطئ أو أن يناقض نفسه وممنوع أن تكون لغته ركيكةً أو يكون هناك عبارات غير  

مؤدبة ويجب أن يحافظ عليه متسقا وأن يكون أفضل كتاب لغويًَ وعلمياً على وجه الأرض،  

 وبالفعل كل هذه المواصفات تنطبق على القرآن.

أن يكتبه هو بنفسه وهو في وسط الصحراء    صلى الله عليه وسلملو لم يكن القرآن من عند الله لكان على محمد  

العربية الخالية من الكتب وناهيك أنه أمي. كان عليه ان يكون بارعا في القانون. في 

والعقارات   الشخصية  والنزاعات  والعمل  الاسرة  وقوانين  الجنائي  والقانون  المدنية  الحقوق 

وفعلا  والمؤرخين حوله.  التاريخ  كتب  انعدام  مع  التاريخ  يعرف  والمالية وكان عليه أن  والضرائب 

 نص القرأن بارع في هذه القوانين المذكورة كلها.

كان عليه أن يعرف القصص وأحداث وسير الانبياء من قبلَ وتًريخ الدول السابقة والأحكام 

تعيش   أمة  نظام دولة ويطور  يقيم  يعرف كيف  والمس يحية. وكان عليه أن  اليهودية  الدينية 

التربية  وعلِ  النفس  بعلِ  وملِ  الغذائية  للحمية  قوانين  يخترع  أن  وعليه  قاحلة.  صِراء  في 

والتحكيم وتوزيع الثُوات المالية وقانون الميراث والتمويل والعمل وفي العلوم يجب أن تتوفر له  

البنفسجية  فوق  والأشعة  التكتونية  الصفائح  سحابة  وتشكيل  المحيطات  وعلِ  الأجنة  بعلِ  معرفة 

الكون ولكي   وتوسع  العظيم  البشري والانفجار  والنحل والدماغ  والجبال  بالنباتًت  دقيقه  ومعرفة 

وحتى  المس تقبل  في  س يحدث  ما  ببعض  معرفة  لديه  تكون  أن  يجب  الكتاب  يكتمل 

يتمكن من كتابة الأش ياء التي سوف تحدث في الس نوات القادمة يجب أن تتوفر له القدرة  

على السفر عبر الزمن ليدخل اسَه وذكره في الكتاب المقدس إذ كان يدعي أن الكتاب  

الذي كتبه من عند الله يجب ألا يفشل في حل واحد من الحلول التي يقدمها، لكل من  

قبل   الصحراء  لرجل في  تمَُكين  وس يلة يمكن أن  توجد  لا  أنه  القرآن  عام   1400يفحص 

 أن يكتب مثل هذا الكتاب بهذه البراعة بدون أدنى تناقض. 

 
 . 80هذا هو الإسلام، فهد بن سالم باهمام، ص   1
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المواصفات التي ذكرتها فمس تحيل أن يكتبها    وثبت بدون شك أن القرآن فيه كل هذه 

 النبِ محمد. وهذا، إذن يعنِ، أنه كان صادقا في أنه وحي من عند الله الخالق. 

فإذا كان من عند الله فهذا يعنِ أنه كان نبيا حقيقيا وإن كان نبيا صادقا فينبغي أن نؤمن  

 به ونصغي لرسالته وأن نطيعه. 

العالم ويؤمن به مليارين   وتوزيعاً حول  الكتب مبيعاً  ما يتصدر أعلى  كثيراً  القرآن الذي  ما هو 

 مسلِ ويثبتون على أنه معجزة الإسلام الخالدة؟

 فإن صِة القرآن، وكونه كلام رب العالمين، يتبين من وجوه متعددة: 

سلف،   عن  خلفاً  القرآن  تنَقَُّل  القرآن  وإعجاز  المعجزات،  من  أنواع  هناك  التنقل:  أولاً 

والإعجاز في الحفظ: فإن القرآن يحفظه في كل عصر الملايين من الناس، ونقلَ جيلاً عن  

وأدائه،   نطقه  وطرائق  كتابته،  في  والدقة  والإتقان  الضبط  درجات  بأرقى  التاريخ  عبر  جيل 

الله   أن  إذ  حركة  فيه  تزيد  ولا  حرف،  منه  ينقص  لا  كتابته،  وطرائق  الصدور،  وحفظه في 

تعالى قد تكفل بحفظه. وقد جاء في القرآن: }وَلوَْ كاَنَ مِنْ عِنْدِ غيَرِْ اللََِّّ لوََجَدُوا فِيهِ اخْتِلافَاً كَثيِرًا{  

لنْاَ الذيكْرَ وَإِناَّ لهَُ لحََافِظُونَ{ )الحجر: 82)النساء:   ( ولا عجب فقد تكفل الله بحفظه، فقال: }إِناَّ نحنَُْ نزََّ

9 .) 

 ثانيا: عدم القدرة على الاتيان بمثلَ 

ثلَِِْ   مي مين  بِسُورَةٍ  فأَْتوُا  عَبْدِناَ  علَىَٰ  لنْاَ  نزََّ ا  مَّ مي رَيبٍْ  فيِ  كُنتمُْ  ﴿وَإِن  وتعالى:  س بحانه  الله  يقول 

]البقرة:   صَادِقِينَ.﴾  كُنتمُْ  إِن  اللََِّّ  دُونِ  مين  شُهَدَاءَكَُ  العرب، ٢٣وَادْعُوا  الكريم  القرآن  [. تحدى 

الذين كانوا فحول الشعر واللغة، على الاتيان بسورة واحدة تش به سور القرآن. ووجدوا أنفسهم  

 عاجزين عن الارتقاء إلى مس توى هذا التحدي على الرغم من قدراتهم اللغوية.  

ف بالله  ثالثا: وضوح الرسالة التي تعرر

التوصل  يس تطيع أي شخص  ما  مع  عز وجلر  الخالق  الكريم عن  القرآن  إيَه  يعلرمنا  ما  ينسجم 

 وهو القول بوجود خالق واحد ليس كمثلَ شيء. –إليه بصورة منطقية في أي مكان كان  

 رابعاً: خلو القرآن من أي تناقض أو تعارض.

 خامساً: والرسالة الشاملة للقرآن الكريم: شمولية القرآن

 سادسا: اختبار إبطال القرآن:
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عي    م القرآن الكريم اختبارا لإبطاله، وهو اختبار جيد يمكن تطبيقه على جَيع الكتب التي تدر يقدر

الْقُرْآنَ ۚ يتََدَبَّرُونَ  تعالى: ﴿أفَلَاَ    اخْتِلافَاً   فِيهِ   لوََجَدُوا  اللََِّّ  غيَرِْ   عِندِ   مِنْ   كاَنَ   وَلوَْ   كونها من عند الله 

 [.  ٨٢: النساء] ﴾ كَثيِرًا

لسان  معهود في  نظم  لكل  المخالف  والأسلوب  البديع  والنظم  الكريم  القرآن  الدقة في  سابعاً: 

العرب وفي غيرها.الجزالة والإخبار عن الأمور التي تقدمت في أول الدنيا، وعن المغيبات في  

 المس تقبل التي لا يطلع عليها إلا بالوحي.والإعجاز البيانِّ والنفسي واللغوي.

 

 قِصةُ الخلَْق

خلق الله أبانا آدم عليه السلام من طين ثم نفخ فيه من روحه، ثم بعد ذلك خلق الله من  

 آدم زَوْجَه حواء؛ وجاء الانبياء بعد آدم

إلى  الناس  السلام  عليه  عيسى  دعا  يعبدوه.فلما  أن  الناس  من  نبِ طلب  أي  يوجد  فلا 

عبادة الله، اس تجاب له من اس تجاب ورفض الدعوة كثير من الناس واس تمر في دعوته يدعو  

الله   فقال  قتلَ!  وحاولوا  عليه  تألبوا  بل  وعاداه  به  كفر  منهم  كثير  لكن  الله؛  عبادة  إلى  الناس 

 [.  55تعالى له: )يََ عِيسىَ إِنِّي مُتوََفييكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهيرُكَ مِنَ الذَِّينَ كَفَرُوا( ]آل عمران:

النفس  سَو  من  العليا  الذروة  يكون في  أن  بد  لا  الله  عند  من  المختار  الرسول  أن  ذكرنا 

وصدق الحديث وحسن الأخلاق، وكذلك كان محمد صلى الله عليه وسلِ فقد نشأ صادقاً أميناً  

ومحترماً  قومه  معظماً في  والبعيد  القريب  من  محبوباً  اللسان  فصيح  الحديث  طيب  الخلق  حسن 

 بينهم يلقبونه بالأمين. 

أبيض   رؤيته  من  العين  تمل  لا  الخلقة  جَيل  كان  فقد  خلقه  حسن  إلى  وبالإضافة 

 الوجه واسع العينين طويل أهداب العينين أسود الشعر عريض المنكبين.

 وللعلِ مكانة عظيمة في الإسلام 

أخرى   أديَن  رأى  العلمي؛ لأنه  المنهج  ويناقض  العقل  يعارض  الدين  البعض أن  يظن 

بالأساطير  تعج  وكتبها  فمصادرها  أحياناً،  وتناقضه  العقل  وتصادر  والأساطير  والأوهام  للخرافات  مصدر 

 والمعتقدات الخرافية التي تخالف الكون والعلِ أو عبارات غير محترمة.

محمد   النبِ  وس نة  الكريم  القرآن  على  للإسلام -والمطلع  الرئيس يان  أنه    -المصدران  يقيناً  يعلِ 

والتفكر،   للتأمل  العقل ويدعوه  يس تحث  آخر وأنه  أعطى للعقل مكانة لا يجاريه فيها دين 

 حتى إنه كرر سؤال الاستنكار )أفلا تعقلون؟( أكثُ من ثلاث عشرة مرة. 
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 ما هذا التناقض الرهيب بين الإسلام وواقع بعض المسلمين؟

الأخلاق  لسمو  تدعو  التي  الإسلام  شرائع  حقيقة  على  تعرفوا  إذا  البعض  يقولها  قد  جَلة  هذه 

نماذج  فوجدوا  حولهم  نظروا  ثم  الناس،  بين  السلام  ونشر  الإنسانية،  ونفع  الأرض،  لعمارة  والسعي 

تنتسب إلى الإسلام بعيدة كل البعد عن ذلك.. فهل يمكن أن يكون هؤلاء أتباع الدين 

 الحق؟

شعائر   بكل  ملتزماً  مسلماً  يكون  الإسلام  في  ولد  أو  الإسلام  إلى  انتسب  من  ليس كل 

الدين، فهناك الكثير من القصور والانحراف عن حقيقة الإسلام وتعاليمه في كل مكان من  

 حولنا، ومن المسلمين من لا يعرف من الإسلام إلا اسَه فقط.

 من الإسلام الفوبيا

علاقته   فما  بالإرهاب،  المسلمين  واتهام  الإسلام  الفوبيا من  لنشر  تسعى  إعلامية  جهات  هناك 

المسلمين؟  هل  والثانية؟  الأولى  العالمية  الحرب  أشعل  الذي  من  أولا  نسأل  بالإسلام: 

بقتل   قام  الذي  من    20من  أو  الأصليين؟  أستراليا  سكان  من  بشرية  نفس  مليون 

مليون   100ضرب القنابل النووية هيروش يما وناجازاكَ؟ من الذي قام بقتل ما يزيد على الـ  

و   الشمالية؟  أمريكا  الحمر في  الهنود  من    50من  الجنوبية؟  أمريكا  الحمر في  الهنود  آخرين  مليون 

أفريقي كعبيد وقد توفي حوالي   180الذي قام باسترقاق حوالي   أثناء الأعمال 77مليون  % منهم 

يكونوا المسلمين!! قبل كل   المحيط الأطلنطي؟ هل المسلمين؟ لا، لم  إلقاؤهم في  الشاقة ثم تم 

 ذلك علينا أن نقوم بتحديد معنى الإرهاب جيدا؛ فلا يجوز التكيل بمكيالين. 

رصيد  رفع  تتدرج في  بعدها أن  تس تطيع  الإسلام،  واضحة عن  فكرة  تكونت لديك  قد  هنا  إلى 

 المعرفة عن هذا الدين.

بعد عرْضِنا القصير هذا حول الإسلام، ومعرفتك أكثُ عن هذا الدين، أود معرفة رأيك. هل 

يقنعك هذا الكلام؟ هل تعتقد أنه أكثُ منطقية مما تؤمن به حاليا؟ إذا كان كذلك، فأنا أدعوك  

 بكل جدية إلى التفكير بالأمر واعتناق الإسلام ليكون دينك ومنهج حياتك"

كَ مرة ترددت في اتخاذ قرار واغتنام فرصة لصالحك، وما زلت حتى اليوم تلوم نفسك على ذلك 

 التردد؟

بدون  مصلحته  الذي في  القرار  اتخاذ  على  وقدرته  حريته  هي  للإنسان  كرامة  أعظم  إن 

 خوف أو تلجلج.
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البحث    مزيد من  إلى  بحاجة  زلت  وما  وجماله،  الدين  هذا  رونق  ظهر لك  قد  فإن كان 

والسؤال عن حقيقة الإسلام ومزايَه، فأمامك مجال رحب للقراءة والاطلاع والحوار والسؤال، 

ولكن لتنظر إليه ابتداء من الآن بعين أخرى وزاوية مختلفة..بانصاف وتجرد والآن أنا واثق 

 س يكون أسهل عليك فهم لماذا يصوم المسلمون؟.

تعالى  يفرض علينا الله  فلِ  بالغة  فهو لحكمةٍ  أو شرعه  ما خلقه  الحكيم، فكل  تعالى:  أسماء الله  من 

الصيام في شهر رمضان من أجل أن نجوع ونعطش ونتعب، وإنما هناك مقاصد وأهداف وحِكمَ 

 :كثيرة لهذه العبادة، س نذكر بعض منها

تربية النفس على التقوى: إن أولى هذه الحكِمَ والمقاصد من الصيام أن نبلغ درجات من  

فرمضان من   الطاعات،  والتدرب على  التقوى،  لتحقيق  وفرضه  الصيام  الله  إنما شرع  التقوى، 

وتتعمق   تقواهم،  فيه  وتزداد  إيمانهم،  ليقوى  عباده؛  بها على  تعالى  امتنَّ الله  التي  الخيرات  مواسم 

﴿يَأََيُُّّاَ   تعالى:  قال  حس ناتهم،  ميزان  في  رصيدهم  ويزيد  الناس  مع  تعاملهم  ويرقى  بربهم  صلتهم 

]البقرة:  ﴾ تتََّقُونَ  لعََلَّكمُْ  قبَْلِكمُْ  مِنْ  الذَِّينَ  علَىَ  كُتبَِ  كَمََ  يَامُ  الصي علَيَْكمُُ  كُتبَِ  آمَنوُا   الذَِّينَ 

[.ففي رمضان من العبادات والأعمال الصالحة ما يجعل النفوس تنقاد إلى رب العالمين، 183

والصوم  والرحمات.  بالبركات  مفعمة  إيمانية  أجواء  الأرواح  وتعيش  القلوب،  وتطهر  النفوس،  فتزكو 

والنكاح؛  والشراب  الطعام  محبتها من  المجبول على  محبوباته  بترك  ربه  العبد إلى  بها  يتقرب  عبادة 

إيثاره   بذلك  ويتبين  الاختبار  هذا  في  فينجح  كرامته،  بدار  والفوز  ربه  رضى  بذلك  لينال 

لمحبوبات ربه على محبوبات نفسه وللدار الآخرة على الدار الدنيا. وبلوغ مقام التقوى عند الله غاية  

تتطلع إليها أرواح المؤمنين، والصوم أداة من أدواتها وطريق موصل إليها؛ فالتقوى هي التي توقظ  

العبد   تدفع  التي  هي  والتقوى  لرضاه،  وإيثارًا  لله،  طاعةً  الفريضة  هذه  لتؤدي  الشاردة  القلوب 

 ليحرس صومه لئلا يفسده بالمعصية. واختبار لصبرك هل تطيع الله أو لا تطيع.

وسائر    والجماع  والشراب  الطعام  عن  يمتنع  المسلِ  يصوم  فعندما  عليه:  تعالى  الله  بنعمة  الصائم  إشعار 

المفطرات، وحينئذ يتذكر نعمة الله تعالى عليه بوجود هذه النعم وتيسيرها له حال الفطر، فيشكر الله  

واْ نِعْمَتَ اللَّرِ لاَ تحُْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ  تعالى على نعمه التي لا تحصى، قال تعالى: "وَإِن تعَُدُّ

)إبراهيم:  " كَفَّارٌ  عَنْ 34لظََلوُمٌ  النَّفْسِ  كفَُّ  هُوَ  فالصيام  النيعْم،  شُكْرِ  إلىَ  يلةٌَ  وَس ِ وْمَ  الصَّ أَنَّ   .)

فُ قدَْرَهَا، الأكَلِْ وَالشرُّبِْ وَالجِْمَاعِ، وهذه مِنْ أَجَلي النيعَمِ وَأعَْلاهَا، وَالامْتِناَعُ عَنهاَْ زَمَاناً مُعْتبَرًَا يعَُري 

كْرِ.  إذْ النيعَمُ مَجْهوُلةٌَ، فإَِذَا فُقِدَتْ عُرِفتَْ، فيََحْمِلَُُ ذَلكَِ علَىَ قضََاءِ حَقيهاَ بالِشُّ

المَْسَاكِينِ  علَىَ  وَالعَْطْفِ  حمةَِْ  للِرَّ مُوجِبٌ  وْمَ  الصَّ فإنَّ  والمساكين:  الفقراء  بإخوانه  الصائم  تذكير 

الأوَْقاَتِ،   جََِيعِ  حَالهُُ فيِ  هَذَا  مَنْ  ذَكَرَ  الأوَْقاَتِ،  بعَْضِ  الجُْوعِ فيِ  أَلمََ  ذَاقَ  إذَا  ائمَِ  الصَّ فإَِنَّ 

على  للعطف  سبباً  الصوم  فكان  إليَْهِ،  باِلإحِْسَانِ  بِهِ،  حمةَُْ  وَالرَّ علَيَْهِ،  قَّةُ  الري إليَْهِ  فتَسَُارِعُ 
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المساكين. وفعلا نجد أن الصيام يقوي من إرادة المسلِ ويجعلَ إيجابيا، بالإقدام على مساعدة الغير   

والإكثار من عمل الخير وغيرها فنجد ملايين اليوروهات وميلايين الأطنان من المواد الغذائية 

إخوانه  يتذكر  والعطش  الجوع  ألم  شعر  إذا  الصائم  أفريقيا.فإن  إلى  إسلامية  بلدان  تذهب من 

الفقراء والمساكين، فيرحمهم ويعطف عليهم ويمد يده بالعون والإحسان إليهم، قال تعالى: "وَاعْبُدُوا  

)النسا  " وَالمَْسَاكِينِ  وَاليَْتاَمَى  القُْرْبََ  وَبِذِي  إِحْسَاناً  وَبالِوَْالدَِينِْ  شَيئْاً  بِهِ  تشُرِْكُوا  وَلاَ  (. هكذا 36ء:اللَََّّ 

رُون من   نستشعر حال إخواننا المس تضعفين والمشردين والمنكوبين، في كل مكان، الذين يُّجََُّ

ديَرهم، فيخرجون إلى العراء جوعى هلكى لا يجدون ما يسترهم، ولا ما يسد رمقهم. وهذا الشعور 

 يساعد في التوجه نحو تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.  

الصيام يكسر حدة الشهوة: فالصوم أعظم طريق لإذلال النفس، والس يطرة عليها، والتدرب على 

ضبطها، وقيادتها ويكسر حدة الشهوة، وبالمداومة عليه تحصل لدى المسلِ الاس تقامة وغض البصر 

الشاب الأعزب الذي لا يس تطيع    والبعد عن المحرمات ومجاهدة النفس، ولذا أوصى النبِ  

الزواج بالصيام، فعن عَبْد اللََِّّ بن مسعود رضي الله عنه قال: " كُنَّا مَعَ النَّبِِي صَلىَّ اللََُّّ علَيَْهِ وَسَلََِّ  

بَابِ، مَنِ  بَاباً لاَ نجَِدُ شَيئْاً، فقَاَلَ لنَاَ رَسُولُ اللََِّّ صَلىَّ اللََُّّ علَيَْهِ وَسَلََِّ: "يََ مَعْشرََ الش َّ تَطَاعَ البَْاءَةَ  ش َ اس ْ

َّهُ  وْمِ فإَِن تَطِعْ فعََليَْهِ بالِصَّ َّهُ أَغضَُّ لِلْبَصرَِ، وَأحَْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لمَْ يسَ ْ جْ، فإَِن لهَُ وِجَاءٌ " )رواه   فلَْيَتزوَََّ

َّهُ إذَا انقْاَدَتْ النفَْسٌ لِلامْتِناَعِ عَنْ  يلةٌَ إلىَ ترك المحرمات، لأنَ وْمَ وَس ِ البخاري ومسلِ(. وأَنَّ الصَّ

تنَْقاَدَ   أَنْ  فأََوْلىَ  عِقاَبِهِ،  وأَلِيمِ  مِنْ سخطه  وَخَوْفاً  وجنته،  تعََالىَ  اللََِّّ  مَرْضَاةِ  طَمَعًا فيِ  الحَْلالِ 

هَوَاتِ، الشَّ تمََنَّتْ  بِعَتْ  ش َ إذَا  النَّفْسَ  هوَْةِ، لأَنَّ  الشَّ يتََغلََّبُ على  وْمِ  فالصَّ الحَْرَامِ.  عَنْ   لِلامْتِناَعِ 

والجرائم، وَالفْوََاحِشِ  المَْحَارِمِ  ارْتِكابَِ  عَنِ  رَادِعاً لهَُ  فكَاَنَ ذَلكَِ  تهوََْى  عمََّا  امْتنَعََتْ  جَاعَتْ    وَإِذَا 

مِنَ   بِهِ  لِتَكُونوُا  يَامَ  الصي علَيَْكمُُ  فرََضْتُ  الآْيةَِ:  مَعْنىَ  فيََكُونُ  التَّقْوَى  بَابِ  لأَِس ْ جَامِعٌ  وَذَلكَِ 

كِتاَبِِ. إن الصوم يمكين الإنسان من قيادة نفسه لما فيه  أثَنْيَتُْ علَيَْهِمْ فيِ  الذَِّينَ  المُْتَّقِينَ 

 خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة، ويبعده عن أن يكون عبدًا لشهواته وهواه.

الصيام مدرسة خلقية كبرى: يتدرب فيها المؤمن على خصال كثيرة، ويعود المسلِ على خلق 

الصبر، ويعلمه النظام والانضباط، ويدربه على الأمانة. إضافة إلى ذلك أن الصيام يكسب المسلِ  

عفة اللسان؛ لأن الصائم يمُسك عن الرفث والصخب، ومجاراة من س به أو سفه عليه، 

يَامُ جُنَّةٌ، وَ  إِذَا  فعن أبِ هُرَيْرَةَ رَضيَِ اللََُّّ عَنْهُ قال: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلىَّ اللََُّّ علَيَْهِ وَسَلََِّ: "الصي

امْرُؤٌ   إِنِّي  فلَْيَقُلْ  قاَتلَََُ  أوَْ  أَحَدٌ  سَابَّهُ  فإَِنْ  يصَْخَبْ  وَلاَ  يرَْفثُْ  فلَاَ  أَحَدِكَُْ  صَوْمِ  يوَْمُ  "  كاَنَ  صَائمٌِ 

)رواه البخاري ومسلِ(. فالصوم مشروع تربوي تهذيبِ تأسيسي لنفس الإنسان وتقويمٌ لسلوكه، إذا  

راعى العبد آدابه وسننه وأحكامه أثَّر تأثيرًا بالغاً فيه، ويظهر ذلك في عباداته وأخلاقه وسلوكه 

 ومعاملاته. وإعلاء للجانب الروحي على الجانب المادي في الإنسان. 
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الصيام يوحد مشاعر المسلمين: إن الصيام يوحد مشاعر المسلمين، فالكل صائم وفق منهج تربوي  

ممتثل   الكل  وعجمها،  عربها  وأسودها،  أبيضها  وفقيرها،  غنيها  أدناها،  إلى  الأرض  أقصى  واحد، من 

لأمر الله تعالى. وينمو الشعور بوحدة الأمة وجماعية الطاعة، فلو أن الله تبارك وتعالى خيرَّ كل واحد 

بصيام   وقيام    30منا  العمل   30يومًا وحده  لوجد صعوبة كبيرة وكان هذا  منفردًا عمن حوله،  ليلة 

جماعية،  الطاعة  جعل  أن  بالأمة  وتعالى  تبارك  الله  رحمة  من  ولكن  عظيمة،  مشقة  فيه 

ففي رمضان يصير الغالب على المجتمع حرصه على الصيام مع أعمال الطاعة والخير والبر، فالمساجد 

نفسها،   تفرض  السمحة  والأخلاق  المتسابقون،  فيها  يتسابق  والصدقات  البر  وأعمال  تمتلئ، 

من   الشهر  هذا  في  الله  أودعه  بما  إلا  ذلك  وما  المساجد،  في  ويجلسون  القرآن  يقرأ  والكل 

بركات، وتيسيره للناس س بل الخير عن غيره من الشهور. وأنت تصوم هذا العام وتفطر على ما 

الشام   وأرض  أفريقيا  المبتلين في كل مكان، في  إخوانك  تذُكر  وفضلَ،  رزقك الله من خيره 

تس تطيع، وتحمد ربك  وبورما وغيرها، فتستشعر معاناتهم وآلامهم، وتبذل لهم من مالك ودعائك ما 

التعيين  ترك  دون  للصوم،  شهرًا  بالذات  رمضان  شهر  تعيين  وفي  العافية.  نعمة  على 

تعويدهم   بوحدتهم، ومن  للمسلمين  إشعار  فيه  الس نة،  لنفسه من  معيناً  شهرًا  ليختار  للإنسان 

النظام والانضباط والاستسلام لله تعالى، وفيه فتح الباب لأعمال موحدة من الخير، ينال كل مسلِ  

من المسلمين فيها نصيبه، وإعلان لدخول المسلمين جَيعًا في يوم واحد مدرسة واحدة فيها  

فإنه   ذلك  إلى  وإضافة  القرآن.  وتلاوة  والإحسان،  والبذل  الأخلاق،  ومكارم  والقيام  الصيام 

 يذكرنا بصيام أنبياء الله نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام.

الصحة والقوة والحمية: أثبت علِ الطب أن للصيام فوائد صِية كثيرة، فهو   البدن  الصيام يكسب 

الالتهابات،  علاج  على  ويساعد  الهضمي،  الجهاز  ويريح  الجسم،  من  السموم  إزالة  على  يعمل 

ويعمل على خفض مس تويَت السكر في الدم، ويساعد على زيَدة حرق الدهون، وهو مفيد  

البولية،  والمسالك  الكلى  تنقية  على  ويعمل  المناعي،  الجهاز  ويعزز  الدم،  ضغط  ارتفاع  لمرضى 

والزوائد   الكلس ية  والرواسب  الحصوات  من  الجسم  ويقي  الزائد،  الوزن  خفض  على  ويساعد 

بعض  وأثبتت  الجلدية.  الأمراض  من  ويقي  الجلد  أنسجة  ويحفظ  الدهنية،  والأكياس  اللحمية 

الدراسات أن للصيام تأثيراً إيجابياً على تنقية الجسم من الخلايَ الورمية، كما أن بعض الأطباء في 

المفاصل،  والتهاب  القلب،  كأمراض  الأمراض  بعض  لعلاج  كوس يلة  الصيام  يس تغل  الغرب 

العصبِ،  القولون  ومرض  المرارة،  التهاب  مثل  الهضمي:  الجهاز  أمراض  وبعض  والقرح،  والربو، 

من   فيه  ما  وطرد  الجسدي،  المخزون  باس تهلاك  الجسم  يبدأ  الجوع  ومع  الجلدية.  الأمراض  وبعض 

الملقى  العبء  ويقل  التنفس،  ينتظم  النهار  الناتج عن صيام  الطعام  فمع قلة  والفضلات؛  السموم 

تسمح  الفضلات  قلة  أن  كما  التالفة،  أنسجته  يجدد  أن  الهضمي  للجهاز  ويتهيأ  القلب،  على 

بإراحة الكلى وتجدد نشاطها، إلى غير ذلك من الفوائد الصحية العظيمة. هناك بعض المسلمين 

يكثُوا من الطعام في المساء عند الإفطار وهذا عمل غير جيد فالأصل في رمضان وغير رمضان 
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بطَْنٍ،    مِنْ  شرَراً  وِعاَء  آدَمِيٌّ  مَلأَ  "مَا  حديث:  في  الس نة  وتطبيق  الطعام  من  الاكثار  عدم 

بحَِسْبِ ابنِ آدَمَ أُكلاتٌَُ يقُِمْنَ صُلْبَهُ، فإنْ كانَ لا مَحالةَ فثلُثٌُ لِطَعَامِهِ، وَثلُُثٌ لِشرَابِهِ،  

 1وَثلُثٌُ لِنفََسه".

فيعتاد  طاعته  تكثُ  الغالب  في  الصائم  لأن  وذلك  الطاعات،  من  الإكثار  على  المؤمن  تعويد 

بعد  فيما  ومواصلتها  بالعبادات  القيام  في  القرار  اتخاذ  على  القدرة  المؤمن  يعطي  الصيام  و  ذلك. 

 رمضان التي اعتادها في رمضان. 

واجتنابها  المعصية  عن  الامتناع  ويعلمه  المؤمن  يدرب  الصيام  أن  التوبة:  على  النفس  تربية 

والبعد عنها. فمن كان لا يس تطيع ترك ذنب ما أو تعاطى سكر أو دخان أو لسانه غير مهذب يجرح  

طويل   عام  عبر  السيئة.  سلوكياته  يعدل  أن  يس تطيع  أنه  كامل  شهر  أثبت في  وهو  الناس 

تميت  والذنوب  كثيرة،  مخالفات  في  ويقع  والمعاصي  الذنوب  من  ظهره  على  العبد  يحمل 

العبد  اعتاد  وإذا  قلبه  فيظلِ  غماره،  وخاض في  استسهلَ  الذنب  العبد على  اعتاد  وإذا  القلوب، 

 على الطاعات سلك طريق الخير وارتقى بنفسه.

تربية النفس على العفو والصفح:من الأمور التربوية التي يجب أن يخرج بها العبد من رمضان 

يصوم  أن  للعبد  ينبغي  فلا  ويده،  لسانه  من  الناس  ويسلِ  الناس،  أذى  عن  يبتعد  أن 

الحذر  معاصٍ يجب  والكذب وهي  والش تم  والسب  والنميمة  والغيبة  الرحم  واقع في قطع  رمضان وهو 

منها واجتنابها من الصائم وغيره؛ إذ إنها تجرح الصوم وتضُعف الأجر؛ لقول النبِ صلى الله عليه وسلِ: 

أَنْ يدََعَ طَعَامَهُ وَشرََابهَُ"، حَاجَةٌ  وَالجَْهْلَ؛ فلَيَْسَ للََِِّّ  وَالعَْمَلَ بِهِ،  ورِ  الزُّ لمَْ يدََعْ قوَْلَ   "مَنْ 

جُنَّةٌ  يَامُ  الصي  " وسلِ:  عليه  الله  يصَْخَبْ، ولقوله صلى  وَلاَ  يرَْفثُْ  فلَاَ  أَحَدِكَُْ  صَوْمِ  يوَْمُ  كاَنَ  وَإِذَا   ،

 " أوَْ قاَتلََ؛َُ فلَْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائمٌِ  أَحَدٌ  فحتى لو سابك أحد أو اس تفزك تقول إِنِّي    2فإَِنْ سَابَّهُ 

صَائمٌِ. فالصوم ليس مجرد الإمساك عن الطعام والشراب والجمِاع من الفجر حتى غروب الشمس 

فيصوم  جوارحه،  تصوم  ولا  بطنه  تصوم  الناس  بعض  نرى  لكننا  بعضها،  هذا  وأسرار  حِكمَ  فهناك  كلا، 

عن الحلال المباح، ويتناول ما حرم الله من المنكرات كقول الزور وفعل الزور، فلا يتورع بلسانه  

عما حرم الله، ولا يغض بصره كذلك عن المحرمات، ويقع بيده ورجلَ في المحرمات، بل ربما  

يفطر عند إفطاره على كسب محرم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن مما يس تجلب به العبد عفو الله 

أَنهََّ الجناح لهم، فعن عاَئشَِةَ  الجانب معهم، وخفض  الناس، ولين  )يََ  عنه أن يعفو عن  قاَلتَْ:  ا 

ا تحبُُِّ  عَفُوٌّ  َّكَ  إِن اللهُمَّ  تقَُولِينَ:  قاَلَ:  أَدْعُو؟  مَا  القَْدْرِ  ليَْلةََ  وَافقَْتُ  إِنْ  أَرَأَيتَْ  اللهِ  لعَْفْوَ  رَسُولَ 
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قال ابن رجب: "والعفور من أسماء الله تعالى وهو الذي يتجاوز عن سيئات   1فاَعْفُ عَنِي(. 

عباده، الماحي لآثارها عنهم، وهو يحب العفو، فيحب أن يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن  

من   إليه  أحب  وعفوه  بعفوه،  عاملهم  بعض  عن  بعضهم  عفا  فإذا  بعض؛  عن  بعضهم  يعفو 

 2عقوبته" 

لع أحد   أن الصوم وس يلة للتحلَ بالإخلاص ويربِ على الصدق؛ لأن الصائم يعلِ أنه لا يطَّ

غير الله تعالى على حقيقة صومه، وأنه إذا شاء أن يترك الصوم دون أن يشعر به أحد لفعل، 

إذا   والنَّفْسُ  إلا رضاء الله،  الصوم  تعالى عليه، ولا يحثه على  لاعُ الله  اطي إلا  الفِطْر  فلا يمنعه عن 

 تعايشت مع هذه الرؤية صارت متحلية بالإخلاص والصدق. 

فالس نة  التوقيت له فيها حِكمَ عظيمة،  القمرية في  الس نة  اختيار  الزمان:  الحر واس تدارة  الصوم في 

يتقدم شهر رمضان كل عام   القمرية أقل من الس نة الشمس ية بحوالي عشرة أيَم، فعلى هذا 

الماضية عشرة أيَم، وعلى هذا ففي خلال س تة وثلاثين عامًا لا يبقى يوم   الس نة  عنه في 

واليوم  الطويل..  واليوم  القصير..  اليوم  لربه.  بصومه  يشهد له  المسلِ،  وقد صامه  إلا  الس نة  أيَم  من 

الحار.. واليوم البارد. وبذلك يتساوى المسلمون في كل أقطار الدنيا في مقدار الصيام وشدته، ولولا  

وناس   الباردة،  المناطق  أهل  نصيب  من  أشد  الحارة  المناطق  أهل  نصيب  لكان  هذا 

يصومون يومًا طويلاً أبد الدهر، وناس يصومون يومًا قصيرًا. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أن  

وغروب   الفجر،  طلوع  هما  تمييزهما  يسهل  سماويتين  علامتين  على  والإمساك  الصوم  علق 

قال   كما  العالم  مناطق  أكثُ  في  إنسان  أي  يس تطيعه  للوقت  ضبط  ذلك  وفي  الشمس، 

الأبَْيَْضُ مِنَ الخَْيْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الفْجَْرِ ﴾ ]ال بقرة:  س بحانه: ﴿وَكلوُُا وَاشربَْوُا حَتىَّ يتََبيَنََّ لكَمُُ الخَْيْطُ 

ما فقدوه في  187 ضون فيه كل  يعور وقتاً  الناس في رمضان  منح  بعباده أن  [.ومن رحمة الله 

صيام اليوم من حاجة الجسد، وذلك بإباحة الطعام والشراب والنكاح ليلاً، ومنعه منهم نهارًا، وبذلك 

 يتمحض الصيام نفعًا خالصًا للإنسان بدنيًّا ونفس يًّا.

الناس  حياة  أمور  وفي  التشريع  فوضى في  يوجد  فلا  منضبط  الإسلام كل شيء  ترى في  كما 

 الدينية.

ما   يتجنب  وأن  الصوم،  بآداب  يلتزم  أن  للصائم  فلابد  منه،  المرجوة  النتيجة  الصوم  يؤتي  ولكي 

وَالجَْهْلَ؛   بِهِ،  وَالعَْمَلَ  ورِ  الزُّ قوَْلَ  يدََعْ  لمَْ  "مَنْ  وسلِ:  عليه  الله  قال صلى  فيه،  يخدش 

 
 (. 4423( وصححه الألباني في صحيح الجامع ) 3513أخرجه الترمذي )  1
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وَإِذَا   جُنَّةٌ،  يَامُ  الصي  " وسلِ:  عليه  الله  ولقوله صلى  وَشرََابهَُ"،  طَعَامَهُ  يدََعَ  أَنْ  حَاجَةٌ  للََِِّّ  فلَيَْسَ 

 .1 صَائمٌِ " كاَنَ يوَْمُ صَوْمِ أَحَدِكَُْ فلَاَ يرَْفثُْ وَلاَ يصَْخَبْ، فإَِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أوَْ قاَتلَََُ؛ فلَْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ 

 ومعنى جنة: وقاية في الدنيا من المعاصي بكسر الشهوة، وحفظ الجوارح، وفي الآخرة من النار.

قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إذا صمت، فليصم سَعك وبصرك ولسانك عن الكذب 

ويوم  يوم صومك،  يوم صومك، ولا تجعل  ووقار  وليكن عليك سكينة  الجار،  والمحارم، ودع أذى 

 فطرك سواء. 

 رمضان دورة إيمانية مكثفة نرجوا فيها نحن المسلمون أن نتمها وقد:

 زاد إيماننا  -

 ارتقينا بصلاتنا نحافظ عليها على أوقاتها ونقيمها على وجهها -

 صلحت نياتنا -

 صلحت نفوس نا -

 ارتقت أخلاقنا  -

 تدربنا على حفظ ألس نتنا وجوارحنا  -

 تدربنا على الحلِ واللين والأناة -

 تدربنا على العفو وحسن التسامح والتغاضي والتواضع لأجل الله -

 زاد علمنا وتدبرنا وفهمنا لكتاب ربنا  -

 تعلمنا على حسن إدارة والاس تفادة من أوقاتنا -

 طهرنا قلوبنا من الريَء والنفاق، وألس نتنا من قول الزور والفجور والفاحش من الكلام. -

 طهرنا عيوننا من الخيانة والنظر إلى ما حرم الله -

 طهرنا أرزاقنا من الحرام، فأطبنا مطعمنا لتس تجاب دعواتنا -

 
 ( 1151(، ومسلم )1805أخرجه البخاري ) 1
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 تعَودنا على محاس بة أنفس نا والصدق في ذلك - 

بنا على ضبط النفس  -  تدَرَّ

 تدربنا على الصبر والشكر -

 تدربنا على تمام الرضى بما قسم الله لنا -

 تنزهنا عن الخوض في القيل والقال وكثُة السؤال  -

 ونرجو أننا حصلنا على رضا ربنا

 شهرا لنس تمر عليها.  11فكل هذه تمارين رائعة لبقية ال
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  : أولاً   : يأتي  ما  منها  نذكر  كثيرة،  وجوه  من  تظهر  جداً،  عظيمة  مكانة  الإسلام  للأخلاق في 

تعليل الرسالة بتقويم الأخلاق وإشاعة مكارم الأخلاق ، جاء في الحديث الشريف عن النبِ 

: تعريف الدين بحسن الخلق فقد   صلى الله عليه وسلِ : ) إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق ثانياً 

فقال   ؟  الدين  ما   : الله  رسول  يَ  فقال  النبِ  الى  جاء  رجلا  أن  مرسل  حديث  جاء في 

حسن الخلق ركن الاسلام العظيم الذي   أن وهذا يعنِ  .  «  الخلق  حسن  »  الرسول الله :  

الشريف   الحديث  جاء في  فقد  للحج،  بالنس بة  عرفات  كالوقوف في  بدونه،  للدين  قيام    الحج   »لا 

 .  عرفات في الوقوف به الا الحج يكون لا الذي العظيم الحج ركن أن أي  « عرفة
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 4." مَن وُلييَ القضاءَ، أو جُعلَ قاضياً بين النَّاسِ، فقد ذُبحَ بغيرِ سكيينٍ"

.  الحكُمُ بينَ النَّاسِ مِن الأُمورِ العِظامِ الَّتي يخاُفُ على صاحِبهاِ، إلاَّ أنْ يعَدِلَ ويقَضيَ بالحقي

لِِ.   وفي الحديثِ: التَّحذيرُ مِن الظُّ

.  وفيه: خُطورةُ القَضاءِ بينِ النَّاسِ، إنْ لم يعَدِلْ أو يقَضِ بالحقي

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆچ 

 ئى ئى  ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 





 ( واللفظ له1325( مختصراً، والترمذي )3571أخرجه أبو داود )(، 1325) سنن الترمذي 4
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 : للبشرية الاعتناء بعلوم الأمم الأخرى وتوريثها  

 

الأمم الإسلامية إلى  الأمة  أسدته  ما  أعظم  وإهدائه   وهذا  الإسلام  إرشادها إلى  بعد  الأخرى 

 ونقل علومهم الخاصة بهم إلى الجميع بدون احتكار.  إيَهم

الآخرى وقف الأمم  لعلوم  بالنس بة  أمم متحضرة    تحونالفا  أما  الأوائل رضي الله عنهم على علوم 

والفينيقية  والكلدانية،  والآشورية  المصرية  المادية  الحضارة  ذلك  فمن  كبيرة،  درجة  إلى  ماديًَ 

، 5والرومانية وغير ذلك من الحضارات، فقاموا بنقل كل ذلك تقريباً إلى اللغة العربية فأحس نوا 

ولم يكتفوا بنقلَ وتوريثه إلى الحضارة الأوروبية إبان عصر النهضة في الغرب كما يدعي بعض  

المستشرقين والمس تغربين أن المسلمين كانوا جسراً فقط لنقل حضارة الأولين إلى الغرب، بل  

أضافوا إليه وهذبوه ووضعوا القواعد العلمية للاس تفادة مما نقلوه، فبزغت لهم شمس حضارة سطع  

 

ر إلا فيما نقلوه من الخرافات العقدية والمعضلات الكلامية الذي أ 5  إلى    ض َ
ً
، وفتح عليهم باب شر لم يغلق تماما

ً
 بالغا

ً
را بهم ض 

 الآن. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
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على الدنيا شعاعها زماناً طويلاً، وكانت على الحقيقة السبب الرئيس لنهضة الغرب التي قامت   

ثوا الأمم  يوري لم  فالمسلمون  بييناً،  تفريطاً  أهلها  فيها  الرائعة التي فرط  الحضارة الإسلامية  أنقاض  على 

ثوهم معها أس باب الحضارة ومفاتيح العلوم، لكن كثيراً من الأمم  الأخرى عقيدتهم الصافية فقط بل ورَّ

الهداية    - أس باب  عن  وبعدها  عن    -لضلالها  وضلرت  ثمارها،  وقطف  العلوم  بأخذ  اكتفت 

 أس باب الهداية والرشاد عصبية وحمية جاهلية، والعياذ بالله.

ç

 

http://islamstory.com/ar/article.php?id=3376
http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9#_ftn6
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فجاء   غزاهم  العهد  انقضى  إذا  بلادهم حتى  نحو  يسير  عهد وكان  الروم  معاوية وبين  كان بين 

رجل على فرس أو برذون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر فنظروا فإذا عمرو بن عبسة 

فأرسل إليه معاوية فسأله فقال سَعت رسول الله صلى الله عليه وسلِ يقول من كان 

فرجع   إليهم على سواء  ينبذ  أو  أمدها  ينقضي  يشد عقدة ولا يحلها حتى  قوم عهد فلا  بينه وبين 

 معاوية. 




چ بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی ی ی یچ 

چٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺچ  
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حقاً  ونصائح  ارشادات  إنها  والعقاب.  الثواب  من  خالية  وارشادات  نصائح  ليست  الإسلام  أحكام 

لها، على درجات متفاوتة   الملتزم بها، ولها عقاب يصيب المخالف  لها ثواب حسن ينال  ولكن 

 في العقاب والثواب.

الحياة  مقتضيات  ولكن  الدنيا،  في  لا  الآخرة  في  انها  وعقوباته  الإسلام  أجزية  في  والأصل 
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الناس كل    لحقوق  وضامن  مؤثر  واضح  نحو  على  الافراد  علاقات  وتنظيم  المجتمع  اس تقرار  وضرورة 

ذلك دعا الى ان يكون الجزاء الاخروي جزاء دنيوي، أي مع العقاب الاخروي عقاب توقعه 

 الدولة في الدنيا على المخالف لأحكام الإسلام. 

فأجزية   ثم  ومن  الحياة  شؤون  لجميع  الإسلام  شمول  وشامل  واسع  الإسلام  الجزاء في  ونطاق 

لها   الأمور  لهذه  مخالفة  فكل  والمعاملات.  والعبادات  والاخلاق  العقيدة  بأمور  تتعلق  الإسلام 

جزاؤها في الآخرة وقد يكون لها جزاء في الدنيا أيضاً. والجزاء في الدنيا لا يمنع الجزاء في الآخرة عن 

ما   على  الندم  على  تقوم  النصوح  والتوبة  النصوح  بالتوبة  معصيته  اقترنت  اذا  الا  العاصي  المخالف 

التحلل من   المخالفة، وعلى  العودة إلى هذه  العزم الاكيد على عدم  اقترفه الانسان، وعلى 

الجزاء الاخروي خضوع  ترتب على هذا  وقد  الحقوق.  تتعلق بهذه  معصية  اذا كانت  الغير  حقوق 

اس تطاع  لو  وحتى  الله،  عقاب  من  خوفاً  والعلن  السر  في  اختياريًَ  خضوعاً  الشريعة  لأحكام  المسلِ 

الافلات من الدنيا، لان العقاب الاخروي ينتظره ولا يس تطيع الافلات منه. ولهذا اذا ارتكب  

المسلِ جريمة أو معصية في غفلة من ايمانه طلب إقامة العقوبة عليه بمحض اختياره، فهذا  

الرسول   أمام  اعترف  الحد    ماعز  إقامة  وطلب  الزنى    تنزجر  وهكذا .  عليه  «العقوبة»بجريمة 

 بدافع  واما  تعالى  الله  من  والحياء  له  الاحترام   بدافع  اما  الإسلامي  القانون  مخالفة  عن  النفوس

  محضرا  خير  من   عملت  ما  نفس  كل  تجد  يوم}  المخالفين  ينتظر  الذي  الآجل  العقاب  من  الخوف

  ومن   يره  خيراً   ذرة  مثقال  يعمل   فمن.{ }بعيداً   أمداً   وبينه  بينها  أن  لو  تود  سوء  من  عملت  وما

 صيان. والع المخالفة عن النفوس لزجر ضمان أعظم وذاك هذا وفي.{ يره شراً  ذرة مثقال يعمل
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لقد كرم الإسلام المرأة تكريمًا عظيماً ورفع شأنها، وجعل لمكرمها عظيم الثواب، وقد أوصى النبِ صلى 

 الله عليه وسلِ بالنساء خيرًا، فقال: )اس توصوا بالنساء خيرًا(.

 وإليك بعض الصور المختصرة من صور تكريم الإسلام للمرأة، ورفعه لشأنها:

جعلها شقيقة للرجل، ومساوية له في التكاليف الشرعية، قال النبُِّ صلىَّ اللََُّّ عليه  -1

جَالِ(.  يسَاءُ شَقاَئِقُ الري  وسلَِّ: )الن

 

http://islamstory.com/ar/%D8%A3%D9%85_%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A6_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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لِحَٰتِ ٱ  مِنَ  مَل  المرأة مساوية للرجل في الثواب الأخروي: قاَلَ تعََالىَ: ) وَمَن يعَ  -2   لصَّٰ

   ذَكَرٍ  مِن

َٰٓئِكَ  مِن  مُؤ    وَهُوَ  أُنثََٰ أوَ   َٰ  جَنَّةَ ل  ٱ خُلوُنَ يدَ   فأَُوْل

 [. 124] النساء(  نقَِيرٗا لمَُونَ وَلاَ يظُ  

 الإحسان إلى المرأة:-3

م الإسلام المرأةَ، وأمر بالإحسان إليها في كل مراحل حياتها، وفي كل أحوالها:   لقد كرَّ

ا: قال تعالى: )وَبالِوَْالدَِينِْ إِحْسَاناً( البقرة ] مها أمًّ  [،  83كرَّ

وقال رجل: يََ رَسُولَ اللََِّّ، مَنْ أحََقُّ النَّاسِ بحُِسْنِ صِاََبتَيِ؟ قاَلَ: )أُمُّكَ(. قاَلَ: ثمَُّ مَنْ؟  

 قاَلَ: )ثمَُّ أُمُّكَ(. قاَلَ: ثمَُّ مَنْ؟ قاَلَ: )ثمَُّ أُمُّكَ(. قاَلَ: ثمَُّ مَنْ؟ قاَلَ: )ثمَُّ أبَوُكَ(. 

مها زوجة: قال النبُِّ صلىَّ اللََُّّ عليه وسلَِّ: )خَيرُْكَُْ خَيرُْكَُْ لأهَِْلَِِ، وَأَناَ خَيرُْكَُْ لأهَِْلَِ، وقال  وكرَّ

يسَاءِ خَيرًْا(.  توَْصُوا بالِن  صلىَّ اللََُّّ عليه وسلَِّ: )اس ْ

مها بنتاً: فأمر بتربيتها والإنفاق عليها والإحسان إليها، فمن قام بذلك فلَ الثواب العظيم ، قال  كرَّ

محمد صلى الله عليه وسلِ: )مَنْ كاَنَ لهَُ ثلَاثُ بنَاَتٍ فصََبرََ علَيَْهِنَّ وَأَطْعَمَهنَُّ وَسَقاَهُنَّ  

 وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتهِِ كُنَّ لهَُ حِجَاباً مِنْ النَّارِ يوَْمَ القِْياَمَةِ(.

مها أختاً: قال النبُِّ صَلىَّ اللََُّّ علَيَْهِ وَسَلََِّ: )بِرَّ أُمَّكَ وَأَباكََ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثمَُّ أَدْناكََ    فأََدْناكََ(،وكرَّ

و قال محمد صلى الله عليه وسلِ: )مَن كان له ثلاثُ بناتٍ أو ثلاثُ أخَوات، أو ابنتان أو  

َّقى اللهَ فيهنَّ فَلَُ الجنَّةَ(.   أُختان، فأحسَن صُِبتَهنَّ وات

مها خالةً: قال محمد صلى الله عليه وسلِ: (الخَْالةَُ بِمَنزِْلةَِ الأُْمي) أي: في البر والإكرام والصلة.  وكرَّ

وأمر محمد صلى الله عليه وسلِ بالإحسان إلى المرأة التي مات عنها زوجها: فقال: )الساعي  

 على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله(.

 جعل لها ذمتها المالية الخاصة:-4

 فكفل لها الإسلام حق الملِْكِيَّة، قاَلَ تعََالىَ:

ا   مَّ جَالِ نصَِيب  مي يلري بُواْ  ك  ٱ) ل َٰٓءِ  تسَ َ يسَا    نصَِيب   وَللِن

ا  مَّ  كاَنَ  للَََّّٱ إِنَّ  ۦَٰٓۚ لَِِفضَ   مِن  للَََّّٱ ـَٔلوُاْ وَس   تسََب َۚ ك  ٱمي



 الخطاب الدعوي للمعرف بالإسلام( )
402 

 [. 32] النساء( علَِيماٗ ءٍ بِكلُي شيَ  

جَالِ  يلري وجعل لها الحقَّ في الميراث، ولم يكن لها حقٌّ فيه قبل الإسلام، قاَلَ تعََالىَ: )ل

ا ترََكَ  مَّ  نصَِيب  مي

لدَِانِ ل  ٱ َٰٓءِ  رَبوُنَ ق  لأ َٱوَ  وَٰ يسَا ا  نصَِيب   وَللِن مَّ  ترََكَ  مي

لدَِانِ ل  ٱ ا رَبوُنَ ق  لأ َٱوَ  وَٰ ف   انصَِيبٗ   كثََُُۚ  أوَ    هُ مِن   قلََّ  مِمَّ  [7] النساء( رُوضٗامَّ

 والمرأة لها صَداقُها كاملاً، جعَلَ الشرعُ لها، وهي مالكةٌ له لا يشُارِكها فيه أحَد، قاَلَ تعََالىَ:

َٰٓءَ ٱ)وَءَاتوُاْ  يسَا ن   ء  شيَ  نعَ  لكَمُ   طِب َ فإَِن لةَٗۚ نحِ   صَدُقَٰتهنَِِّ  لن َـٰٓ اٗ فكَلوُُهُ  سٗا نفَ   هُ مي َـٰٓ اٗ  هَنيِ رِي  [.4] النساء( مَّ

ر من الاعتداء عليها، وهضمها حقها:  -5  حذَّ

عِيفيَنِْ: اليَْتِيمِ وَالمَْرْأةَِ( أ جُ حَقَّ الضَّ ي: أُلحِْقُ قال النبُِّ صَلىَّ اللََُّّ علَيَْهِ وَسَلََِّ: )اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَري

 الإثمَ بمن ضيَّع حقَّهما. 

 صيانة عرضها: -6

من تكريم الإسلام للمرأة أنه صان عرضها وشرفها، فلا تحل معاشرتها إلا بعقد زواج صِيح، قال 

تَحْ  يسَاءِ؛ فإَِنَّكمُْ أَخَذْتمُُوهُنَّ بِأَمَانةَِ اللهِ، وَاس ْ َّقُوا اللَََّّ في الن للَتْمُْ فُرُوجهنََُّ  النبُِّ صلىَّ اللََُّّ عليه وسلَِّ: )ات

 بِكلَِمَةِ اللََِّّ(، والمراد بكلمة الله هنا: عقد الزواج الشرعي.

 صَنتَِٰ مُح  ل  ٱ مُونَ يرَ   لذَِّينَ ٱويحرم اتهياَمُها في عرضها، وهو من أكبر الكبائر، قاَلَ تعََالىَ:( إِنَّ 

 [. 23] النور) عَظِيم  عذََابٌ  وَلهَُم   خِرَةِ لأ َٰٓٱوَ  يَالدُّن  ٱ فيِ لعُِنُواْ  مِنَٰتِ مُؤ  ل  ٱ غَٰفِلتَِٰ ل  ٱ

 بل من رماها في عرضها من غير بينة وجب عليه ثلاث عقوبات قاس ية:

 يجلد ثمانين جلدة.  -1

 لا تقبل شهادته.  -2

 يسمى فاسقاً.   -3

 توُاْ يأَ   لمَ   ثمَُّ صَنتَِٰ مُح  ل  ٱ مُونَ يرَ   لذَِّينَ ٱقاَلَ تعََالىَ: )وَ 

َٰٓءَ  بعََةِ بِأَر   نيِنَ لدوُِهمُ ج  ٱفَ  شُهَدَا    ةٗ جَلد َ ثمََٰ
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َٰٓئِكَ  أبَدَٗاۚ   شَهَٰدَةً  لهَُم   بلَوُاْ وَلاَ تقَ    َٰ    وَأُوْل

 [.4] النور) فَٰسِقُونل  ٱهمُُ 

 كفالتها المادية:  -7

المرأة سواء كانت صغيرة أم كبيرة فهناك رجل مس ئول عن الإنفاق عليها، وهذا يضمن لها  

معيشة كريمة بين الناس، فلا تضطر إلى أن تمد يدها إلى أحد من الناس تطلب مساعدة  

 منه؛ فيُذِلَّها أو يساومها على عرضها! 

فإذا كانت صغيرة فأبوها ينفق عليها، قال النبِ صَلىَّ اللََُّّ علَيَْهِ وَسَلََِّ: )مَن عالَ جاريتينِ 

 حتى تبلُغا، جاء يومَ القيامة أنا وهو كهاتين( وضمَّ أصابعه، 

 وقال النبِ صَلىَّ اللََُّّ علَيَْهِ وَسَلََِّ: )كَفىَ بالِْمَرْءِ إِثمًْا أَنْ يحَْبِسَ عمََّنْ يمَْلكُِ قُوتهَُ(. 

 وإذا كانت متزوجة فيجب على زوجها أن ينفق عليها . 

إن الإسلام رفع من شأن المرأة، وصان كرامتها، وحفظ لها حقوقها بتشريع متوازن، وبذلك 

يعيش الرجال والنساء عيشة كريمة في مجتمع آمن، كل منهما يعرف ما له من حقوق وما  

 عليه من واجبات، فيسعدون معا في الدنيا والآخرة.

لِحٗا عمَِلَ  قاَلَ تعََالىَ: )مَن      أُنثََٰ  أوَ   ذَكَرٍ  مين  صَٰ

   زِينَهَُّم  وَلنَجَ   طَييبَةٗ   حَيوَٰةٗ   ۥيِينََّهُ فلَنَُح   مِن  وَهُوَ مُؤ  

 [. 97] النحل( مَلوُنَ يعَ   كاَنوُاْ  مَا  سَنِ بِأَح   رَهمُأَج  
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 أخيارهم: الناس  من حرائر، والحر والجمع الأمة، نقيض:  ةالعبد، والحر   نقيض: بالضم ،الحر  

 النساء,  من الكريمة: والحرة" أشرافهم، :  العرب وأفضالهم، وحرية

الأفعال هو   ،أعتقه وأحسنه وأصوبه  يء هوالحر من كل ش و  الحر هو كل ش يء فاخر، وفي  والش يء 

 .  الفعل الحسن والأحرار من الناس أخيارهم وأفاضلهم

   الحرية   تعددت المذاهب في تعريف
 
 1789ن حقوق الإنسان الصادر عام  فقد ورد في إعلا ،  اصطلاحا

 . ن الحرية: هي "حق الفرد في أن يفعل ما لا يضر بالآخرين"أ 

في الإسلام:  أما   الحرية 

 

المطلب الأول 

في الإسلام مفهوم الحرية منطلق
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ٱ  ٻ  چ  قال تعالى:  فإن الله جعله خليفة يعمر الأرض،  ،فالحرية في الإسلام أصل كرامة الإنسان 

  چئى  ی  ی  ی        ی  ئج  چ وقال تعالى:  چ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

 . 

فإن    ثم  الإنسانومن   سيد  الله جعل 
 
الوجودمكرما    ا ففي هذا  وتعالى  الله  الحق  قد سخر  ،  تبارك 

ئي  بج    بح  بخ  بم  چ قال تعالى:  ،  الله  عبوديته  من كل ش يء إلا؛ ليتحرر من العبودية  كل ش يء للإنسان  

   چبى  بي   تج     تح  تختم  تى      تي  ثج  ثم  ثى  ثي

المسئول   الأمر  وهذا  المخلوق  الإنسانية حرية  الحرية  ي    المحاسب  يجعل  لا  الذي  سأل عما لا حرية 

 چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭچ ، قال تعالى: يفعل

الحرية  يأتلم   الإسلام  مبدأ  إليه    في  وصل  نضوج  أو  به،  طالبت  ثورة  أو  المجتمع،  في  تطور  نتيجة 

قال تعالى:  ،  جاء الإسلام ليرقى بالبشريةفقد  من السماء، ليرتفع به أهل الأرض،    منزل   مبدأ   هي  الناس، وإنما

چک  ک ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں چ

 . 

المسلم كان  مختارا،    ولذا  وأفكارهحرا  آرائه  عن  يعبر  أن  ويتحمل يستطيع  قراره،  يمتلك  وأن   ،

 مسؤوليته. 

الخليفة   الثاني  قال  "الراشد  فيها:  يقول  التي  الخطاب  بن  ولدتهم عمر  وقد  الناس  استعبدتم  متى 

" 
 
 !؟أمهاتهم أحرارا

 لة الحرية والتحرر من العبودية لغير الله:ارس الإسلام هو ثالثا: 

عبادة أشخاص، أو جمادات    من  الرسالة النبوية هي رسالة الحرية من العبودية لغير الله تعالى سواء

 من كلمات جعفر بن أبي طالب حينما وقف أمام النجاش ي حينما سألهم عن أو شهوات،  
 
وضح ذلك جليا

عنه رض ي الله  فقال  للمسلمين  القرشية  الوثنية  اضطهاد  : سبب 

الحقيقيةو  العبودية  معاني  هي  وتضر  هذه  بالمجتمع،  وتضر  به  وتضر  الإنسان،  تستعبد  التي   ،

 بالضعفاء.. 

ثم قال:  
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 رورة إنسانية وفريضة شرعيةض الإسلام  فيحرية ال: رابعا

واجةةةب.. ول سةةةت و ضةةةرورة مةةةن الضةةةرورات الإنسةةةانية، وفريضةةةة إلهيةةةة وتكليةةةف شةةةر ي  الإسةةةلامالحريةةة فةةةي 

! مجرد "حق" من الحقوق، يجوز لصاحبه أن يتنازل عنه إن هو أراد

 
 
 :من الظلملبشرية استنقاذ ل: الحرية في الإسلام خامسا

 عمليةةا التوحيد "لا إله إلا الله"كلمة  من مفاهيمالنظرة الإسلامية تحرر الإنسان من كل الطواغيت، ف

، فةةإفراد الله بالألوهيةةة والعبوديةةة هةةي جةةوهر تحريةةر الإنسةةان الظةةالمينتحرير الإنسةةان مةةن العبوديةةة لكةةل   هي

الماديةةةةةة التةةةةةي تسةةةةةتلب منةةةةةه الإرادة والحريةةةةةة  ظلةةةةةممةةةةةن العبوديةةةةةة لغيةةةةةر الله، تحريةةةةةر الإنسةةةةةان مةةةةةن كةةةةةل ألةةةةةوان ال

 .والاختيار

السياسةةةة ي والاجتمةةةةةا ي  والاسةةةةةتبداد العقةةةةدي  قهةةةةةرالمةةةةن  لتحةةةةرر النةةةةةاس الإسةةةةةلامية الفتوحةةةةات فانطلقةةةةت

 والاقتصةةةادي والةةةديثي والثقةةةافي الةةةذي دام قرونةةة 
 
القلةةةوب والعقةةةول مةةةن الخرفةةةات  انطلةةةق المسةةةلمون ليحةةةرروا  ،ا

الةةةةبلاد مةةةةن طغيةةةةان البشةةةةر ويلمهةةةةم وقهةةةةرهم السياسةةةة ي والاجتمةةةةا ي والةةةةديثي  والعبوديةةةةة لغيةةةةر الله، وليحةةةةرروا 

لم يكرهوا أحدا على الدخول الإسلام.ثم  والأخلاقي الذي يحول بينهم وبين معرفة الحق،

 چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿچ  چۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھچ 
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چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  چ

 سا
 
من سيطرة المادة والشهوات:في الإسلام علاج : الحرية  بعا

 والقطيفسسسسسسة  والسسسسسس رهم  السسسسسس ينار  عبسسسسسس  ))تعسسسسسس : قةةةةةةال ، النبةةةةةةي عةةةةةةن عنةةةةةةه، الله رضةةةةةة ي هريةةةةةةرة أبةةةةةةي عةةةةةةن

يرض(( لم يعط لم وإن رض ي  أعطي إن  والخميصة 

وتحةةت ترصةةفه، فةةإذا هةةي التةةي  حرر الإنسان من العبودية للأشياء، التي يحسبها مملوكةةة لةةه،يإن الإسلام  

تحركه أو توقفه، وربما تكون سبب في هلاكه في الدنيا والآخرة.

 
 
الإنسان:  لما يكب حرية الإسلام فك لكل:  ثامنا

نةةه يؤسسةةها بدايةةة علةةى تحريةةره هةةو مةةن كةةل مةةا يكبةةل إرادتةةه ويل ةةةي ين ير ةةى الإسةةلام حريةةة الإنسةةان، فإحةة 

:خارج أمر الله عز وجل إنسان ته وكرامته

ومشاعره من سيطرة الأهواء والدوافع الشيطانية الانحرافية. يحرره في قلبه 

من قيود الأوهام والخرافات والانحرافات الفكرية. ويحرره في عقله وتفكيره

من عناصر الظلم والقهر والاستعباد والمهانة.  ويحرره في ب نه وكيانه

وذلةةك مةةن أجةةل أن تبقةةن كةةل معةةاني العبوديةةة والخضةةوو خالصةةة ر وحةةده، وهةةو الةةذي أراد لعبةةاده حيةةاة 

ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  التحةةةةةةةةةرر والكرامةةةةةةةةةة والامتيةةةةةةةةةاز قةةةةةةةةةال تعةةةةةةةةةالى:

   چڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں
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فكةةةةري نظةةةةري، وإنمةةةةا تجسةةةةد علةةةةى أرض الواقةةةةع تجربةةةةة  مجةةةةرد موقةةةةف لةةةة  موقةةةةف الإسةةةةلام مةةةةن الحريةةةةة 

 
 
 جذريا

 
.! في فترات التاريخوذلك هو الذي يحسب للإسلام،  -إصلاحية غيرت المجتمع الذي يهر فيه تغييرا

يمثةةل ركيةةزة مةةن بةةالا القسةةوة فةةي المجتمعةةات، نظةةام عةةام وراسةة   والعبوديةةة الإسةةلام ونظةةام الةةرق  جةةاءلقةةد 

 .ركائز النظامين الاقتصادي والاجتما ي لعالم ذلك التاريخ وفي كل الحضارات

، قام بإصلاح وتغيير الواقع بشمولية لجانب الوقاية والعلاج، في المدينة المنورة ة الإسلامقامت دوللما ف

: ذلك في النقاط التالية وبيانمع التدرج في ذلك، 

 أولا: جعل الإسلام التحرر من الرق بمنزلة إحياء النف :

تحريةةر  :عتةةق الرقبةةة، أي  اعتبر الإسلامحيث في الأهمية وسلم الأولويات،  درجة عالية ام الحرية يبلامق

  ، هةةو إخةةراج لةةه مةةن المةةوت الحك ةةي إلةةى حكةةم الحيةةاة.. وهةةذا هةةو الةةذي جعةةل عتةةق الرقبةةةأو الأمةةة العبةةد
 
 كفةةارة

 من إطار الأحياء إلى عداد المةةوتن، فكةةان عليةةه، كفةةارة عةةن ذلةةك، أن 
 
للقتل الخطأ الذي أخرج به القاتل نفسا

 چڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ ، قةةةال تعةةةالى: يعيةةةد الحيةةةاة إلةةةى الرقيةةةق بةةةالعتق والتحريةةةر

.

  -أي القاتةةل- الإمةةام النسةةفي: "فإنةةهيقةةول 
 
 مؤمنةةة مةةن جملةةة الأحيةةاء، لزمةةه أن يةةدخل نفسةةا

 
لمةةا أخةةرج نفسةةا

مثلها في جملة الأحرار، لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائها، مةةن قبةةل أن الرقيةةق ملأحةةق بةةالأموات، إذ الةةرق أثةةر 

" 
 
.من آثار الكفر، والكفر موت حكما

اف  والنابع الم وألغى  الإسلام حرمثانيا:    :نهر الرقيق" بالج ي التي تم  "رو

 :الإسلام مجالات وأسباب عتق الرقبةوسع ثالثا:  

 بأمور:وذلك 

ٻ  ٻ   چ ، وجعلها من أعمال أعظم أعمال البر، قال تعالى:  عتق الأرقاءهم على  وحث  ب الناس   حبت -1
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ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  

 [. چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

الرقاب  جعل   -2 من مصارف  مصعتق   
 
وزكواتهمرفا المسلمين  تعالى:  صدقات  قال  ڻ  ڻ   چ، 

چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

 

 :مثل جعل العديد من الكفارات هي تحرير الرقبة..  -3

ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    پٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پچ ، قال تعالى:  القتل الخطأ   ارةكف 

  ڦ  ڄ ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ   ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹ  ٺ

چڍ  ڇ  ڇ ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ   ڄڄ

 

  کڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ ، قال تعالى:  الظهاروكفارة   

 چگ  گ  گ  ڳ    گک  ک    ک

تعالى:     اليمينكفارة  و      ۋڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴچ قال 

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ     ئەۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى            ئا  ئا  ئە

 [. چئۆ  ئۆ

رمضان  في  الجماعكفارة  و   لمانهار  :  قال  أنه  عنه   الله  رض ي  هريرة  أبي  حديث  من  الشيخان  رواه  ، 

: قال  ((مالك؟))  :قال  هلكت،  الله  رسول   يا:  فقال  رجل  جاءه  إذ    النبي  عند  جلوس  نحن  ب نما"

 لا..." :قال ((؟  تعتقها رقبة تج  هل)) : فقال صائم، وأنا امرأتي على وقعت

حسن  -4 إلى  ودعا  والملب ..  والمشرب  المطعم  في  وسيده  ومالكه  الرقيق  بين  المساواة  شرائع  سن 

   -في يل هذه التشريعات  -معاملته والتخفيف عنه في الأعمال.. حتى أصبح الاسترقاق
 
 اقتصاديا

 
عبئا

الثراء في  الراغبون  الرق  .!يزهد فيه  بقاء  ،  ويعطي صورة مشرقة للإنسانية بأتم صورها حتى مع 



 

مع اقتصار الإسلام على سبب الرق في أسرى الحرب مع الكفار، إلا أنه جعل للأسرى مخارج أخرى  -5

إطلاق  مقابل  قومهم  من  أو  منهم  الفداء  وقبول  المسلمين،  بأسرى  الأسرى  كمبادلة  الرق،  غير 
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وخلفائه   بلا مقابل، وكل ذلك وقع في عهد الرسول    بإخلاء سبيلهمسراحهم، بل وشرو المن  عليهم   

چڍ  ڍ   ڌ  ڌ    ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  چ، قال تعالى:  الراشدين

 
ييدَناَ. يعَْنِِ بلاَلاً. البخاري  ييدُناَ، وأَعْتَقَ س َ  3754كانَ عمَُرُ يقولُ: أبو بكَْرٍ س َ

وحينما ينتشر الإسلام ويعم أرجاء الكون يصبح الناس جَيعاً أخوة لا تفاضل بينهم ولا تمايز إلا بالتقوى 

 . والعمل الصالح

 من خصائص الإسلام

 العمل على تحرير العبيد

 

قضت الظروف القاس ية في أحقاب مديدة من الدهر، على بعض النفوس الإنسانية أن  

تتعذب، وأن تذوق من ألوان النكال ما تقشعر لهوله الجلود، وتشيب نواصي الولدان. كان 

من   عليه  ويصب  أراد؛  إن  ويس تحييه  شاء،  إن  يقتلَ  عبده  حراً في  الس يد  يوم كان  ذلك 

الألم  ملؤها  حياة  على  المريح،  الموت  يؤثر  ويجعلَ  جلده؛  يمزق  ما  اس تحياه  إن  العذاب  س ياط 

والعذاب. سادت هذه الحال جَيع الأمم والشعوب مهما يكن الدين الذي كانت تدينه والشريعة 

 .التي تخضع لها

  
فلما جاء الإسلام دين الرحمة والعدالة، دين المروءة والإنسانية، دين الحرية والكرامة، تبدلت  

 .الحال غير الحال وحلت الرحمة محل القسوة، ونزلت العدالة مكان العسف والظلِ والطغيان

  
مْناَ بنَِِ   اعترف الإسلام بالكرامة الإنسانية، وامتن بها على الإنسان، قال الله تعالى ﴿وَلقََدْ كَرَّ

خَلَ  مِمَّنْ  كَثيِرٍ  علَىَ  لْناَهمُْ  وَفضََّ ييبَاتِ  الطَّ مِنَ  وَرَزَقْناَهمُْ  وَالبَْحْرِ  البْرَي  فيِ  وَحملََْناَهمُْ  تفَْضِيلاًآَدَمَ    ﴾  قْناَ 
 .[70الإسراء: ]

 

عليها،   الله  فطره  التي  بحريته  ينعم  طليقا،  حراً  الإنسان  يكون  أن  الكرامة  من  أن  جرم  ولا 

ويغدو ويروح إلى حيث يطيب له الغدو والرواح، ويأتي من الأمر ما يشاء ويدع ما يشاء، بغير أن  

 .يكون عليه مس يطر ولا رقيب، ما دام لا يعتدي على حرية غيره

  
ولقد قال أحد الملهمين أو المحدثين من هذه الأمة الإسلامية الخيرة، وهو الفاروق عمر بن 

الخطاب رضي الله تعالى عنه يخاطب أميراً من أمرائه على أكبر إمارة من الإمارات التي بسط 

القبط   أحد  أمير مصر حيث شكاه  العاص  رايته، وهو عمرو بن  عليها  ورفع  الإسلام سلطانه  عليها 

 .""متى اس تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ 

  
ولكن هناك حالات إذا تلبس بها الإنسان أهدر الإسلام كرامته؛ وأهدر حريته، وأهدر ما له، 

 .بل وأهدر حياته أيضًا
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وذلك إذا وقف في سبيل الدعوة الإسلامية؛ وحاول أن يصد عن سبيل الله، فأباح الله حينئذ  

ه وعدوانه. قال تعالى ﴿  تعَْتَدُوا   وَلاَ  يقَُاتلِوُنكَمُْ   الذَِّينَ   اللََِّّ  سَبِيلِ   فيِ   وَقاَتلِوُا قتاله وقتلَ وأسره بعتوي

أَشَدُّ   * المُْعْتَدِينَ   يحبُُِّ   لاَ  اللَََّّ  إِنَّ  وَالفِْتْنةَُ  أَخْرَجُوكَُْ  حَيْثُ  مِنْ  وَأَخْرِجُوهمُْ  ثقَِفْتُمُوهمُْ  حَيْثُ  وَاقْتُلوُهمُْ 

فاَقْتُلوُهمُْ قاَتلَوُكَُْ  فإَِنْ  فِيهِ  يقُاَتلُِوكَُْ  الحَْرَامِ حَتىَّ  المَْسْجِدِ  عِنْدَ  تقُاَتلُِوهمُْ  وَلاَ  القْتَْلِ  جَزَاءُ مِنَ  كَذَلكَِ   

رَحِيمٌ * الكْافَِرِينَ  غفَُورٌ  اللَََّّ  فإَِنَّ  انْتهوََْا    الذَِّينَ   لقَِيتمُُ   فإَِذا  ﴿  تعالى  وقال[192  ،190:  البقرة]  ﴾ فإَِنِ 

قاَبِ   فضَربََْ   كَفَرُوا وا  أَثَْْنْتُمُوهمُْ  إِذَا  حَتىَّ  الري ا  الوَْثاَقَ   فشَُدُّ ا  بعَْدُ   مَنًّا  فإَِمَّ  الحَْرْبُ   تضََعَ   حَتىَّ  فِدَاءً   وَإِمَّ

 .[4محمد: ] ﴾ أوَْزَارَهَا

  
الدعوة  تقف في وجه  بحرية غيرها، وأن  تعبث  تريد أن  التي  الأنفس  رأى الله أن هذه 

الإسلامية السلمية البريئة، وأن تصد عن سبيل الله، وأن تبغيها عوجاً، جديرة ألا تس تمتع بحريتها،  

 .وأن تهدر كرامتها، جزاء وفاقا، فأذن الله في أسرها وأباح استرقاقها بما اعتدت على حرية غيرها

  
وعدواً على  بغياً  قوية  قبيلة  تغير  يكفي أن  نظام؛  بغير  الإسلام فوضى  قبل  كان الاسترقاق 

وتتصرف   ، مالها  وولدانها  ونساءها  رجالها  فتس بِ  ديَرها،  وادعة هادئة مطمئنة في  قبيلة ضعيفة 

في كل أولئك تصرف المالك فيما يملك، من حيث لا رادع، ولا زاجر ولا رقيب. يكفي أن  

يلقى رجل قوي رجلاً ضعيفاً أو فتاةً لا حول لها ولا قوة؛ أو وليداً بعيداً عن أبويه فيشد وثاقه 

 .ويعرضه للبيع كما يعرض المتاع

  
نظم   والحق،  والخير  والقسط  والبر  والإحسان،  والعدل  والنور،  بالهدى  جاء  الذي  الإسلام  ولكن 

 .الرق، وضيق دائرة الاسترقاق ووضع أساسا للقضاء عليه

  
الوادعين  الظالمة على  الغارة  طريق  حرم الاسترقاق من  أن  به من ذلك  بدأ  ما  أول 

يروي عن   فيما  والسلام  الصلاة  قال عليه  الوثاق،  الآمنين، ومن طريق الاختطاف وشد 

ربه: قال الله تعالى "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى  

 ."بِ ثم غدر، ورجل باع حراً ثم أكل ثمنه، ورجل اس تأجر أجيراً فاس توفى منه ولم يعطه أجره

  
وجعل الاسترقاق محصوراً في دائرة ضيقة جداً، وهي الأسر في الجهاد أي الحرب الشرعية التي  

 .يراد بها إعلاء كلمة الله تعالى

  
 .وكل أسر من غير هذه السبيل باطل محرم
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﴿ تعالى  قال  القرب،  أعظم  وجعلَ من  عليه  الأرقاء وحض  عتق  رغب في   اقْتحََمَ   فلَاَ ثم 

العَْقبَةَُ  * العَْقبَةََ  مَا  أَدْرَاكَ  رَقبَةٍَ  * وَمَا  مَسْغَبَةٍ  * فكَُّ  ذِي  يوَْمٍ  فيِ  إِطْعَامٌ  مَقْرَبةٍَ  * أوَْ  ذَا  أوَْ   * يتَِيماً 

 .[16 - 11البلد: ] ﴾ مِسْكِيناً ذَا مَتربَْةٍَ 

  
امرأ مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً من   الصلاة والسلام "أيما رجل أعتق  وقال عليه 

وعلمها   تأديبها،  فأحسن  أدبها  جارية  له  كانت  رجل  "أيما  والسلام  الصلاة  عليه  وقال  النار" 

 ."فأحسن تعليمها، وأعتقها وتزوجها فلَ أجران

  
 .وشرع المكاتبة وهي أن يشتري الرقيق نفسه من مالكه بحال يؤديه إليه نجوما

  

﴿ تعالى  قال  عليها.  المعونة  على  وحض  فيها،  الكريم  القرآن  رغب   يبَتْغَُونَ   وَالذَِّينَ  وقد 

ا  الكِْتاَبَ   تُكْرِهُوا   وَلاَ  آتًَكَُْ  الذَِّي  اللََِّّ  مَالِ   مِنْ   وَآتوُهمُْ  خَيرًْا  فِيِهمْ   علَِمْتمُْ  إِنْ   فكَاتَِبُوهمُْ  أيَمَْانُكمُْ  مَلكَتَْ   مِمَّ

ناً أَرَدْنَ  إِنْ  البِْغاَءِ  علَىَ فتَيََاتِكمُْ  .[33النور: ] ﴾ الدُّنيَْا الحَْيَاةِ  عَرَضَ  لِتَبتْغَُوا تحََصُّ

  
أو   المسلمين،  مقابل ردهم أسرى  الكفار أسراهم في  يسترد  الفداء بالأسرى. وذلك أن  وشرع نظام 

في مقابل مال يدفعونه لهم؛ وجعل الأمة التي تلد من س يدها غير خاضعة لنظام الرق فلا 

وليدة ولدت  "أيما  والسلام  الصلاة  عليه  قال  حرة.  موته  بعد  وتصبح  تورث  ولا  توهب  ولا  تباع 

 ."من س يدها فإنه لا يبيعها ولا يُّبها، ولا يورثها وهو يس تمتع بها، فإذا مات فهيي حرة

  
وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالعتق في ظروف خاصة تقربا إلى الله تعالى. روى البخاري  

 ."عن أسماء بنت أبِ بكر رضي الله عنها قالت "كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة

  
وإذا لاحت بارقة من جانب الحرية لعبد كانت سببا في عتقه فلو أن لامرئ نصيباً في عبد  

مال،   إن كان له  ماله،  من  كله  العبد  عتق  نصيبه،  فأعتق  غيره،  وبين  بينه  مشترك 

في مملوك فخلاصه عليه في ماله؛  [1] قال عليه الصلاة والسلام "من أعتق نصيباً أو شقيصاً 

الصلاة  فاستسعى به غير مشقوق عليه" وجعل عليه  قوم عليه  وإلا  إن كان له مال، 

 ."والسلام المثلة بالعبد سبيلا إلى عتقه فقال: "من مثل بعبد عتق عليه

  

  لِمُؤْمِنٍ   كاَنَ   وَمَا  وشرع الإسلام العتق في الكفارات؛ فجعل كفارة للقتل الخطأ؛ قال تعالى ﴿

  أهَْلَِِ   إِلىَ  مُسَلَّمَةٌ   وَدِيةٌَ   مُؤْمِنةٍَ   رَقبَةٍَ   فتَحَْرِيرُ   خَطَأً   مُؤْمِناً  قتَلََ   وَمَنْ   خَطَأً   إِلاَّ  مُؤْمِناً  يقَْتُلَ   أَنْ 

قُوا  أَنْ   إِلاَّ دَّ   مِنْ   كاَنَ   وَإِنْ   مُؤْمِنةٍَ   رَقبََةٍ   فتَحَْرِيرُ   مُؤْمِنٌ   وَهُوَ   لكَمُْ   عدَُو    قوَْمٍ   مِنْ   كاَنَ   فإَِنْ   يصََّ

 شَهْرَينِْ   فصَِيَامُ  يجَِدْ  لمَْ   فمََنْ  مُؤْمِنةٍَ  رَقبَةٍَ  وَتحَْرِيرُ  أَهْلَِِ إِلىَ مُسَلَّمَةٌ  فدَِيةٌَ   مِيثاَقٌ   وَبيَْنَهُمْ  بيَنْكَمُْ قوَْمٍ 

 .[92النساء: ] ﴾  ابِعَينِْ توَْبةًَ مِنَ اللََِّّ وَكاَنَ اللََُّّ علَِيماً حَكِيماًمُتتََ 

  

https://www.alukah.net/sharia/0/74286/%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%af/#_ftn1
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﴿ تعالى  قال  للظهار.  كفارة  العتق   قاَلوُا   لِمَا  يعَُودُونَ   ثمَُّ  نِسَائِِِمْ   مِنْ   يظَُاهِرُونَ   وَالذَِّينَ  وشرع 

ا أَنْ  قبَْلِ  مِنْ  رَقبَةٍَ  فتَحَْرِيرُ   .[3المجادلة: ] ﴾ خَبِيرٌ تعَْمَلُونَ  بِمَا وَاللََُّّ بِهِ  توُعَظُونَ   ذَلِكمُْ يتََمَاسَّ

  
عليه وسلِ  النبِ صلى الله  ما سأل  أول  فلقد كان  رمضان.  العمد في  للفطر  كفارة  وشرع 

 ."عنه من جاء ليس تفتيه فيمن أفطر عمداً في رمضان أن قال له "أتجد ما تحرر به رقبة

  

﴿ تعالى  قال  التخيير.  على  لليمين  كفارة  العتق    وَلكَِنْ   أيَمَْانِكمُْ   فيِ   باِللَّغْوِ   اللََُّّ  يؤَُاخِذُكَُُ  لاَ  وشرع 

  أوَْ   أهَْلِيكمُْ  تطُْعِمُونَ   مَا  أَوْسَطِ  مِنْ   مَسَاكِينَ  عَشرةََِ   إِطْعَامُ   فكََفَّارَتهُُ   الأيَْمَْانَ   عَقَّدْتمُُ  بِمَا  يؤَُاخِذُكَُْ

  أيَمَْانكَمُْ  وَاحْفَظُوا   حَلفَْتمُْ  إِذَا  أَيمَْانِكمُْ  كَفَّارَةُ   ذَلكَِ  أيَََّمٍ   ثلَاثَةَِ   فصَِيَامُ   يجَِدْ   لمَْ   فمََنْ   رَقبَةٍَ   تحَْرِيرُ   أوَْ   كِسْوَتهُُمْ 

 .[89المائدة: ] ﴾ تشَْكُرُونَ   لعََلَّكمُْ آيَتَِهِ  لكَمُْ اللََُّّ يبَُينيُ كَذَلكَِ

  
وقد وضع الإسلام قواعد لمعاملة الرقيق بالرفق والحس نى. قال عليه الصلاة والسلام "إن إخوانكم  

خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، 

ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم" وقال عليه الصلاة والسلام "لا يقل أحدكَ  

أحدكَ   أتى  "إذا  والسلام  الصلاة  عليه  وقال  وغلامي".  وفتاتي  فتاي  وليقل  أمتي؛  عبدي، 

ولي   فإنه  أكلتين  أو  أكلة  أو  لقمتين  أو  لقمة  فليناوله  معه  يجلسه  لم  فإن  بطعام  خادمه 

 ."علاجه

  
هذه النصوص تقنعك إن كنت ممن يؤثرون الإنصاف بأن الإسلام أول من عمل على 

 .تحرير الرقيق، وأول من أمر بالإحسان إليه

  
ولا جرم أن هذا التشريع يفضي إلى القضاء على الرقيق شيئاً فشيئاً حتى لا يبقى منه شيء 

يقول حيث  الزكاة  مصارف  مصرفا من  الرقاب  عتق  جعل  الإسلام  أن  علمت  َّمَا  ﴿ وإذا    إِن

دَقاَتُ  قاَبِ   وَفيِ  قُلوُبهُُمْ   وَالمُْؤَلَّفةَِ   علَيَهاَْ   وَالعَْامِلِينَ   وَالمَْسَاكِينِ  للِْفُقَرَاءِ   الصَّ   وَفيِ   وَالغْاَرِمِينَ  الري

بِيلِ   وَابْنِ   اللََِّّ  سَبِيلِ    الإسلام  أن   لك  تبين[  60:  التوبة]  ﴾ حَكِيمٌ  علَِيمٌ   وَاللََُّّ  اللََِّّ  مِنَ   فرَِيضَةً   السَّ

 .لها وتكريما الإنسانية على إبقاء سريعة بخطى السبيل هذا في  يسير كان

  
أنه   لو  الرقيق تجعل كثيرا من الأحرار يتمنى  يعامل بها  أمر الإسلام أن  المعاملة التي  وإن 

الحياة   أوقار  من  يحمل  ولا  الظهر،  خفيف  المئونة،  مكفى  س يده  ظلال  في  يرتع  رقيقاً  كان 

 .وتكاليفها شيئاً 

  
وبحس بك أن تنظر فيما قدمت لك من النصوص، لتعلِ علِ اليقين؛ أن من الكذب الصراح 

ما يتشدق به الخراصون من أن هذه الأمة من أمم الغرب أو تلك، أول من فكر في 

 .محاربة الرقيق والقضاء عليه
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الفضل فضلهم،   الناس أش ياءهم، ولا نغمط أولي الحق حقهم، ولا نجحد أصِاب  نحن لا نبخس 

أغفلَ   ثم  الأمر  أول  أساسه  الإسلام  وضع  تشريع  إحياء  في  جدت  أنها  الأمم  لهذه  نعرف  فإننا 

تقوم   كانت  التي  الرقيق  بأسواق  تعلِ  ألم  المطهرة.  شريعتهم  أنس تهم  شرور  وتورطوا في  المسلمون، 

على قدم وساق، في البلاد الإسلامية، يصول فيها النخاسون ويجولون، وليس بين الأرقاء 

 .الذين يبيعونهم واحد فقط ممن يبيح الإسلام استرقاقهم

  
القصور في   امتلأت بهن  اللاتي  البيض  الفتيات  هؤلاء  وحس بك  أو مسروق.  فكلهم مخطوف 

الأنساب،  فتلوثت  عقد شرعي  بغير  الأولاد  واس تولدوهن  الرجال؛  بهن  واس تمتع  العصور،  جَيع 

 .وسرى عرق السفاح في كثير من الأسر والبيوتًت

  
إن الرق الذي تعاونت الدول "المتمدنة" على محاربته ليس هو الرق الحلال الذي أباحه  

الإسلام، بل هو رق خبيث آثم حرمه الإسلام منذ سطع نوره وأشرقت شمسه على الآفاق. 

الإسلام،   يرجع قبل كل شيء إلى  الأثيم،  الرق  والقضاء على  الرقيق،  محاربة  فالفضل في 

دين الله الحق؛ الذي يأمر بالعدل، والإحسان، وإيتاء ذي القربَ؛ وينهيى عن الفحشاء والمنكر 

 والبغي 

  

ومن الغريب المدهش، أن الأمم التي سعت وجدت في سبيل تحرير الأفراد، لا تزال تجد و  

تسعى في سبيل اس تعباد الأمم والشعوب، وما التمدح بمنة أعطيت باليسار ثم سلب أضعاف  

 أضعافها باليمين 
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 المطلب الثالث 

 ين الحرية والمسؤولية في الإسلامالترابط ب 
لأن  ،تتحقسسسق مسسسن خسسسلال الحقسسسوق والواجبسسسات فسسسي م تلسسس  شسسسؤون الحيسسساةمكانةةةة الحريةةةة فةةةي الإسةةةلام 

وقةةةد يعةةةرف حقوقةةةه ولا يعةةةرف  ؛الحقةةةوق مةةةن دون أن تقيةةةد بالواجبةةةات سيصةةةبح الفةةةرد غيةةةر مةةةرتب  بةةةالآخرين

 فةة  ؛حقةةوق الآخةةرين عليةةه
 
 عةةن أداء واجباتةةه، وبةةذلك يصةةبح انفراديةةا

 
بةةين علاقةةة  الإسةةلامولةةذا في تعاملةةه قاصةةرا

 نها علاقة تلازم وتكامل، لتكون:الحرية والمسؤولية في أ 

 إرادة خيرة فاعلة في مسؤولياته بالرغبة والاقتناو. حرية الإنسان -

ا لإرادتةةةه الحةةةرة، مةةةن أجةةةل مصةةةلأحة الفةةةرد والجماعةةةة والمجتمةةةع  المسسسسؤولية  -  ونافعةةة 
 
اسةةةتثمارا عةةةاقلا

ا.  والأمة والإنسانية جميع 

يليةةق بكرامةةة  بغيةةر قيةةود ولا حةةدود، فكةةي سةةلوك يهي ةةي فوضةةوي مفسةةد ومةةدمر، لا أمسسا الحريسسة المطلقسسة

 الإنسان صاحب الرسالة، ولا بحياته ومجتمعه. 

إن حقيقةةة الةةتلازم بةةين الحريةةة والمسةةؤولية فةةي حيةةاة الإنسةةان أشةةبه بحةةال السةةائق وقواعةةد نظةةام السةةير: 

فأنت حر أن تركب سيارتك من ذوقك واختيارك، وتسةةير حيةةث تشةةاء، لكنةةك مطالةةب بمراعةةاة قواعةةد نظةةام 

 علةةى سةةلامتك وسةةلامة غيةةرك، ولةةو أردتهةةا حريةةة مطلقةةة فةةي الطريةةق بغيةةر التةةزام ولا 
 
السةةير واحترامهةةا، حفايةةا

انضةةةباط، جن ةةةت علةةةى نفسةةةك وعلةةةى غيةةةرك وعلةةةى النظةةةام العةةةام. والواقةةةع شةةةاهد بالم سةةة ي المفجعةةةة لحةةةواد  

 السير على مغبة التهور والشط  وخرق حدود الحرية وضوابطها

ا كةةان حقةةك فيهةةا فهةةو قةةرين  فمهمةةا كانةةت حريتةةك حقةةا مشةةروعا، فكةةي تنتكةةي حيةةث تبةةدأ حريةةة غيةةرك، وأيةة 

الواجب نحو غيرك، وتلك ضرورة الحياة الاجتماعية الإنسانية التي لا تستقيم على الأمن والاسةةتقرار بغيةةر 

 انضباط والتزام.

 وإنما فسدت أحوال المجتمعات وضاعت المصالح والأمن والاستقرار بعاملين رئ سيين:

الإفراط والغلةةو والشةةط  فةةي طلةةب الحريةةة وممارسةةة حقهةةا، بغيةةر ضةةواب  عقليةةة ولا دينيةةة  أح هما:

 ولا خلقية، فتصبح تهورا وتمردا تعقبه الشرور والمفاسد.

د، ممةةا يةةؤدي إلةةى  وثانيهمسسا: التفةةري  والتقصةةير فةةي أداء واجةةب المسةةؤولية، عةةن جهةةل أو تجاهةةل أو تمةةر 

 ضياو الحقوق والمصالح

فالإسلام يعتبر الناس جميعةةا مسةةؤولين، كةةل فةةي دائرتةةه وبحسةةب اسةةتطاعته ووسةةعه، كمةةا هةةو البيةةان 

كلكسسم راع وكلكسسم مسسسؤول عسسن رعيتسسه  فالإمسسام راع ))أنةةه قةةال:  الصةةريح للأحةةديث ال ةةحيح عةةن الرسةةةول 
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وهو مسؤول عن رعيته  والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته  والمرأة راعية في بيت زوجهسسا ومسسسؤولة  

 .((عن رعيتها  والخادم راع في مال سي ه ومسؤول عن رعيته  وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

 
 رابع المطلب ال

 صور تحقيق الحرية في الإسلام
الحرية   أو  الذات،  وحرية  التدين،  حرية  مثل:  متعددة  لحقوق  وأصل  وشامل  عام  الحرية  حق 
العمل والمسكن والتملك والانتفاو، والحرية   التعبير، وحرية  أو  الرأي  التفكير، وحرية  الشخصية، وحرية 

 . السياسية، والحرية المدنية، حتى إن إنسانية الإنسان رهن بحريته

الرسول   بدون حرية وقد عزز  إنسان ته  تتحقق  أن  يمكن  العطرة،   إذ لا  المطهرة وسيرته  في سنته 
 منه 

 
مبدأ الحرية سواء في التفكير أم في التعبير أم في إعمال الرأي والاجتهاد في أمور الدين والدنيا، حرصا

 . على تكوين الشخصية المستقلة المتماسكة القوية لدى المسلم
 مكن بيان ذلك في النقاط التالية: وي

 أولا: حرية التفكير:
أعطن الإسلام للإنسان حرية التفكير في حدود الآداب العامة والأخلاق الفاضلة، شريطة عدم السب 

 ل ذلك بما يتفق مع المبدأ العام. واللعن والكذب والقذف، وك 

ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى   چ  ، قال تعالى:التفكيرو فقد جاء الإسلام يدعو الناس إلى النظر  

 . چئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ

 . چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  چ وقال تعالى: 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  چ الذين يتبعون الظنون والأوهام وقال:  وذم الله تعالى

  چگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  

والرؤساء،    وذم الكبراء  يقلدون  أو  الآباء،  يقلدون  الذين  الهوى وعلى  يتبعون  أنهمالذين  الذين    وبين 

  چڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈچ يقولون يوم القيامة: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  چ :  وبين  أن ذلك سبب تكذيبهم للرسل عليهم الصلاة والسلام

  چڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ
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 -ومن هنا يهر فةةي الإسةةلام ، العقل الصريح أساس النقل ال حيح  إنف 
 
الحريةةة  -للأحريةةة الفكريةةةتبعةةا

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ      چ  قةةةةةةةةةةةةةةال تعةةةةةةةةةةةةةةالى: العلميةةةةةةةةةةةةةةة،

   چۉ 

ا، ويرد بعضهم على بعض، ولا يجد أحد في قد  العلماء يختلفون، و أن  وجدنا  و  يخطيء بعضهم بعض 

ا وسعة صدورهم في الخلاف  ينتفع بعضهم بكتب بعض، وب راء بعض، ورأينا اختلاف الفقهاء  ..  ذلك حرج 

بعضهم ¬  ،  بين 

 وإب اء الرأي: ثانيا: حرية القول 

 حريةةةةةة القةةةةول 
 
بةةةةةلا إيةةةةةذاء – وإذا كةةةةان الإسةةةةةلام قةةةةد أعطةةةةةن للإنسةةةةان حريةةةةةة التفكيةةةةر فإنةةةةةه أعطةةةةن لةةةةةه أيضةةةةا

))مسسسن كسسسان يسسسؤمن بسسسار واليسسسوم ا خسسسر : ، قةةةال فيةةةه إيةةةذاء للآخةةةرين حرمةةةه الإسةةةلام فةةةالقول الةةةذي  -للآخةةةرين

 أو ليصمت((
 
 فليقل خيرا

العامة    -القول والنقد  الإسلام  بل جعل   الأمة، ومصلأحة الأخلاق والآداب  به مصلأحة  تعلقت   -إذا 

ا .. أن تقول الحق، لا تخاف في الله لومة لائم، أن تأمر بالمعروف، أن تنكي عن المنكر، أن تدعو  ا واجب  أمر 

،  ، وأن تأمر بالمعروف وتنكى عن المنكرقول للمحسن: أحسنت وللمس يء: أسأتإلى الخير، أن ت



في القول تي  وحث الإسلام على الشورى وطلب المشورة والمبادرة في ذلك، وهو نوو من أنواو الحرية ال

الرأي،   تعالى  وقلوإبداء  قال  أصحابه،  والمشورة من  الرأي  بطلب  تعالى رسوله  ڤ ڦ چ أمر الله 

  چں ں ڻ چ  چڦ

 

   الحرية السياسية:ثالثا:  
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ومن تعاليم الإسلام الحنيف أنه قرر عدم الحجةةر علةةى النةةاس فةةي إبةةداء آرائهةةم وشةةرح وجهةةات نظةةرهم  

 لأصةةل إسةةلامي عةةام هةةو  في الحياة الإنسانية ومن بينها الحياة السياسية، والحرية السياسية ل سةةت
 
إلا فرعةةا

 هةةةو التةةةزام حةةةدود القةةةيم الإنسةةةانية فةةةلاو حريةةةة الإنسةةةان، وهةةةذه الحريةةةة التةةةي يقررهةةةا الإسةةةلام يحةةةددها قيةةةدها 

 عليةةه فةةذلك مخةةالف للنظةةام العةةام فةةي  يجةةوز أن يكةةون الةةرأي الةةذي يبديةةه
 
 فةةي الةةدين أو خروجةةا

 
الإنسةةان طعنةةا

 الدولة الإسلامية

ذكروا: أن الحباب بن المنذر بن الجموح قال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل، أمنزلا ففي غزوة بدر: "

والمكيدة؟ والحرب  الرأي  هو  أم  عنه،  نتأخر  ولا  نتقدمه،  أن  لنا  ل    الله  الرأي ))قال:    أنزلكه  هو  بل 

والمكي ة؟ بمنزل   ((والحرب  ل    هذا  فإن  الله،  رسول  يا  وقبلها    "فقال:  نظره،  بوجهة  يخبره  بدأ  ثم 

 . كانت سببا في الانتصار في المعركةو  رسول الله 

  رابعا: حرية الكسب والتملك:

 كةةان نوعةةه مةةا دام مةةن الأعمةةال المباحةةة قةةال تعةةالى:
 
ې  ى  ى   ئا  چ حةةث الإسةةلام علةةى العمةةل أيةةا

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ ، وقةةةةةةةةةةةةةال تعةةةةةةةةةةةةةالى:  چئا  ئە  ئە  ئو  

  چڦڦ  ڦ  ڄ  

 بشرط عدم الضرر بالنف  أو الضرر بالغير.. أيا كان ذلك الضرر.

  خامسا: حرية العقي ة:

  چک  ک  گ         گ  گ چ فانطلاقا من قول الله تعالى: 

قد رب  قيمة الحرية بالإنسان مطلق الإنسان، ول   بالإنسان المسلم وحده، وإذا كان   الإسلامفإن  

لشاهد على    نسان على دينه المخالف للإالإسلام    إقرارالدين والتدين هو أغلى وأول ما يميز الإنسان، فإن  

چ   ی  ئج    ئح  ئمئى  ئي  بج  بح    بخ  بمچ  قال تعالى: تقدي  حرية الإنسان في كل الميادين..  

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې           ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی    ی  ئج  چوقال الله عن نوح في دعوته قومه:  

   چئح  ئم  ئى  ئي  بج 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ :  وقال الله تعالى لنبيه محمد  

  چڄ  ڃ  

ا  ور  فةة 
ه
ا ك مةة  إ 

ا وه ر  اك 
ه
ا شةة مةة   إ 

يله ب 
اه  السةة  نه يل ده ا هةةه نةة  فهةةو سةةبحانه بةةذلك يقةةرر للإنسةةان حريتةةه   وقولةةه تعةةالى: ن إ 

بةةةأمور الإيمةةةان والعقيةةةدة والتوحيةةةد، وهةةةي أسةةة ى الأمةةةور، وحملةةةه مسةةةئولية حريتةةةه فةةةي ذلةةةك، وهةةةذا هةةةو العةةةدل 

 التام، وأقام عليه الحجة بما أعطاه من حرية قوامها الإرادة والاختيار والعقل. 
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جعةةةةةل لهةةةةةم، مةةةةةع هةةةةةذه الإرادة الإلهيةةةةةة الحريةةةةةة  -سةةةةةبحانه –لقةةةةةد أراد الله للنةةةةةاس الهةةةةةدى والإيمةةةةةان، لكنةةةةةه  

 .والتخيير والتمكين، فكان انتصار الإسلام للأحرية الإنسانية في كل الميادين

 علةةى اختيةة   ؛شرعية الإسةةلام حريةةة الاعتقةةاد  فكانت
 
وعملةةت  ،معتقةةد بعينةةه اربمعثةةى أنهةةا لا تجبةةر أحةةدا

 على صيانة هذه الحرية.
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 الخام المطلب 

 لا يوج  حرية مطلقة في الإسلام

 

تعثي أن تفعل مةةا تشةةاء وتأكةةل مةةا تشةةاء وتلةةب  مةةا تشةةاء وتعتقةةد مةةا تشةةاء  بالمفهوم الجاهليالحرية  أما  

ارتفةةاو معةةدلات الجريمةةة والقتةةل والسةةرقة والاختطةةاف والنتيجةةة  ؟بدون قيود أو ضةةواب وتنام مع من تشاء 

والاغتصاب والشذوذ والخيانة والسكر والانحلال الخلقةةي الغيةةر مسةةبوق فةةي مةةوطن الةةبلاد الراعيةةة والداعيةةة 

 .إلى الحرية

بمعثى إنه لا ضرر بالنف  ولا ضرار بةةالغير، حيةةث إن بعةةض النةةاس  ))لا ضرر ولا ضرار((:  قال  

يعثةةةي: لا يجةةةوز أن تضةةةر بغيةةةرك فقةةة ، إمةةةا نفسةةةك فةةةلا بةةةأس  ((لا ضسسسرار))يفهةةةم الجةةةزء الثةةةاني مةةةن الحةةةديث 

 . الإسلامي ير متحقق في مفهوم الحرية في الدينبالإضرار يها، وهذا غ

النةةاس يتكلمةةون عةةن حريةةة الةةرأي، ويةةدخلون فيهةةا حريةةة الكفةةر، ويخلطةةون بةةين حريةةة الفكةةر،  وبعةةض

وحريةةةةة الكفةةةةر، ويسةةةةمحون بحريةةةةة الكفةةةةر ضةةةةمن حريةةةةة الفكةةةةر، وأن تعتقةةةةد مةةةةا تشةةةةاء مةةةةن المةةةةذاهب الضةةةةالة، 

والمقصود بدينةةه ديةةن  من ب ل دينه ))ولذلك عندهم مشكلة حقيقية في حد الردة، وفي حديث: 

 .الإسلام، كما بين العلماء في شرح الحديث

فيقولةةون: مةةن أراد أن يخةةرج مةةن الةةدين فليخةةرج، ولكةةن فةةي الإسةةلام الةةذي يخةةرج مةةن الةةدين يقتةةل، وإلا 

يصةةةةبح الةةةةدين بوابةةةةة بةةةةلا بةةةةواب، ولا راو، ولا حةةةةارس، ويجتةةةةرت النةةةةاس علةةةةى تةةةةرك الةةةةدين، وعلةةةةى تةةةةرك الإسةةةةلام، 

 .وهكذا يصبح الدين ألعوبة، من شاء دخل ومن شاء ترك

لا يجوز أن يخرج بل عليةةه أن ف ذا دخل الإنسان في الإسلامفلا إكراه في دخول الدين الإسلامي، أما إ 

يلتزم بالإسلام وتعاليمه، كما أن الإنسان غير مجبر على العمل في شركة معينة ولكن إذا دخل الشركة لابد 

 له من الانضباط بنظامها.

چٺ    ٿ  ٿ  ٿ           ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ چ  :اليهةةةةةود ت طائفةةةةةقالةةةة كمةةةةا 
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أراد الله سبحانه ألا يكون هذا الةةدين ألعوبةةة، فمةةن دخةةل فةةي الإسةةلام بعةةد اقتنةةاو وبعةةد و ةةي وبصةةيرة ف 

 .فليلزمه وإلا تعرض لعقوبة الردة . فالحرية الأولى حرية التدين والاعتقاد

ن الاعتةةةةةداء علةةةةةى الةةةةةنف  أو الملةةةةةك الشخسةةةةة ي لا تعتبةةةةةر حريةةةةةة للإنسةةةةةان، لةةةةةذلك حةةةةةرم الإسةةةةةلام كمةةةةةا أ 

عتبةةر الاعتةةداء علةةى الغيةةر  الانتحةةار أو الإضةةرار بشةة يء مةةن الجسةةد أو الملةةك فةةي غيةةر مصةةلأحة صةةحيحة، كمةةا لا ي 

 سواء باللسان كالسب أو الأركان كالضرب من الحرية. فمن فعل ذلك فهو من الأشرار لا الأحرار. 

ى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ  قول الله تعالى:  حذلك  ومن حدود الحرية

ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی     یی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ   بم  بى  بيتج  تح  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ                 پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم   

  چٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ

الحريةةةةة فةةةةي الإسةةةةلام ل سةةةةت سةةةةائبة ولا مطلقةةةةة حتةةةةى تهةةةةوي بصةةةةاحبها إلةةةةى قةةةةاو الضةةةةلال الرو ةةةةي ودرك ف

الانحطةةاط الأخلاقةةي، بةةل هةةي حريةةة واعيةةة منضةةبطة، فةةإذا خةةرج يهةةا الإنسةةان عةةن أحكةةام الةةدين ونطةةاق العقةةل 

 لضةةرر 
 
وحدود الأخلاق ومصلأحة الجماعة، تمت مساءلته ومحاسبته وإيقافه عند حده ورده عن غيه، منعةةا

 .الفرد والجماعة، وفساد الدين والدنيا

".. ولةةةةين قيةةةةل: إن الحريةةةةةة تق ةةةة ي بعةةةةدم تعةةةةرض أحةةةةةد لأحةةةةد فةةةةي أمةةةةةوره : عبةةةةدالله النةةةةةديميقةةةةول الشةةةةيخ 

الخاصةةة، قلنةةا: إن الحريةةة عبةةارة عةةن المطالبةةة بةةالحقوق والوقةةوف عنةةد الحةةدود.. وهةةذا الةةذي نسةةمع بةةه ونةةراه 

 فةةي أوروبةةا، فةةإن لكةةل أمةةة عةةادات وروابةة  
 
رجوو إلى البهيمية وخروج عن حةةد الإنسةةانية، ولةةين كةةان ذلةةك سةةائغا

دينية أو بيئية، وهذه الإباحة لا تناسب أخلاق المسةةلمين ولا قواعةةدهم الدينيةةة ولا عةةاداتهم. والقةةانون الحةةق 

هةةو الحةةافق لحقةةوق الأمةةة مةةن غيةةر أن يجثةةي أو يغةةري بالجنايةةة عليهةةا بمةةا يبيحةةه مةةن الأحةةوال المحظةةورة عنةةده 

" 

 :والخلاصة

أن الحرية من أهم القيم الإسلامية، لأنها فطرة الله التي فطر الناس عليها، ويتميةةز الإنسةةان يهةةا عةةن   -1

 سائر الكائنات الحية الأخرى.

الطبيعةةي فةةي الحيةةاة دون تعسةةف أن المفهوم الحقيقي للأحرية هي تمكةةن الإنسةةان مةةن أن يقةةوم بةةدوره   -2

 إضرار بالآخرين.أو  
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إن تمام حرية الفرد تكمن في قمة عبوديته ر تعالى، وتخلصةةه مةةن عبوديةةة مةةا سةةواه، وهةةذا يتحقةةق   -3 

 بمجرد دخول الإنسان دين الإسلام.

إن حرية الاختيار بالنسبة للدين تكون عند لحظة الاختيار الأول، أما بعد الدخول فةةي الإسةةلام فهةةو   -4

 لمسؤ ملزم باتباو كل أوامره 
 
 ولية الاختيار.واجتناب كل نواهيه، تحقيقا

الشةةةةةةهوة، وهةةةةةةذا هةةةةةةو الفةةةةةةرق أن دوافةةةةةةع الأفعةةةةةةال شةةةةةةرعية، ول سةةةةةةت مةةةةةةن هةةةةةةوى الةةةةةةنف ، أو إمةةةةةةلاءات  -5

 ين الحرية والتفلت.الأساس ي ب

6-  
 
 للقواعةةد الشةةةرعية، ول سةةةت وفقةةةا

 
الحريةةة الحقيقيةةةة فةةةي علاقتةةك بةةةالآخرين تعثةةةي ارتباطةةك يهةةةم طبقةةةا

 م وقهرهم، وانتزاو حقوقهم.هلقدرتك على غلبت

 ولية وأداء الأمانة.حسن المسؤ  بين الآخرين ين ي فيكإن إحساسك بالعلاقة ب نك و  -7

 أن للأحرية صور   -8
 
نظمها الإسلام، ومنها حرية التفكير، والقول، والحرية السياسية، وحرية الكسب   ا

 والتملك والتنقل، وحرية العقيدة، والتي هي من أحلى الصور في الإسلام. 
ناحيتين   إلى  وسأشير  متعددة،  نواحٍ  من  بالحرية  تتعلق  كبيرة  فوضى  ملاحظة  يمكن  الغرب،  في 

 :تبرزان التناقض الشديد في هذا المجال

هناك تضارب واضح في كيفية ممارسة الحريات، حيث تتعدى بعض الحريات عل حقوق : الناحية الأولى 

با مبالَة  دون  بها  البعض  يتمسك  ذلك،  ورغم  فادح،  بشكل  عل  لآالآخرين  تترتب  قد  التي  السلبية  ثَر 

 .الآخرين

الثانية  ولكن : الناحية  قيود،  دون  تشاء  ما  فعل  عل  القدرة  أنها  عل  الغرب  في  عِومًا  تُفهم  الحرية 

هناك جانب آخر لَ يُعطى نفس الأهمية وهو الحق في عدم القيام بأي شَء إذا لم ترغب في ذلك. فعل 

سبيل المثال، يجبُر الأطفال في المدارس إما بشكل مباشر أو عبر أساليب غير مباشرة مثل غسل الدماغ 

الأطفال،   ندم هؤلَء  بجنسهم. وفي حالَت  تتعلق  قرارات  اتخاذ  أو  معينة  تبني سلوكيات  والتحفيز، عل 

أو  الانتحار  مثل  شديدة،  معاناة  إلى  يؤدي  مما  السابق،  وضعهم  إلى  العودة  عليهم  الصعب  من  يصبح 

 .العيش حياة مليئة بالصراعات النفس ية

بالإضافة إلى ذلك، يُفرض عل الناس التفكير بطريقة معينة أو تأييد س ياسات محددة، وإلَ يتم اتهامهم 

هذه   والترهيب.  للتخويف  كوس يلة  إسرائيل  مثل  قضايا  تُس تخدم  أو  السامية"  "معاداة  مثل  بعبارات 

 .الممارسات توضح تناقضات كبيرة في مفهوم الحرية وتؤدي إلى انتهاك الحقوق الفردية بطرق غير مقبولة
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